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.حقو الطترع نوت لولف 


طبع بإذن من المؤلف 
بیروت ۱٤١۰۷‏ هھ. س ۱۹۸۷ م 


بیروت ١‏ ص .ب ۱/۳۷۷۱ هاتف 1۵.1۳۸ ۔ برقا : اسلاسیےا 
دمشق :ص .ب ۸.۰ ۔ هاتت ۱۱۹۳۷ ۔ برقا : اسلاع 


الحمد لله منزل الكتاب بلسان عربي مبين ؛ والصلاة والسلام على 
٠‏ المبعوث حياة للعرب ورحة للعالين. 

کانت کليات الجامعة السورية قبل العام الدراسي ۱۹٤۸(‏ ہ )٠۹٤۹‏ 
تتبع في تدرج طلابما نظام السنين 'المرعي في جامعات بريطانيا وأمريكا 
ومصر» ثم رأى الأكثرون من الأساتذة في كلية الأداب وكلية العلوم اتخاذ 
نظام الشهادات المرعي في جامعات فرنسا ؛ فسمی قسم اللغة العربية في 


كلية الآداب لطلابه شهادات ثلاثا يودّونها على النسق الآتي: 
| س شهادة تاريخ العرب والاسلام في السنة الثانية 
شهادة علوم اللغة العربية في السنة الثالثة 
۴ ك شهادة الاداب الرية في السنة الرابعة 


ما السنة الأولى فسميت شهادتها ب (الثقافة العامة) ويتلقى فما الطلاب 
محاضرات في اللة العربية وادابما وني التارج وال جغرافية وفي علم الاجن 2 
مع دروس في اللغة الأجنبية التي يتابع.الطالب دراستها طول السنين الأربع 
د ۰ 

ثم أصاب التعديل الشهادتين الأوليين فأصبحتا: 

| س شهادة الدراسة الاعدادية ۲ شهادة الدراسات .الاسلامية. 

و كان علي وضع منهاج للنحو والصرف في شهادة (علوم اللغة العربية) 
e‏ البلاغة 
وفقه اللغة في الشهادة نفسهاء فاثرت أن يدرس الطلاب النحو فما عن 
طریق ا وأن تکون ثقافتهم فيه ثقافة شواهد جا هي ثقافة قواعدى 
فاخترت هم بحوٹهم جاعلا مرجعهم الأساسي فيا كتاب (مغني اللبيب) 
لابن هشام أمّا الصرف فيدرسون 2 فيه من وجهتي الكوفية 


ب٣۳‎ 


والبصرية في كتاب (الانصاف في مسائل الخلاف) لابن الانباري. وقد 
ارتحت الى ترات هذا المنہج مدى سنين» وقدمت بين يدي دراستهم تلك» 
محاضرات أربعا في (الاحتجاج» والقياس» والاشتقاق» والخلاف) هي مادة 
هذا الكتاب. 

حرصت في هذه المباحث على أن يتزوّد الطلاب بمادة صالحة فيها مع 
مسايرة النظرة التاريخية على قدر الامكان» وراعيت فيا مستواهم وحاجتهم» 
ولو ذلك لوجب طي بعض ما نشر ونشر بعض ما طوي» فكثير من القضايا 
مرف خط الاه ت اهاب ق درا :الا 

وكنت أود التريّث في الطبع حتى أنهي موضوعات أخرى في (الأدوات 
في اللغة العربية) وأعيد النظر فيما كتبت» لكن عناء الطلاب في الاستملاء 
والنفقة الغالية يكلفهم اياها النسخ بالآلة الكاتبة» ثم كثرة الخطا والتصحيف 
من بعد العناء والانفاق... كل ذلك حمل مجلس كلية الاداب على اقتراح 
الطبع في مطبعة الجامعة السورية. وأعيد الطبع الأن مع تعديل واضافات. 

وأنا موقن بان بين هذه الحاضرات والكمال الذي أتصوّره ها مراحل 
فساحاًء وأن عمل الانسان أبداً في حاجة الى الاصلاح» وأن الخطوات 
العلمية لا تسدّد إلا بالنقد يسهم فيه كل من عن له راي صالح» وانه ما 
من أحد يصغر عن أن ينقد کا أنه ما من أحد يكبر عن أن ينقد. ولست 
أضمن من عملى هذا أكثر من أني بذلت فيه جهدا باخلاص ؛ فان خرج 
منه قارئه المنقف يتلم مانا بالعربية وخصائصها ومنطقيتما ثم بتقصيرنا حياها 
التقصير الأكبر» رجوت أن يكون من ذلك حافز للقادرين على الاتمام» و كان 
ذلك حسبی من جهدي. 

سال ال أن يجعلنا في عداد النافعين المنتفعين#إالذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنههوأن يزيدنا علماً وعملاً صالخا ويأخذ بأيدينا جميعا الى 


ما فيه خير البلاد والعباد. دمشق: كلية الآداب 
۴ هھ ۱۹۳ م س يدلأتتال 


الع 


ن الت لوت 


ارر ماع 
١‏ _ مقدمة تأر خمة > ۲ - العلوم الي 2ا ا ۳ - من ہج به ٤‏ 
ما تج له ٤‏ - عض قواعد في الاحتجاج > > حاعة » 
)۱( 
مرم تار كي 
يراد بالاحتجاج هنا إثيات صحة قاعدة » أو استعال كلمة أو 
تر كيب » بدليل ةلي صح سنده الى عربي فصيح سل السليقة عل ما 
سبأتي تفصيله في مو ضعه . 
وإنغا احتاح القوم الى الاحتجاج لما خافوا على سلامة اللغةالعر بية 
بعد أناختاط اهاا بالاعاجم إثرالفتوح وسكنوا بلادم وعايشوم» 
نشا عن ذلك بسنة الطبيعة أخذ وعطاء في اللغة والافكاروالاخلاق 
والأعراف . وتفه أولو البصرإلى أذالام آيل إلى إفساداللغةوضياع 
العصيبة من ج › وال التفر بط ف صما نةا دين من جېة انيه ¢ اذکا نت 
سلامة أحكامه موقو فة على حسن فهم ال-تنبط لنمو ص القرآنالكر يم 
والحد ت الشر ف ¢ وکان في ضعف العر بة ضیح هذا الفہم 
لعمار اللحن الباعث الاول على لدوين اللغة وجعا »وعلى استنباط 


هب علٍصوتهأولو الغيرةعلالعر بية والاسلام » ولا باس من عرض 


تاريخي سريع لبعض أحداثه المتتابعة : 

بدأ اللحن فليلا خفيفاً منذ ايام الرسول على ما بظبر ؛ فقد لن رجل بحضر ته 
فقال : « أرشدوا أخاج فانه قد ضل » "' والظاهر ایض انه کان معروفاً ہذا 
الاسم نفسه « اللحن » بدليسل ان السيوطي روی عن رسول الله ب قوله : 
و أا منقريش ونشأت في بني سعد فأنى لي اللحن »و قد کان ابو بكر المصدیق 

فاذا پلغنا ءہد عمر رانا المصادر تثبت عددآً من حوادث اللحن » فتذكر 
أن" ر مر على قوم بسيئون الرمي فقرعم فقالوا : « إن قوم متعامان » 
فأعرض مغْضاً وقال :و والله طؤ في لمان آشد علي من خطتګ في رمک 
مر كتاب أوله : « من أبو مومى الاشعري » فكتب عر لأبي مومى إضرب 
الكاتب' سوطا . والأنكى من ذلك تسرب اللحن إلى قراءة الناس للقرآن 
فقد قدم أعرابي في خلافة عر فقال : « من يقرني سيا ما أنزل على مد ? » 
فأ فر اهر جل سورة براءة مدا ااأحن 

)١(‏ الخصائس لابن جى ۸/١‏ [ مطبعة دارالكب المصربة ٠٠٠١‏ ) . وروي فيارشاد 
الاریب عن عبد اله بن مسمود ۸۲/١‏ 

)١(‏ المزهر اسيوطي ۴۹۷/١‏ طبمة ( دار أحياهء الكنب العربية - القاهرة ) بعناية 
مد احمد جاد الول ورفقيه »> ورواه البوطي ف الجامع الصغير عن الطبراني وقد 
ضعفه الحدثرن . 

(+) ارشاد الاريب ٠۷/١‏ مطبوعات دار الأنون » والأضداد لابن الأنباري س 
٤‏ طبع حكومة الكويت . 

)٤(‏ هو ابو الحصين بن ابي الجر العبري ا في وفيات الاهيان ( ۹/٥‏ ) » وکان 
ابو موسی قد اصنکتبه بعد زباد , 


n 


و وأذان” من اله ورسوله الى الناس بوم الج الاكير أن الله ٻريء من 
من المشر كبن ووسو له ... »"' فقال الأعرابي : و ان يکن الله برىء من 
رسوله فأ أبرً منه » فبلغ مر مقالةالأعرابي فدعاه فقال : و يا أمير المؤٌمنين › 
إني قدمت المدينة ... وقص القصة فقال عمر : «لنس هىكذا با أعرابي » فقال : 
« كيف هي با أمير المؤمنين ? » فقال : « ... أن الله بريء من المش ر كين 
ورسولله ..» فقال الأعرابي : « وأا أبرأ من برىء اله ور سو له منم ) . 
فأمر مر ألا بقرىء القرآرت إلا عالم باللغة . »"' ولعمر تنسب تلك القولة 
ا مأثورة : « تعلهوا العربية فانم ثبت العقل وتزبد في المروءة»"' . 

ومر تمر برجلين برمنان فة_ال احدها للآخر : و أسبت » فقال مر : 
« سوء اللحن أشد من سوء الرمي > فجعل إيدال الصاد سينا من اللحن ٠.‏ 

وتكاد قصة بنت أبي الا سود تكون الملم ا لمشمور في تاربخ النحو : فقد 
دخل عليما أبوها في وقدة ار بالبرة فقالت له : و ايت ما أشد” الر إ» 

رفعت ( أشد ) فظنا تدأله وتستفهم منه : أي" زمان المر أشد ? فقال 4ا 


٠|١ سورة النوبة‎ )١( 

)۲( نزهة الالباء ص ۷ وتبذيب تأريخ دهشق لابن عاكر ٠٠١/۷‏ مطبمة الترقبدمشق 
٠٣٣۱‏ ھ وانظر الخصائص لابن جي ۸/۲ وعيوت الاخار. وأنظر مر اتب النحويبن ص۸١‏ 
هذا وروايات المحن في هذه الي لا تتفق على وتيرة ٠‏ فنا ما يمل هذه القصة في زمن زبادي 
وأن زادا هوالذي طب من آي الاسود وضع شيء يقيم عوج الالسنة اللاحنة فأ ابوالاسصود 
« فبمث زياد رجلا يقعد له بطريقه » وآمره أن يقرا شيثاً من الفرآن وينعمد اللحن ء فقرأ : 
« .. أن ايل بريء من اشر كين ورسوله . . > بالجر › فاستعظم ذلك أبو الاسود وقال : 
« عز وجه الله » ان الله لا یبر آ من رسوله » م رجع من فوره الى زياد فقال : و يا هذا 
قدأجبتك الى ما سا"لت»انظر كتاب ( الف بء ) للبلوي ٠١/١‏ . ولا يبمد المع بين‌الر وايات . 

(۴) ارشاد الاریب ۷۷/١‏ وف ص (۷۸) ان الزهري کان یقول : « ما احدث 
الناس مر وءة احب الي من تمل الحو » . هذا وقد زعوا إن تمر بن الطاب كان يضرب 
اولاده على ا#حن ولا یضرم على الخطا ز ص ۷٩‏ ) وان ابنه عبد الله كذلك ( ص۹ ۸) 

۲۲۷ البخاري في « الأدب المفرد » ص‎ ) ٤( 


— ۸= 


« شرا اجر . » فقالت : « يا أبت إغا أخبرتك ولم أسألك . ۾ ٠١‏ 

وتثقدم خطوة في الزمن فيقص علينا ابن قتيبة أن رجلا دخل على زبادفقال 
له :و انابينا هلك وان اخبنا غصبنا على ميراثنا من أبانا » فقال زياد : «ماضيعت 
من نفسك اكثر ما ضاع من مالك » وأن أعرايباً ممع مؤذناً يقول ET‏ 
أن مدا رسو ل الله » فقال : « ومحك ؛› يفعل ماذا ?ع . 


وأن أعرايباً دخل الوق و فسمعهم بلحنون فقال : سبحان اله ! يلحنون 
وړ حون ونحن لا نلحن ولا تریح ا " 

وروی اللاحظ ان و اول لن مع بالبادية : هذه عصاتي ( بدل عصاي ) 
وأول لن سمع بالعراق : حي على الفلاح ( بكسر الباء بدل فتحها ) »" 

ثم شاع في العصرالاموي حتىتطرى الى البلعاء من اخلفاء والامراء كعبد 
املك والجاج . والناس بومثذ تعاب به » وكان ما بسقط الرجل في الجتمع ان 
بلحن » حتى فال عبد الملك وقد فيل له (أسرع البك الثيب ) : « سبي ارتقاء 
ا منابر فة اللحن“' . وكأن بقول :و ان الرجل يألني اطاجة فتستجيب نقسي 


)١(‏ وتنمة ابر ف الاغانی‌للاصفباي ( ٠۰۱/۰۱‏ ) : انه دخل على امیر ااؤمنین‌علي‌بن 
ابى طالب فقال : يا أمبر الؤمنين ذهبت لمة المرب لا خالطت المجم ٠‏ واوشك ان تطاول 
هلیا زمان ان تضحل » واخبره خر ابنته .. فأملی عليه : أن الكلام كله لايخرج عن اسم 
وفمل وحرف جاء لى ) وهذا الفول اول كتاب سيبويه . ثم رسم اول النحو كاب فنقلما 
النحويون وفرعوها . | ه قلت : هذه احدى روايات مشورة في اولبة الحو > وعد صفحة 
نجد ابا الفرج بوي عن ابن اني الاسود قوله : « ول باب وضه اي من النحو : التسج ». 

وني الحادث الذي حفز أبا الاسود على وضع ما وضع روايات عدة قد ياي بمضٻا في 
باب اللاف» وانظر واحدة بويا الزييدي ني كتا به طبقات النحوين والغوبين ص ٠١‏ وفي 
النفس شيء من نسبة الأولبة في وضع النحو وساثر اللوم امي بن أي طالب . 

(۲) عبون الاخبار ٠٠۹/٠‏ . ومر أبو مرو إن الملاء باابصرة فاذا أعدال مطروحة 
مکتوب علیبا : (لأبو فلان ) فقال : « یارب یلحنون وڕزقون » إنباه الرواة ۴٠۹/۲‏ 

() البیان والتبین ۲٠۹/۲‏ 

٤ (‏ )غخطوطة الظاهرية من تاريخ دمشق لابن عا کر رقم۲ ۲ تاريخ جه الورقة٠ ١/٤۹‏ 


—Q)- 


ه ما فاذا ن انصرفت نفي عنپا"' کان پړی‌اللجن في الکلام قبح من‌التفتيق 
في الوب النفيس""' .. 

والمجاج على انه من الطباء الاأبيناء البلغاء » كات في طبعه تقزز من 
اللحن أ بقع منه أو من غيره » فاذا وقع منه حرص على سآره وإبعاد من 
اطلع عليه منه » ذكرواانه مأل بجي بن يعبر اليثي : و أنسعني ألن على 
امبر ? » فقال مجيى : و الامير افصح الناس الا انه لم يكن بروي الشعر » 
قال : « أنسبعني ألن حرفاً 7 » قال « نعم » في آي القرآن » فال ۽ « فذاك 
آشنع ؛ وما هو ? » قال تقول : 

د قل إن کان ٢با‏ ؤج وآبناؤع واخوانک وآزواجک وعشیرتک وأموال* 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب؟ ا من‌الله ورسوله .. » " تقرؤها 
(أحب*) بالرةع فأتف اجاج انيطلع له رجل على لن فبعث به الى خراسان٠!.‏ 
وكان الجاج يعجب بفصاحة بجبى هذا فسأله بوماً : أخبرني عنعنبسه بن سعيد + 
أيلحن ? » قال : كثيرا » فال : و أفأنا ألحن ? » قال : و لناً خفيقاً » قال : 
د كيف ذلك? » قال تجعل (آن : إن ) و (إن : أن ) ونحو ذلك . قال : 
«لاتساكني ببلد > اخرج »وكا الرجل اذا أراد أن يفلت من عل لاحجاج 


)١(‏ من رسالة فجاحظ في صناعة الفواد » ص ۲٠۰‏ ( رسالل الجاحظ ) جمم السندوبي 

(۲) عيون‌الاخبار ۸/۲ ٠ ٠‏ ومن فول | بنهه اة « اللحن في الكلام اقرح من ال جد ري ف الو جه» 

(*) سورة النوبة ۲۲/١‏ . 

)٤(‏ تہذیب تاریخ دمشق لابن عساکر ؛ / ٠٠‏ ( روضة الام ٠٠٠۲‏ هد ) وطبقات 
اللسويين والغويين ص ه . 

ذكر أبن قنيبة : ان المجاج آم فوماً ففر؟ « والماديات ضبجا » وقرأ في آ خرها :«آن 
ربمم بهم یوم خبیر » بفتح همزة (آن) ثم انبه على اللام فی (لبی) وان (أن)تبابالانکون 
الا مكسورة فحذف الام من (لخبير) ففرا : «آن رم بم يومئذ خبير» . - عيون الاخبار 
۱۰/۲ . ومع هذا فقد روي عن المي فواه: «آربعة ل يلحنوا في جد ولا هزل :الثمي 
وعبد الماك والمجاج بن يوسف واين القرية . والجاج أفضليم - آمالي الزجاجي ص ٠١‏ 


— 


عاذ باللحن فنجا' .. 

وهؤلاء طرق إلمهم قلسل من الاحن لبعد عن قومهم في الزيرة مع آم 
نشو را فما وترعرعوا وا کنهاوا » فا كان منبعدم عظم فشو اللحن فنهم حى 
کان من أعظم المصائب في نةس عبد الماك أن انه الولد لانة »> وآنه أخذه بتعل 
اا . ونقلوا عن عبد العزيز بن مروان الامير الاموي المعروف 
وهر انو عبد الملك لا > على أن ع د المزي هذا وهن من أفصح الناس كان 


« بعطي على العربية وبجرم على اللحن > حى قدم عليه زوار من أهل المدينة 
وأهل مكة منقزيش فجعل يقو ل لارجلمنهم : « من نت ? » فبقول : « من 
بني فلان . »فيقول للكاتب : و أعطه مي دنار » .. حى جاءه رجل من بني 

عد الدار فقال : « من انت 7 فقال : « E‏ الدار » فقال : » تحدها 
من جائؤتك » وقال لكاتبة : أعطه مئة دبنار ‏ * 


)١(‏ في إرشادالاريب(١/۷‏ ۸): بمث المجاج الى والي البصرة: ان اخترليعثرة من عندك 
فاختار رجالا منہم کئیر بن اني کثبر وکان رجلا عر بياً ۾ قال كثير : فقلتفي نفسي: « لا أفلت 
من المحجاج الا باللحن .» . ف4ا أدخلنا عليه دعاني فقال : وما امك بفلت: « کشر »قال ؛ داب 
من ? » فقلت .. (ابن أبا كثير) فقال:عليك امنة الله وعلى من بمث بك جثوا ي قفاه »فا خر جت 

( ۲ ) اريخ دمشق لابن عا كر (عطوطة الظاهربة رقم ۲۲ تاريخ جه الورفة٠ .)١/١٠١‏ 


هذا ومن المفيد ذ كر الباءث على عنابة عبد العز بر بن ٥ر‏ وان باامر بية فقد روى أبن 
عسا كر قبل هذا ابر أنه « دخل على عبد المزيز رجل يشكو صبرآ له فقال : «ان ختني فعل 
ي کذا و کذاي فقال له عد العزير: « من نك ? فقال له « ختني اتان الذي يخن الناس» 
فقال عبد المزيز لكاتبه :«و يحك › م جا بني ? » فقال له : « يبا الأمير إنك لنت وهو لايعرف 
اللحن » كان ينبغي أن تقول له : « ومن ختثك ? » فقال عبد المزيز : اراني اكلم بكلام 
لايعرفه المرب » لاشاهدت الناس حى أعرف اللحن . » فأقام في البيت جعة لايظہر ومعه من 
يعلمه العر بيةءفصلى بالناس احمة وهو من أفصح الناس . » أه. قات : تروی‌هذهاللحنة للو ليد بن 
عبد الملك : : افظر ص ٠١٠١‏ من (نقد النشر) اانسوب لقدامة ( مطبمة التأليف والترجةوالثر: 
القاهرة ٠١٠١۹‏ ۵( . خزافة الأدب»| ٣۸ء‏ = 


ا 


و#ال صر بن عبد العزيز : « أن الرجل ليكامني في الاجة بستوجبما فبلحن 
فأرده عنپا › و كأني أقضم حب الرمان الامض لبغضي استاع اللحن > ويكامني 
آخر في الاجة لايستو جما فيعر ب فأجيبه إليها التذ اذا ما عع من کلامه » وکان 
بقول : « آ كادأضر سإذاممعت اللحن » - [الاضداد لابن‌الأنباري صضه٤؟].‏ 

وهذا معاوبة بن بجير والي البصرة تغل نة الناعي عن مصيبته بأبيه 
فيقد م انکارها 


= وانظر في له ايضاً الببان والتببين لجاحظ( ۲| ۲١‏ ) فا بمد( مطبمة جنه التاليف 
والترجة والنشر › الفاهرة 1۸ ( 

اما إس الو لبد اني مر آنفا نقد آم عبد اللاك حق اتف بذات نفه يوماً الى روح 
ابن زنباع قاثلا : 

« يا با زرعة › قد غلبي الوليد باللحن » وساظبر المشية آبةضسلني عنبا ودعني والو ليد 
فا آذن المشاء أظر كآبة وعنده الولبد وسليان وروح فقال له روح : « ماهذه الكآبة باأمير 
المؤمنين ? لا يسوؤك ( الث ) ولا بيك مکروهاً ! » قال TT‏ 
وإلى من آصير أمرها بمدي ? » قال له روح : بغفر ايه لك يا آمبر المؤمنين . فان نت عن 
الوليد سيد شاب المرب ?» قال « ياابازرعة ! لاينبغي ان يليآمر المرب إلامن یکلم بكلا مہا » 
فقام ألو ليد فد خلمتزله فجمم اليه اصحاب الحو > فاقام ستة أشہر معهم› وخرج يوم خرج وهو 
أجبل بالنحو منه يوم دخل › فقال عبد الماك: «قدأجبدوأعذر» المصدرالسابق الورفةا ١/۲ ٠‏ 

واحتج على عبد الملك بلحن الوليدهذاء فقدذ كرابن عسا كران عبداالمك قال جل من 
قريش : « انك لرجل لولا انك تلحن » فقال : « وهذا ابنك الوليد يلحن » قال عبد 

» الکن | بي سلمان لا يلحن »قال ‌الر حل :« واخي‌فلان لايلحن 1»الورفة ١/٤۲ ٤‏ . 

ب ل کان لا يستطیم تجنب ا#احن حت على المنبر» ذکره ابو الرتاد بوم فقال : « کان لاا 
کاني اسمعه علی منبر الني صلى الله عليه وسل يقول : يا آهل ا 

بل کان لا بستطیم تجنبه حن في بات الفرآن : قرأ يوماً على البر ااك 
القأضبة » وض الناء ء فقال تمر بن عبد العزي ز ( وکان نحت المنر )  :‏ ليتبا كانت[ القاضي] 
عليك وأراحتنا منك 1 » الورفة ١/٠۲٠‏ . 

وكان تمر بن عبد العزيز هذا أشد الناس في اللحن على ولده وخاصته ورعبته ورها آدآب 
عليه . - ارشاد الاریب ۸۹/۱ 


— ۲ 


فأنت تجد ما تقدم أن الوف على العربية له ما يفرضه من النذر › وأنه 
مكن في‌النفو س حى تضافرت جهو د العاماء وذوي السلطان على صبانة العر ية »> 
وأن الرمان من الال او العمل ما كان بصبب اللحانة > وأن فصاحة المرء قد 
ترفعه الىالو لايات والغنى وتزبد شأنه عند أوليالامر ؛ وهذا منطرف السلطان 
كاف فيالترغبب والترهيب . وسؤال المجاج عن لن بعض الناس ذوي الثأن 
مشعر باهټام الكو مة والجتمع بأمر اللحن . وذلك طبيعي من دولة قامت على 
العصبية العربية بعد أن رأتاللحن يفشو فيالطبقات الرفيعة من الامراه والمحكا م 
وأهراف الناس › وفي فصة بشكست النحوي تعبير واضح عن أمرين : فشو 
اللحن ونظرة المخقفين اليه » ولا بأس في إبرادها ففيما طرافة وفسها ظرف : 

« وفد بشكست النحوي على هشام بن عبد الملك › فلا حذضر الغدأء دعاه 
هشام » قال لفتيان بنيأمية : « تلاحنوا عليه » فجعل بعضيم بقول : « يا أمير 
المؤمنين ريت أبي فلان.. » ويقولآ خر : « مر لي أي فلان.. » ونحوهذا؟. 
فلما ضجوا أدخل يده في صحفة فغبسما ثم طلى ليته وقال لنفسه : « ذوقي »هذا 
جزاؤك في سجالسة الأنذال إ > ١‏ 


الى هذا المدى بلغ أمراللحن في المثة الأولى البجرة والدوة عر ية 
عحضة » والعصبية ذات سلطانء والقوم حديثو عبديجزيرتمم ولاتزال 


١/٤١٤ تاريخ دمشق لابن عساكو ( خطوطة الظاهرية ) الجزه السابق الورفة‎ )١( 
وكان يذهب مذهب الشراة‎ ٠ ثم قال ابن عساكر فيه : « وكان نحوياً أخذ عنه آهل الدينة‎ 
ه ) خرج ممه فقتل فيمن قتل‎ ٠۴۳٠١ ويك ذلك . فلا ظبر ابو حمزة الشاري بالمدينة ( سنة‎ 
: بخلافة مروان بن حد . » واه عبد العزيز الفاري وقيل في متته‎ 


لفد كان بشكست عبد العزيز من اهل القر اءة والسجد 
فيعدا لبشكست عبد العزيز وآما الفران فلا يعد 


انظو النسخة الثانبة من تاريخ دمشق لابن عساكڪر (رقم 4/۹ ٠+۷‏ تأريخ) ٠‏ ؛الورقة 
۲ والاغاني ٠١۱۱/۱‏ و ٠٠۸/۲١‏ و ٠٠١‏ وإنباه الرواة ٠۸۴/۲‏ 


۳ 


مجتمعاتمم تقناقل القول ال شور « ليس للاحن حرمة » وتتعامل به » 
هذا عبد ا ملك بن مروان استأذن عليه رجل من علية أهل الشام وبين 


يديه قوم بلعبون بالشطر نج فقال : « یاغلام » غط ہا » فاما دخلالر جل 
فتكلمء لحن » فقال عبد الملك ٠:‏ ياغلام »| كشف عنما » ليس للاحن 


حرمة ¢ N‏ الاخ_داه لاین الانباري ص to‏ [ و ات اللدفة أعرق 


بيوتقريش شرفاومجداً و بلاغة وأقواهاعصيية وعروبة . "' والعرب 


)١(‏ هذا ومع ضف الليقة المر ببة على الزمن م يضف استبجان الحاصة للحن »و حبك 
هذه الحوادث الاريع رمز ال ذلك وکا يصدر الدوة العباسية : 

تكلم أبو جمةر المنصور في علس فيه أعر اي فلحن › فصر" الاعراي أذنيه [ حددمها 
مصغي] اهام ] فلحن مرة أخرى أعظم من الاولى ء فقال الاعراني :« أف فمذ | : ماهذا| 7 »> 
مم كلم فلحن الثالئة فقال الاعرابي : « أشہد لقد وليت هذا الامر بقضاءوقدر أ». 

وقال سعيد بن مسلم: «دخلت على الرشيد فبهرني هيبة وجالاء فلما لحن خف في عيني). 
ودخل رسول والي الكوفة المباسبن مد بن موسي على طاهر بن الجين فقال له : «أخيك آي 
«وسى يقرا عليك السلام > قال : « وما آنت منه ? » فال : و تبه الذي يطعمه‌اير» فأمر 
توا بصرف العباس عن الكوقة إذ لم يتخذ كاتباً جن الا "داه هنه. : 

إرشاد الاریب ۸١ ۸۳ » ۸٤/۱‏ بتصرف سير ؛ 

بل إن الأمون كان يأخذ عاله بالوم إذا كان في كتيم إله لحن ويعد ذلك تفررطا في 
جاب مقام اللافة وإليك حديث ابن قادم النحوي الكوني : 

« وجه إلي إنحاق بن إبراه المصعي يوم فأحضرفي فل در ما السب ء فه.ا قربت 
من مله تلقاني ميمون بن إبراهم كاتبه على اارسائل وهو على غاية من الملع والجزع ٠‏ فقال 
لي بصوت خفي : « إنه إسحاق » ومر غير متلبث ولا متوقف حو روجع إلى بحلس إسحاق . 
فراعني ذلك . فما مثلت بين يديه قال لي : كيف يةال : «وهذا الال مالا و « وهذا الال 
مال » ? فعات ما أراد ميمون › ققات له : «الوجه (وهذا الال مال) ويجوز (وهذا الال 


=. ۹4 = 


- كا قرر ابن جني - أشد استنكار لزغ الإعراب منهم لحلاف اللغة » 
ققد ينطق بعضم بالدخيل والمواد ولكنه لا ينطق باللحن . 

ولذلك اشتد بلال بن أبي بردة عل خالد بن صفوان لما رآه يلحن 
في حديثه العفوي معه فقال له : « أتحدثي أ حاديث الخلفاء و تلحن لحن 
السقاءات ؟». فلنحاول تيبان مااختط أهلالعر بيةمنخطط بعال جون بها 
استفحالالداء» وهل كا نواال‌الشدةحين شر طو | للاحتجاجتلكالشروط 
التي أسقطت الاحتجاج بكلام كثير من العرب حتى في زمن ال جاهلية ؟ 


- مالا ) ». فأقبل إسحاد على ميمون بغاظة وفظاظة ثم قال : «الزم الوجه في كتبك. ودعنا 
من جوز ویجوز » ورمی بکتاب ني يده » فالت عن ابر فاذا مون قد كنب إل انون 
وهو ببلاد الروم عن إسحاق وذكر مالا له » فكتب : « وهذا الال مال » فخط الأمون 
على الموضع من الكتابووقع خطه في حاشيته: « تخاطبني بلحن ?!» فقاعت القيامةعلى إسحاق!. 

فکان ميمون بمد ذلك يةول : « ما أدري كيف أشكر ابن قادم › أبقى علي" روحي 
ولعمي !! » قال ثعلب راوي الحديث : « فكات هذا مةدار العم وعلى حسب ذلك انت الرغبة 
في طلبه والحذر من الزلل . قال « وهذا الال مالا » ليس بشيه » ولكن احسن ابن قادم 
في الناتي لاص ميون . » - إنباه الرواة ۴ / ٠٠١‏ وطبقات النحويين واللفويين 
لاز بيدي ص ٠۰۳١‏ . 

حى إذا امتد الرمن خف الاستنكار شيا ما فمرنا نرى ثملباً النخوي « لايتكاف إقامة 
الاعر ابفي كلانه إذا لم يخش لبا في المبارة » ونرى إبراهم الحربي وقد ذ كر له ذلك يقول: 
« يش يكون إذا لن في كلاه ? كان هام النحوي يلحن في كلانه » وكان او هررة 
يكلم صبيا نه بالنبطية . » _ إفباه الرواة ٠٠٠١/١‏ 

بل كان بض الا "راء بالبصرة يقرا ( إن الث وملائكته ) بالرفع فضي إله الاأخفش 
تاصحا له فا نتېره وتوعده وقال« تلحتنون امراءكم ?!» - إنباء الرواة ٤٠/۲‏ 

غل أن من يمتد سهم في الجتمع مضوا على استبجان اللحن زمنا طويلا ففد حدث حفص بن 
غباث قال : 

« وجه إلپنا عيسى بن موسى ليلا فصرنا إله والجند ا طان وقد امتلاتا رعبا منه ففال: 
« مادعو تكم إلا را » فزالت هينته من قلو بنا لفبح لنه » - المصون امسكري ص ٤١‏ 
طبعة حكومة الکريت سنة ٠١١۰‏ م 


=0 


( 
الماوم الي بجني لا 


يحتج بالكلا العربي لغرضين : غرض لفظي يدور حول صحة 
الاستعال من حيثاللغة والنحو والصرف » وغرض معنو يلاعلاقةل 
باللفظ . والظاهر أن فريقاً من‌العاماه حجر واسعاً فأسقط الاحتجاج 
بكلام الاسلاميين والمولدين في اللفظ والمعى جيعاً ۽ ولربلتفت امور 
الى هذا التحجير لعقمه و بعده عن طبيعة المياة » بل قصرواالاحتجاج 
بكلام المؤلدين على المعاني فقط » واحتجوا بكالام القدماء في اللفظ 
والمعنی . وخر من ثل هؤلاء ابن جني » فقداختج نيباب ا ماني بشعر 
المتني وهو موأدء ولعله توقع إنكاراً منالمتزمتين فأتبع| حتجاجه بعلة 
مقبولة معر طا ذهب التزمت هذا » قال في صدد کلامه عل مجيء 
القول والكلام ما لايعقل : 

« قأل عنترة : 
لوکانیدري:مااحاورة ؟اشتکی ‏ ولکان-لوءلالکلام ‏ مکلمي 
وامتثله شاعرنا د يعني المتني » آخراً فقال : 

فلو قدر السنان على لسأن لقال لك الستان کا أقول 

وقال + ) 

لو تعقل الشجر التي قابتها ‏ مدت ميية إليك الأغصنا 


ولانستنکر ذکر هذا الرجل - وإن کان مولداً ني أثناء 
مانن عليه من هذا الموضع وغموضه» ولطف متسر به ء» فإن المعاني 
یتناما ا لمو لدون کابتناهماالمتقدمون» وقدكانأبو المباس (يعنيا لیر د( 
وهو الكثير التعةب اة الناس _ احتج بشيء من شعر حبيب بن 
أوس الطائي في كنابه « الاشتقاق »> لما کاث غرضه فه معناه دون 
لفظه فأ نشد فيه له : 
لو رأينا التو كيد خطة عجز ‏ ما شفعنا الأذان بالتثويب 
واياك والحنيلية حتفا اما خلی ذم »ومطعم على علاته وخے ۲ 
ثم استقر الرأي على مافص ل ابن جنى من أمة المثة الرا بعة للبجرة > 
ففصاوا بين العلوم اني يحت ها بكلام القدما ء والعلوم ای چ ف 
e ee‏ ومولدن » وتبلور هذا الرأي وأصبح من 
الم مات > فمذا عبد القادر البغدادي صاحب خزاتة الأدب ومن 
أعيان العاماء في الخة الحادية عشرة يعبر عله بعد سبعة قرون بنقله كلام 
الرعيني الاندلني من عاماء المة اللامنة في شرح بديعية رفيقه ابن جار 
قال الرعيني : 
١‏ علوم الأدب ستة : اللغة والنحو والصرف والعاني والبيات 
والبديع ؛ والثلاثة الاولى لا ستشمد عليما الا بكلام العرب ( يريد 


)١(‏ اخصائص r4١‏ والتثو يب إسارة النادي بثوله وصوته 
ت ۱۷ - 


أصول النحو )<( 


القدماء ) دون اثلا الاخيرة فإنه يستشمد عليبا بكلام المولدين لأنبا 
راجعة الى امعاني » ولا فرق في ذلك بين العرب وغيرمم إذ هو آم 
راجع الى العقل » ولذلك قبل من أهل هذا الفن الاستشباد بكلام 
البحتري وأبي تام وأبي الطيب وهل جرا. »"“ 


.) ه‎ ۱۳٤۸ خزانة الادب لابغدادي ١/ءم ( المطرمة السلفة بالقاهرة‎ )١( 


)۳( 
می کے ˆ 


بحث عاماءالعر بية فيمن نقلالرواة عنم من آهل المدروالوبرقدماء 
ومحدثين.وتقصوا أحو الهم و نقدوهاء فاجتمعوا علىالاحتجاج بقول 
من يوت بفصاحته وسلامة عر يبته» ونحن عارضون لأصناف هؤلاء 
زماناً ومكانا وأحوالاً . 

فأما الزمان فقد قبلا الاحتجاج بأقوال عرب ال جاهلية وفصحاء 
الاسلام حى منتصف القرن الثاني سواء أسكنوا الحضر أم البادية . 
أما الشعراه فقد صنفو ا أصناةاً أربعة : جاهلیین ل يدر کوا الاسلام» 
ومخضرمينأدركوا ا لجاهلية والاسلامءوإسلاميين ل يدركوا من ا جاهلية 
شيثاً » ومحدثين أولمم بشار بن برد" . وشبه الاجاع انعقدعلصحة 
الاستشماد بالطبقتين الاوليين واختلفوا في الطبقة الثاللة » وذهب عبد 
القادر البغدادي صاحب خزانة الادب الى جواز الاستشادسا" اما 
الطبقةالرا بعةفلايستشمد بكلامما في علوم اللغة والنحو والصرف خاصة» 
وکان آخر من يحتج بشعره علٍهذا الاساس بالاجماع ابراه بن هرمة 


(۱) الاقترأاح ص ۳۲ . 
(۴) خرانة الادب ۲۰|١‏ 


- ٩۹ = 


(۷۰-١١٠ه)‏ الذي خم الاصمعي بهالشعر". أماأهلالباديةفقد استمر 
العاماه يدو نون لغاتم حى فسدت سلائقهم في‌القرن الرابعالمجري". 
وعل هذا « أجعوا على انه لا بحتج بكلام المولدين والحدثين ف 
اللغة والعر ية >" ٠‏ 
وأماالمکان‌او بعبار ةأ خری القبائل ءفقدا ختلفت در جاتبان الا حتجاج 


)١(‏ الاقتراح لاسيوطي ص ۲۲ (مطبعة المعارف يدر آباد ١٠١۳٠ه) ٠‏ هذا 
وبعضهم بى الاحتجاج بالطبقة الرابعة مستدلا باسنشماد سبو يه بشعر بشار بن 
برد في (الكنتاب) » ويرد المعترضون بأنه إا فمل ذلك خوفاً من لسانه . 

(۲) قرر ياقوت في معجم البلدان مادة ( عکد ) آن جبلي و عکاد 
فوق مدينة الزرائب د وأهلما باقون على اللغة العربىة من الاهلبة الى اليوم م 
تتغير لغنهم بح م لم بختلطوا بغيرهم من الاضرة في مناكحة وم أهل قرار 
لا بظعنون عنه ولا خرجون منه » . [نوئي باقوت سنة ٩۹۲ه]‏ ثم جاء صاحب 
القامو س اط المتوفى سنة )۸١۷(‏ فقرر أن « عکاد » جيل بالیمن فرب 
مدينة زبيد وأهل باقية على اللغة الفصيحة » . 

ثم زاد المرتضى الزبيدي المتوفى سنة )٠٠٠١(‏ في شرحه للقاموس عند 
هذه المادة كلبة و إلى الآن » وقال : « ولا يقيم الغريب عندم أكڪثر من 
ثلاث ايال خوفاً على لسانمم !1 » - ارجم الى هذه المادة ( عد ) في 
المراجعالثلاثة المذكورة . والزبيدي أفام في (زبيد) زمناً طوبلا فهو اعارف . 

(۴) الاقتراح ص ١م‏ وقد مال الزعخشري الى استثناه أمة المربية من 
ذلك داعیاً الى « جعل الوثوق بکلامہم کالوثوق برواباتهم » ولیس بشي . 


n ٠ 


علا ختلاف قرا او بعدها من الاختلاطل الأمم المجاورة» فاعتمدوا 
كلام القبائل في قلب جزيرة العرب » وردوا كلام القبائل التي على 
السواحل او في جوار الأعاجم » واليك تصنيف أبي نصر الفارابي 
«كانت فريس أجود العرب انتقاء" للأفصح من الألفاظ 

وأسلما علاللسان عند النطق» وأحسنہا مسموعاً وأ ينہاعماف‌النفس ٠‏ 

والذين عنم نقلت اللغة العر بية وبهم اقتدي وعنهم أخذ الاسان ) 
العربي من بين قبائل العرب م : 

قبس وبر وأسر فإن هؤلاء م الذين أ عم اک ما أخذ 
ومعظمه » وعليهم أتكل ني الغريب وي الاعراب والتصريف . 

ثم هريل و بعض کنا وبعض الفائیی ولم بۇ خذ عن غيرم من 
ساف قبائلہم 9( 1 

ب س وبا نة فانه ل يۇ خذ عن حضري ولا عن‌سکان البراري من 

)١(‏ قال ان فارس : ( وکانت ورش مع فصاحتما . ۾ ادا اټ تتم الوفود 
من العرب تخيروا من كلامم وأشعارم أحسن لغانمم وأصفى كلامم » فاجتمع 
ما تخيرو! من تلك اللغات الى حاترم و سلائقهم التي طبعوا ليما ا بذلك 
أفصح العرب . ) - الصاحي ص ۲۳ ( الطبعة السلفية بالقامرة ) . 

e‏ : فال اسن البصري 
يوماً ( توضیت ) فقىل له :( أتلحن با أبإ سعيد ۴! ) فقال ( إنها لغة هذيل وفيا 
فساد ) . انظر كتاب ( الف باء ) للباوي ١/١‏ . 


کان بسكن أطراف بلادم الي تجاور ساثر الأمم الذين حولم : 

يۇؤخذ من تم ور مى مزام فإم انوا مجاورين لأهل 
مصر والقبط . 

ولا من فصاع ویر می غسارہ ویر صی ابار فإنہم کا نوا مجاورين‌لأهل 
الشام وأكثرم نصاری يقرۇون بصلاتم بغير العر بية ٠‏ 

ولا من تغلب ورو لر فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليوتانية . 

ولا من بكر لأنهم كانوا جاورين النبط والفرس . 

ولامن عبرالفبی لأنہم کانوا من سكات البحرين مخالطين 
للبند والذفرس . 

ولا من أزر عءان لخالطتبم للند والفرس . 

ولامن أهل مى أصلا لخالطتهم للندوا ية ولو لادةالحبشةفيم. 

ولامن بي مليف ون ولا من ثقيف وسكان الطائف 
فغالطتهم تجار الأمم المقيمين عندم . 

ولا من مار لماز لأن الذيننقلوا اللغة صادفوم حين|بتدؤوا 
بنقلون لغة العربء» قد خالطوا غيرم من الأمم وفسدت ألستتبيء." 

)١(‏ الا قتراحللسبوطي ص ۲۲ نقلا عن کتاب‌الفارابي (الالفاظ والروف). 

هذا وقد أورد الحاحظ في كتابه الان والتسين مقابلة طر ةة بين لفات أهل 
مسكة والبصرةوالكو فة فيد إر ادهاني شر حالظاهر ة المذ كورة أعلاه> قال الحاحظ : 
(اهل الامصار إغايتكامو نعلى لغةالنازلة فيهم من العرب»ولذلك نجد الاختلاف 
في الفاظ امل الكو فة والبصرة والشام ومصر . . وقال أهل مكة محمد بن = 

۳ 


وكاأنهذا التصنيف حاز القبول وجرى عليهالعملوكان| 4 ددج 


كمناذر الشاعر ( للست ل معاشر أهل البصرةلغة فصبحة ٤‏ إا الفصاحة نا أهل ' 
مكة . ) فقال مل بن مناذر : ( أما ألفاظنا فأحكى الالفاظ للقرآن واكثرها 
موافقة له فضعوا القرآن بعدهذا حيث سم : أنتم تسمون القدر برمةوتجمعون 
البرمة على برأم » ونحن تقول ( قدر ) ونجمما على قدور » وفال الله عز وجل 
( وجفان كا لواب وقدور راسيات ) وأتم قسمون الببت (علية ) وتجمهون 
هذا الامم على علالي ونحى نميه ( غرفة ) ونجبعه على غرف وغرفات » وقال 
اه « غرف من فوقما غرف مبنية» وقال : « هم في الغرفات آمنون » » ونم 
تسمون الطلع (الكافور والاغردض) وحن نسمبه الطلع وقال الهم ونخلطلعما 
هضم › . . فعد عشر كامات لم أحفظ أظ منها غير هذا . 

ألا ترى أن أهل المدينة لا تزل فيم ناس من الفرس في قد الدهر علقوا 
بألفاظ من الفاظمم » و لذلك يسمون البطيخ ( الربز ) ويسمون .. الخ . 

و كذا أهل الكوفة دسمو ن المسحاة : ( بأل ) وبال بالفارسة : ولو على 
ذلك لغة أهل الصرة ٳذ تزلوا بأدى بلاد فارس و أقصی بلاد العرب كان ذلك أسه 
اذ کان آهل الكوفة نزلوا بأدفى بلاد النط وأقصى بلاد العرب . ويسمي أهل 
الكوفة الوك ر( البق الجقاء ) بازورج والبازورج بالفارسبة والوك كلية 
عربية . وهل البصرة إذا التقت أربع طرق يسمونما (مر "عة ) وتسميما أهل 
الكو فة ( جهارسو ) والبار بالةارسية . ويون الوق أو السوبقة وازار 

والوازار بالفارسة. ويسمون القثاء ارا والبار فارسبة . وي مون الجذوم 
ويدي بالفارسة . _ ام ۸|۱ . 


وبهذه الامئلة التي طفى فيما الاثر الاجتاعي على الاثر اللغرافي تدرك 
الافز لملماء العربية على اسقاط من أسقطوا في الاحتجاج من العرب في 
الاهلية والاسلام .“ 


(۳ 


عليه مدعاة الى النقد » ولا اعتمد ابن مالك على اغات لخم وجذام 
وغسان » تعقبه باللوم ابو حيان فةال في شرح النسميل : « ليس ذلك 
من عادة أمة هذا الشأن" . 

وكان آبو عمرو بن العلاء يقول : « لا أقول : ( قالت العرب . .) 
إلا ما معت من عالية السافلة وسافلة العالية » بريد ما بين نجد و جبال 
الحجاز حیث قبائل أسد وتي وبعض قبائل قيس ” بل کان عهاف 
بقول : « لا ملين في مصاحفنا إلا غامان قرش وقيف » " 

وما أحوالهؤلاء العربالحتج بهم فخیر ها ماکان عقف التبدي 
وألصق بعيشة البادية » ولذاكان ما يفخر به الإصريون على الكوفيين 
أخذم عن الاعراب أمل الشيح والقيصوم وحردة الضباب وأكلة 
اليرابيع ويقولون للكوفيين « أخذتم عن أ كل الشواريز وباعة 
الكواميخ"» . وقد نص الفارابي بعد قول المتقدم أ نفاً عل صناعة 
هؤلاء الاعراب وصفاتهم فقال : ١‏ كانت صنائع هؤلاء التي بها 
يعيشون الرعاية والصيد واللصوصية » وكانوا أقوام نفوساً وأقساهم 
قلوباً وأشدم توحشاً رأمنعهم جانا وأشدم حية وأحبم لأن بغلبوا 
ولا يغابواء وأعسره انقياداً ملوك . وأجفام أخلاقاً وأقلبما حال 


(۲) انظر مج مع اللغة العربة ( بالقاهرة ) ۱٤۱/۸‏ : 
(۴) الڈیراز اللين ا لمصفى ¢ والكامخ : ادام _ انظر القامو س اعمط ; 


للضي والذلة ." 
الوثوق من سلامة لغة امحتج به وعدم تطرق الفساد الما » وهذا هو 
الضا بط في التصنيف الزماني والمكاني اللذين مرا بك » فأنت تلم 
إسمَاط العاماء الاحتجاج بشعر أمية بن أي الصلت وعدي بن زيد 
المبادي "" و حت الاعثى عند بعضم » لخالطم م الاجانب وتأثر لغم 
هذه الخالطة » حتی حمل شعرم عدداً غير قليل من ألفاظ ومصطلحات 
لاتعرفما العرب » وکل هولاء شعراء جاهليون "۽ بنا يذهب فريق 
)١(‏ الاقتراح ص ۲٤‏ . 
() اسقاط الاحتجاج في اللغة لا يؤثر في الشاعربة ؛ وعلى هذا ينبغي أن 
e‏ انکار القاضي ار حاني زعم الاصمعي 
زعم الاصمعي ان العرې لا روي شمر آي دؤاد وعدي بن ريد »لان 
الفاظم) لست بتحدية) ٠و‏ كف بكو ن ذلك وهذا معاوبة بفضل عديا على حماعة 
الشعراء » وهذا الطيئة يأل : من أشمر الناس ? فقول : الذي يقول 
وأنشد لأي دؤاد 
لا أعد الإفتار عدماً ولكن فقد من قد ززئته الافتار .. الخ الاببات » 
الوساطة ص 4 . 
هذا ومن‌ااعااء من لا حتيم بغيرالاهلرين وقد قال الأصعي : « جلستإلى 
أي عرو بن العلاء عشر حجج ما ممعته محتج ببدت إسلامي » 
كير من کلام احج بم : هذا الكميت والطرماح روي آنا کانا و بسألان 
العجاج عن‌الغريب ثم براه ني شعر ما موضوعاً فيغير مواضعه > فقيل له: « ولت 


— o 


الى الاحتجا ج بكلام‌الشافعي ا لمتوف في القرن الثالك للبجرة» حتى نص 
الامام أحد بن حنبل على أن (كلام الشافعي في اللغة حجة )" لسلامة 
نشأته وتقلبه ني الييثات العربة السليمة . قيل ليشار : « ليس لأحد 
من شعراء العرب شعر الا وقد قال فيه شيا استنكرته العرب من 
ألفاظہم وش اك فيه » وإنه ليس في شعرك مايشك فيه . » قال :« ومن 
أن بأتيني الخطاً ؟ ولدت هاهتا ونقأت ٤‏ ححور مانن شاي 
فصحاء بي عقيل مافيهم أحد يعرف كلمة من الخطاً » وإن دخلت إلى 
نسائهم فنساؤم أفصح منم » وأيفعت فأ بديت الىأن ادر كت؛فنأين 
(O‏ 

بآتيني ا لخا ”. ) 

وكلمة بشار هذه دليل قاطع عل و جود بيثات في المدتٺ سليمة 
من اللحن لزمنه في المئة الما نبة للبجرة . 

ويعجبني کثيرآً قول ابن جي في هذا الموضوع في باب ( ترك 
=ذاك ٩‏ » قال :ولانم) قرویان یصفات مالم برا فرضمانه في‌غیرمو ضمه وأنابدوي 
أطت ا رأبت فأ ضہه ف موأضعه . ) س الاغاني |۱۷ بل ان الاصمعي كات 
يقول في الكميت : د جر مةالي من جر اميت ( عجم ) الشام لا جج بشعره» 
وينكر مواضع من شعر الطرماح ويلحن ذا الرمة . - انظر الوساطة للقاضي 
ا جر جاني ص ٩‏ . بل ذهب الرجاني في باب (اغالط الشعراء ص ع من‌الوساطة) 
إلى أنه لا نوحد فصدة واحدة من کل نلاك الدواون الجاهاية والاسلامة 
« تلم منبدت أو أ كثر لامكن لعالب القدح فيه » ١ه‏ . وماأشبه هذا بالق . 


. ۲۲ الافراح ص‎ )١( 
. الاغاني ۹/۳ طبعة الساسي‎ (۲) 


الأخذ عن أمل المد ر أخذ عن أهل الوبر ) : 

«علة امتناع ذلك ماع رض للغات الحاضرة وأهل المدرمنالاختلال 
والفساد والخطل » ولو عل أن أهل مدينة“باقون على فصاحتيم ول 
يعترض شيء من الفساد للغتېم وجب الاخذ عنم کا يؤخذ عن أهل 
الوبر . و كذلك ايآ لو فشا في أهل الوبر ماشاع في لغة أهل المدر 
من اضطراب الألسنة وخباطما وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارهاء 
وجب رفض لغتبا وترك تلقى مارد عنها » وعلل ذلك العمل في وقتنا 
هذا لأا لانكاد نرى بدوياً فصيحا » وإن نحن آ نسنا منه فص أحة في 
کلامه لم نکد نعدم مایفسد ذلك ویقدح فيه ..»". 


)١(‏ الخصائص ۲|ه ثم ذ كر ابن جني أدلة على فساد سليقة الا "عراب في زمنه 
فقال : « وقد كان طرأ علبنا أحد من يدعي الفصاحة البدوبة و يتباعد عن‌الضعفة 
الضرية ؛ فتلقيناا كثر كلامه بألقبول له » و ميزناه مميزاً حسسّن ف النفو س مو قعه 
ألى أن أنشدني يرما شرا لنقة بقول ف بض قرافه (امأرها وأدأرها) 
[ بوزن أشعما وأدعما ] فجہع بین‌ا مز تین ک) ترى . واستأتف من ذلك مالا 
أصل له ؛ ولا قياس يسو"غه » نعم وأبدل إلى المز حرفا لاحظ له في اهز > 
فكيف أن بقلب الى امز قلباً ساذجاً عن غير صنعة ما لاحظ له في امز > ثم 
بحقتق الممزتين جميعاً ? هذا ما لا يييحه قباس ولا ورد يله مماع ... الخ . 


~۷ 
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2 
نقسم الكلام الحتج به إلى أقسام ثلاثة نتكام على كل منها بالتر تيب 
تيسيراً لبح : 
١‏ الفرآںہ ہ الگر مم + ۲ ك ريت الشربف ؛ عرص المرب 


| - لم يتوفر نص مأتوفر ر الکرم من تواتر روایاته» 
وعناية العاماء بضبطما وتحريرها متنأوسندآًء وتدو ينهاو ضبطمابا مشافبة 
عن أفواه العاماء الأثبات الفصحاء الأ ييناء من التابعين » عن‌الصحابةء 
عن الرسول صل الله عليه وسلم ؛ فهو النص العربى المحيح المتواتر 
المع على تلاوته بالطرق الي وصل الينا بها في الأداء والحركات 
اللغة والنحو والصرف وعلوم البلاغة » وقراءاته جيعأً الواصلة ايشا 
بالسند المحيح حجة لاتضاهيما حجة . أما طرقه الختلفة في الأداءفبي 
كذلك » إذ نها مروية عن الصحابة وقراء التابعين » وم جيعاً من 
بحتج بكلامم العادي بله قراء اتهم التي تحروا 2 جد طاقتہم کا 
“معوها من رسول الله » ولا تسى بعد ذلك : أن أمة القراء كأبي 

عمرو بن العلاء والكسائي ويعقوب الحضرمي م أمة في اللغة والنحو 


أيضاً . وقد جرى عرف الماماء على الاحتجاج برواياته سواء أكانت 
اة ام روایات آحاد أم شاذة . والقراءة الشاذة التي منع القراء 
قراءتا في النلاوة بحتج بها في اللغة والنحو ٠"‏ إذ مى_على كل حال 
آقوى سنداً وأصح تقلا من کل ما احتج به العاماء من الكلام العربي 
غير القرآن . ولئن كان القراء أسقطوا القراءة بها لعدم ووقيم آنا 
قراءة الني نفسه » إن على عاماء اللغة والنحو أن بعضواعاع| بالنواجذ 
إذكان رواتها الأعلون عرب فصحاء سليمة سلائقمم » تبنى على قو الهم 
قواعد العر بية . وانت تعرف أن النحاة بحتجون بكلام من لم تفسد 
سلاتقهم منت بعي التا بعين فلأن يحتجو | بقراءة أعيان التا بعين و الصحا بة 
أولى » ورجحات قراءات القرآن في حجيتما اللغوية والنحو ية عل 
شواهذ النحاةعرف قذي تعاوره العاماء . 

وهنا أس رنبغي النبيه اليه بشيء من التفصيل » فا لحت أن مو قف النحاة 
من I‏ 
الناحية المنبجية » وأن موقف القراء عامياً ومنطقياً ومنىجاً سديد 
مقستق واليك البيان : 

أقل مايشترط القراء لصحة القراءة شروط ثلالة : 

." صحة السند با الى رسول الله صلى الله عليه وس‎ _ ١ 

. ١۷ انظر الاقتراح للسوطي ص‎ )١( 

(۳) مذهب الاصوليين وفقاء المذاهب الاريعة والحدثين والقراء أن 

التواترشرط في صحة القر اءة ولا تثبت بالسند الصحبح غيرالمتواتر ولو وافقت= 


۴ -- موافقتما رسع المصحف الجمع عليه . 

. موافقتا وجا من الوجوه العربية‎ - ٣ 

و کا ماخر رای ماشات عدو ان ارا س م واا 
لا تخضع لغير الماع الصحيح . أما القراءة الشاذة عنذه فا توفر فيبا 
طا انك ومو اففة ار اة و كاف الط افاي أو الوا فن 
من الشرط الاول ؛ وهذه هي التي منعوا القراءة بها في الصلاة » وقد 
ظبر لك إذاً أن القراءة الشاذة لا يقدح فيالاحتجاج بها عريية قادى» 
فخالفة الرس بزيادةكلمةأو نقص حرف لات ثرني صحة بناء الو اعدعليما. 
هذا وخير تعبير عن منهج القراء قول أحد أمتهم أي عمرو الداني : 

« وأمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في 
اللغة » والأقيس في العربية » بل على الأثبت في الأثر والاصح في 
انقلءوالرواية اذا ثبتت عندم ل يردها قياسعر بية ولا فشو لغةءلان 
ااقراءة سنة متبعة بازم قبوطما والمصير اليا“ . 
= رمم المصاحف العخانة ووافقت العر ىة . ¬ ص٦‏ من غہ٬ث‏ النفع الصةافسي 
( بذيل شرح الشاطببة لابن القاصح المسمى سراج القارىء المبتدى وتذ كار 
المقر ىءالمنمى - مطبعة مصطفى عر - الطبءةالاولى ( ۴٣٠۲‏ ٠ه‏ ) قلت : ومع 
شه الاحماع هذا نقل السيوطي في ( الانقان ) ما بفيد أن كثيرين لم بشترطوا 
(rE‏ . 


٠١/١ النشر في الةراءات العشر‎ )١( 
— ۳۰ 


هذا دستور القراء أثبتوه في كتبهم وكانوا في تطببقه عل غايةمنالدقة 
والامانة » فكانوا منهجيينمنطقيين قو لا وعملاء فل كان‌النحاة كذلك؛ 

الحتى أن النقد بعد في صف النحاة وني قواعد نحوم ثغراً عدة 
ينفذ من الى الصمي » فم يريدون بناء قواعدم عل كلام العرب 
فيجمعون نتفاً نثرية وشعرية من هذه القبيلة ومن تلك » من أعرابي في 
الثمال الى امرأة ني الجنوب » ومن شعر لا بعرف قائله الى جلة غير 
منسوبة » بجمعون هذا الى أقوال معروفة مشمورة » وبضعون قواعد 
تصدق على أ كثر ما وصلاليمم بهذا الاستقراء الناقص الذي لا رستند 
الى خطة محكة في المع » ثم يسددون هذه القواعد قايس منطقية 
يريدون اطرادها في الكلام » حتى اذا تت بعضمم قراءة صحيحة 
السند تخالف قاعدته القياسية » طعن فيمأ وان كان قار مما آبلځ وأضت 
من کثير من يحتج النحوي بکلامہم !! فلا استقراؤه امل أو كاف» 
ولا لشواهده التي استند اليما بعض ما للفراءة الصحيحة من القوة» 
ولااللغة تخضع لامقايس المنطقية اليا بتدعما. وخير ما يمف اضطراب 
موقفهم هذا قول الرازي : 

«اذا جوزنا إثبات اللغة بشعر مجول » فجواز اثباتبأً بالق رف 
العظي أولى » و كثيرآً ماترى النحوبين متحيرين في تقریر الالفاظ 
الواردة في القرآن » فاذا استشمدوا في تقريرها بييت ول فرحوا 


به » وأنا شديد التعجب منهمفإ نهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت الول 
عل وفقما ليل عل صحتا » فلأن بجعلوا ورود القرآن دليلا علصحتبا 
ES‏ 

وصحيح قول ابن حزم في الفصل : « من النحاة من ينتزع من 
المقدار الذي بقف عليه من كلام الفر ت كا ظا و مده مذها > 
م تعرض له آبة على خلاف ذلك الحكم فيآخذ في صرف الاية 
عن وجا › . وقال في موضع آخر : 

ولا عجب أعجب من إن وجد لامرىء القيس أو ازهير أو 
لجربر أو المحطغة أو الطرماح أو لاعرابي أسدي أو امي أو تميمي 
او من‌ساثر ابناء العرب لفظاً في شعر او نثر جعله في اللغة » وقطع به» 
ول عترض فيه » م اذا وجد به تعالى خالق اللغات وأهلبا كلامآ 1 
بلتفت اليه ولا جعله حجة وجعل يصرفه عن وجه ويحرفه عن موضعه 
ويتحيل في إحالنه عما أوقمه. الله عليه!» . ) 

والمنيج السلي في ذلك ان يعن النحاة في القراءات الصحيحة 
السند » فا خالف منها قواعدم صححوا به تلك القواعد ورجعوا 
النظر فيهاء فلك أعود عل النحوبالخير. ما تحكي قواعدم الموضوعة 
في القراءات الصحيحة التي قلا الفصحاء العاماء فقلب للاوضاع 


. ۱۹۳/۳ تفير فخر الدين الرازي‎ )١( 


وعكس لمنطق إذ كانت الروابات .الصحيحة مصدر القواعد 
لا المکس . 

وسيتضح لك ججافاة بعضم للع والحق» و تعصبہم الذى نستطيع رد 
بعضه إلى جملمم بفن القراءة وتار يخا » بهذه الامثلة التي تثبت و جوب 
اعادة النظر فا قء دوا من قواعد ووضعوا من مقاييس : 

۱ - زعم النحاة أن العرب استغنت عن ماضي (يدع) ومصدرها 
باضي (ترك) ومصدرها » ف بردا في فصي حكلامما "'. 

وأتق بها ابن جني شاهداً اضرب خاص من الكلام فقال : « فإن 
کان الئيء شاذاً في‌السماع مطردا فيالقياس تحاميت ما تحامت العرب من 
ذلك وجريث في نظيره عل الواجب في أمثاله » من ذلك امتناعك من 
(وذر) و(ودع) لأنهم لربقولوهما > ولا غرو أن (لا) تستع مل نظیر هما 
نحو وزن ووعد لو لم تسمعب)» فأما قول أبي الاسود : 

ليت شعري عن خليلٰ ما الذي غاله في ا لحب حى ودعه" 

فشاذ » و كذلك قراءة بعضہم : «ما و دعك ربك وما قلى» " 


( 


() انظر مادة ( ودع ) في لسان العرب وتاج الهر وس . 

(۲) وقسب الى نس بن زنم . 

(۴) الصائص ٩٩/١‏ و كذلك ذمب سيبويه الىأنماغي (بدع) تعمل 
( الكتاب |0 ( . وستری أنه استعمل . 


— ۳ 


مول الحو )۴( 


وم في آقوالمم هذه متباقتون خار جون عل أصولمم التي أص اوها 
م أنفسم » واليك البيان : 
ولا - من المتفق عليه عند اللغويين والنحاة أنه لم بصل الينا من 
كلام العرب الا القليل ولو جاءتا وافراً لجاء عل كثير» ومن‌المتفق عليه 
عنده «أن اللغة إذا وردت في القرآن في أفصح ماني غير القرآن » . 
انا ت هد هذا ری أن ما ذه الله النحاة الغو يون غر 
صحیح » فق استعمل الكلمة أبو الأسود في ببته السابق » ووردت في 
قول الشاعر : ) 
وم ودعنا آل عمرو وعام ‏ فرائسأطراف المحقفة السمر" 
والعاماء بشبتون استعال الكلمة بشاهد وأاحد إذا ل تخاف‌القياسء» 
وكلمة (ودع) على ما م بك من كلام ابن جنى مطردة في القياس » أما 
قو له (شاذة في الاستعال) فحبطا اعتراف النحاة بضاأ لة ما | نتهى الينا 
من كلام العرب وأت أحكاممم عامة مبنية على الاستقراء الناقص › 
وورودها مع ذلك في شعر ابي الاسود وشعر شاعر آخر . 
ثلا _ تأتي الآن الى قراءة التخفيف في قوله تعالى (ما ودعك 
ربك وما قلل) فقد قرأها كذلك عروة بن الزير وابنه هشام وهما من 
)١(‏ انظر تفسير الكشاف لاز عشر ي ۷٠٠|‏ ( مطبعة الاستقامة بالقاهرة 
6( . 


هماء بل ان الغريب ني ذلك أن ابن جني نفسه نص في كتا به(ا محتسب) 
على آنها قراءة الني صل اله عليه وإ ! 
وفي العباب للصاغاني : وقد اختار الني بلا أصل هذه اللغة فيا 
روی ابن عباس أنه قرأ (ماودعك) خففة › داك ق اغروة 
ومقاتل وأبو حيوة وابن أبي عبلة ويريد النحوي " 
مادة ( ودع ) حديث عن الني م فيه استعال المصدر الذي زعوا 
أنه اماتا وه قر : « لينتېين قوم عن ودعبم الجعات أو ليختمن 
1 على قلو ہم › ٤‏ 
والطريف ن عض امحققين من تأخر زمانه عن أولثك صحح 
خطأم فأثبت صاحب المصباح هذه اللغة إلهص.حة في معجمه واستنکر 
ادعاءم الإماتة فقال : « ودعته أدعه ودعاً تر كته ... وزعت النحاة 
أن العرب أماتت ماضي يدع ومصدره وامم الفاعل وقد قرأ جاهد ۰ 
وعروة ومقاتل وابن أبي عبلة ويزيد النحوي « ما ودعك ربك»› 
التخفيف » وفي الحديث : «لينتمين قوم عن ودعېم اجمعات ..» فقد 
روات هذه الكلمة عن افصح العرب » و تقلت من‌طر٫ق‌القراء‏ فکیف 


ت 


: ١٠٤١۷ أنظر كتاب القراءات واللہحات ص‎ (١) 


ھ۳ 


بكون إماتة ؟ "٠‏ ومثلذلك تجده في معجم (المغرب) لامطرزي '. 

وبذلك تری تسرب الوهي الى بعض احکامہم إذ كانت خطتېم 
ينقصبا الإحكام في انمج والكفاية في الاستقراء معا » وكان عابم 
قبل إرسالما استيعاب قراءات الةرآن عل الأقل والاحتجاج با 

۲ - من المعروف في العر ببة ان حرف العلة الزائد في الرباعي 
(صحيفة. عجوز» سحابة) يفلب همزة في التكسير : (صحائفعجائز 
سحائب ) » فاما تواترت القراءة عن نافع المدني وابن عام الدمشتي 
وهما إمامان عظان من أمة القراء في قوله تعالی : (وجعانا لک فيا 
معائش) بالممز - وهي غير قراءة امور قرروا أنها خطأ » وغالى 


. ) مادة ( ودع ) في : ( المصباح المنير ) > و ( الخرب‎ )١( 

وقد رأبت بعد صدور الطعة الاولى مدا الكتاب حديثاً آخر فه (ودع) 
وذلك بصده الكلام عن عبدنة بن حصن وأنه هو الذي قال فيه الني صلی اله 
عله وسم : و إن شر ااناس من ودعه الناس انتقاء شره . » - انظر الروص 
الانف لاسملي LL‏ وم الا أدب المغرد » ص همم الحديث )۱۴۳١١(‏ . 
وروی البخاري عن سعد بن المسدب في تفسير قو له تعالى : « ٠ا‏ حمل الله من 
رة ولا سالبة ولا وصلة ولاحام .. الاآية ) : «والامي 
فحل الإبل بضر ب‌الضراب المعدود فاذا قضى ضرابه ودعوه للطواغبت واعفوه 
من‌الجل فلاجل عليه شيء وسموه : الامي . » وأثبتاابخاري في هذا الكتاب 
في المحدیثٹ )۱۲٤۴۳(‏ فی ص ٣۲۰‏ قول عبد اله بن عر لنافع : و فن اء أ کل 
ومن ساء ودع € 


۳۹ س 


المازني منبم فقال: « إن نافعآ رحه اله لإيدر ما العرببة""» وخطأهمزها 
جيع نحاة البصرة على ما قال الزجاج . | 

وكان على نحاة البصرة تصحيقاعدتهم أو تذبيلها بأن العرب رها 
حات المحرف الاصلي على الزائد فعاملته معاملته أذ كان شيي] بني 
اللفظ "ثم عام ان يستشمدوا على ذلك بقراءةنافع هذه . وبذلك 
يزيد مذهبهم إحكاماً وانسجاماً مع أصوله التي اهما البنا ء على الماع 
الصحبح . وأي ماع اصح من قراءة نافع وابن عام والاعرج 
والاعمش وزيد بن علي رواية عن عڻان بن عفان عن النبي ا ۽ 
ھۇلاء الرواةفصحاء بنابتہم › عاماء بتحصياہم سليقيون عاشوا وم 
يتطرق الفساد الى ملكا تم . وتعجبني كامة اي حيان في تفسيره مقي 
على نقل الزجاح المتقدم : « ولسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة» لان 
اللغة شرت بالنقل لابا قايس المبنية على الاستقراء النأقص . 

٣‏ کان اهل الكأم بقرؤون ( ابراهام )بالف في مواضع دون 
مواضع (وهي لغة اهل الشام قدياً ) م تركوا القراءة بالالف 


)١(‏ صح الاعشى ٠۷١|١‏ وانظر كلام الفاجي على هذه الآبة في 
ا ي 

(۲) احتج على النحاة بتواتر قول العرب ( مصالب ومنائر ) وها مثل 
(معايش) في كون همزن) مقاوبة عن حرف أصلى لاز اند > فار بسع النحاة 
الا المكابرة وال جل على الشذود . 


س ۳Y‏ ست 


وقرؤوا جميع القرآت بالياء ... فرووا انه قيل مالك بن | 
«ان اهل دمشق بقرژون (ابراهام) فقال: «اهل دمشق بأ کل البطیخ 
آر منهم بالقراءة > فقيل : < انم يد عون‌قراءة عهان » فقال مالك: 
«ها مصحف عان عندي » ثم دعا به فإذا فیه کا قرأ اهل دمشق .. 
وني سائر المصاحف ( ابراهي) ممكتوب بالياء في جيع القرآن الا في 
البقرة فإنه بغير ياء" 

؛ - تدخل لام الأ على المضارع الغائب في الأعم الاغلب » 
وانكر قوم دخو هما عل غيره » ولم يكن هذا الانكار قيمة ما أذ 
«احتج على جواز ادخاطما على المضارع المبدوء بتاء الخطاب بالقراءة 
الشاذة « فبذلك فلتفرحوا » ) احتج على ادخاها ا : 
بالنون بالقراءة المتواترة : « ... ولنحمل خطاياك »٠١‏ 

٥‏ وقال فریق : لا جوز تسکین لام الام بعد( مم )الا ف 
ضرورة الشعر . وقد أسةط الحمَقون هذا الحكم متجين بالقراءة 
المنواترة: د ثم لاقرات ج 


السبعة بتسكين اللام » ' 
)۱( القر ءات واللہحات ~~ فثات ان صر امل دهش بالقراءة لاقل 
عن بصرم بأ كل البطبخ . 


(۲( الاقتراح للسبوطي ¥ 
(۴) نظرة في الحو لمرحوم طه الراوي : محل المجمع المي العرلي |٠4‏ 
مم وانظر الافتراح ص ۸إ . هذا وتام الآبة الأولى : 


نکتفي مهذه الامثلة الصرفة ذا كربن مثالين نحو من : 

١‏ - قال اليو طي : « كان قوم من النحاة المتقدمين بعيبون على 
عاص وحزة وابن عام قراءات. بعيدة في العر بية( قلت :يعني العر بية 
الصناعية التي وضعوها.) وبنسبونهم الى اللحن » وهم في ذلك مخطئون 
فإن قراء اتم ثابتة بالاسانيد المتواترة المحيحة التي لامطعن فا »> 
وثبوت ذلك دليل عل جوازه ني العربة » وقد رد المتأخروث › 
منهم ابن مالك » عل من عاب علبهم ذلك بأبلغ رد من ذلك 
احتجاجه على جواز العف عل الضمير المجرور من غير اعادة الجار 
بقرأءة حمزة : 

ه.. واتقوا انه الذین تساء‌لون به والارحام ان الله کان علیکم 
رقا : 

وقبل أبن مالك علق الفحر الرازي على هذه القراءة وعلى منع 
المانعين جوازها وعلى تجويز سببويه هما ببيتين حولي القأئل بقوله : 
٠.٠‏ لأن حزة احد القراء السبعة » والظاهر انه ل بأت بمذه القراءة 

و من كان بظن أن لن بنصره الله في الدنبا وال خرة فلنمدد تسيب الى 
السماء نم لبقطع فلينظر هل بذهين كيده ما بغبظ » سورة المج ٠١| ٣٣‏ والاية 
الثانبة : « ثم لىقضوا تفثهم ولموفوا نذورم ولطو "فوا بالبات العتنق » 
سورة الج ۲۹/۲۲ . 

. والآبة هي الاولى من سورة الناء‎ ١۷ الاقتراح صن‎ )١( 


من عند نفسه بل رواها عن رسول اه ل » وذلك يوجب القطع 
بصحة هذه اللغة » والقياس يتضاءل عند الماع » لاسيا ثل هذه . 
الاقيسة التي هي او هي من بيت العنكبوت »مم تعرض لاستشماد 
سيبويه السابق فقال: « والعجب من هؤلاء النحاة انهم يستحسنون 
اثبات هذه اللغة بمذين البيتين الجمولين ولاستحسنون اثباتما بقراءة 
حزة ومجاهد » مع أن) من كابر عاماء السلف في عل القرآن ٠»!‏ 

۷ في كتاب الإنصاف لابن الانباري ‏ تفصيل الخلاف بين 
البصريين والكو فيبن حو لالفصل بين المتضايفين بغير الظرف وال جار 
وامجرور » فقد منعه البصريون وأجازه الكوفيون محتجين بقَراءة 
ابن عاص المتواترة : 

«وكذلك زين لكثير من المشر كين قل أولادم شركئمم ‏ 
ار دوم وليلسوا عليېم ديهم ولو شاء الله مافعلوه فذرم 

وما بفترون» ‏ . 
ولكن اضر ين من النحاة سرغو ا فى هو اهذه القراءة فضا 
٠‏ لمقابيسمم النظرية . ومع ان القراءة ليست فنيم فقد حلمم التعصب عل 
القطع في مسأل من غير فهم » لام م قواعد وضعوها دون استقراء 

٠۹۴/۳ تفسیر الرازي‎ )١( 


(۲( ۲44/۱ 
(۳) سورة الانعام 


واف . فقد قالوا : إن الضاف والضاف الم في مكي الثيء الوم 
والكائة الوامرة فلا فصل ينا أجني » ونا جاز اافصل بالظرف 
وال جار والٰجرور لاننا تنامح في )امالا تتسامح فيغيرهما " وهذاقول 
قد يقست لو أن اللغة اخترعوها هم واخترعوا هما مقاييسما . أما واللغة 
ماع فقوم لا شض حجة ني شي »ومن الذي أوحى اليم أن المضاف 
والمضاف اليه منزلةالكامةالواحدة؟ وهلا فصلوا جزمي الكلمةالواحدة 
بااظرف والجار والحرور ك فعلوا بالمتضابفين اذا كان الام فب 
O E‏ 
لس غرباً أن بكون هذا من النحاة ني القرن الثاني وما بعده في 
زمن انقسام المدرستين وتحزب الأشياع ماني عد البده بتدوين 
النحو » ولكن الغريب أن يتم تدوين انحو وتدوين غيره من العلوم 
كالنفير والحديثوالقراءات واللغة » وتر «سائلما » وي الزمن 


|١ انظر الانصاف لاين الانباري‎ )١( 

(۲) تستطيع ادراك الومن في أمثال هذه الجج المر تة إذا رجەت الى 
ص ۲۸ من المصدر السابق نفسه حيث ترى البصربين أنفسهم بنقضون ما 
قرروا هنا فقو لون عن الكوفين : و وآما قوم : ز إن المضاف وإلمضاف‌اليه 
مازلة الشىء الواحد فحاز ترخه كالفرد ) فلنا : هذافاسد لانه لو كان 
معتبراً لوجب أن بؤثر النداء ني المخاف اليه النثاء ج بؤثر في المفرد . فما م 
بؤثر النداء فيه النناءدل على فاد ما دهم اله  »‏ اه وهكذا برد البصريون 
على اتمم ۰ 


على ذلك حتى تنضج وتحترق كا بقولون _ ثم بأتي الزخشري في 
المحة السادسة ( توفي سنة ٠۳۸‏ ) وهوالعألم المفسرالنحوي البليغ »فيرى 
لنفه الحتق أن يرسل الأحكام في فن لم يتقنه اتقان أهله » فيرد هذه 
القراءة المتواترة بکلام خطابي هذا نصه : 
واماقراءة ابن عام( قتل اولا دم شرکاہم ) برفع القتل و نصب 
الاولاد وجر الشركاء على اضاقة القنل الىالشركاء» والفصل يبنا بغير 
الظرف ؛فثي ءل و كان ني الضرورات وهو الشعر لكان سمجاً مردوداً... 
فكيف به في‌الكلام المنثور ؟ فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه 
وجزالته !؟ والذي حلهعل ذلك ان رأىفي بعض المصاحف(شركام) 
مکتو ] بالیاء . ولو قرأ بجر الاو لادوالشرکاء »لان الاو لادشركاؤم 
في امو امم » لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب "'» . 
وفي هذا الكلام زاتان كبيرتان تازه عنه) الشادي في ءل 
القراءات ؛ فأما الاولى : فى جلته الاخيرة المشعرة بأنابن عام حر 
في اختراع القراءة > حتى لقد عجب بعضمم من هذا ال جبل الساذج 
يا هو معروف ضرورة"'» والمقرر البديي ان القراءة ماع محض. 


) ٠ ٠۳١١٠ مطبعة الاسنقامة بالقاهرة سنة‎ ( ٠|٣ تفر الكشاف‎ )١( 
انظر كاءة التفتازاني في حاسة الأمير على مغن اللبدب ۱۸۸|۲ ( الطبعة‎ )( 
. ) ۱۹۲۸ هھ‎ ۱۴۳٤۷ الثانبة - المطعة الأزهرة مصر‎ 


لاعال للاجتباد فيها ۽ واما الثانية : فظنه ان القارىء اسير الرسم 
وان الذي حمل ابن عام على جر ( شركائمم ) رسمأبالياء في ا لمصحف 
الشاي » وهذه شبه تلك في ال جہالة » فالقراءة تتلقىمشافة بالإسناد» 
وهي - عادة ‏ توافق الرس » ولیس لقاریء ان بقرأً قراءة ل يتلقما » 
وان وافقت الرس "'. 

وعد ابته بن عاص هذا » امام من اعلام القراء و کبار التأ بعين 
١ ۱١۸-١١ (‏ ) » احدالقراء السبعة وامام الشاميين في قراء تمم للق 
قراءته عن كبار الصحابة كعهان بن عفان وغيره‌وعن كبار التابعين › 
وهو بعد» من صمي العرب‌الذین يحتج بکلامېم » وقد تلق قراء ته هذه 
عن الأثبات وتلقاها عنه ا مات › وهو قأاضي دمشق وشيخ مشایخ 


)١(‏ و کثراً ما بمو النحاة في مل هذه المواقف اذ برجمون بالظن في عم 
م بتلقوه وانظر ملا مالي ان الشحري ) ۹۲/۱ ) حن ظن ان وفوف ‌القراء 
الستة ( غير ابي عرو بن العلاء ) على( كأين') بالنون كان اتباعاً خط المصحف ! 
مع آنا اللغة الا شيع التي تلقوها عن المرب الثقات فاه . 

(۴) لما زعم ابن مقم العطار المقرىء النحوي ( - ٠٠١‏ ) دان كل من 
2ح عردھ و حه ف العر بنة طرف مر القرآن بوافق حط الصف فقر اءته حارة 
فيالصلاة وغيرها . » أتكروا عليه - انظر إنباه الرواة ج ٠١٠/۳‏ الاشة(١)‏ 
وهو من النحاة الكو فين > ابع ابن شنبوذ في اتخاذ القراءات الشاذة » وانفرد 
منهابأشاء لا تدل على ملكة سلسمة في العر بية . وحفظ أفو الى الكو فين مع اتخاذ 
فوضام في ااسماع بودي يصاحبه الى مثل هذا الشذوذ » وقد استتلب عند 
الاطان فر جع عن طه نے رة الوعاة ص ۳٦‏ 


س ل — 


قراثہا » وامام جامعپا الاعظم على عد عبر بن عبد العزیز »""'» وکان 
علي الزعخشري وهو اعجمي تخر ج بقواعذ النحاة المينية عل الاستقراء 
الناقص » أن بتحرى لنقد رجلعربي قوم الملكة فصيح اللسان حجة 
في لغة العرب » شيا غير هذه الخطا بيات " . 

وعلى هذا تكون هذه القراءة حجة قوية على الفصل بين‌المتضا يفين 
بغيرالظرف وال جار وا مجر ورمثلالقراءةالثا نبة ني قو له تعالى(فلا تحسبن 
اه خلف وع ده رسله إن‌التهعزیز ذو انتقام»" ويكون هذا الفصل 

ا و ای ل ای غاا شس اي 
rrr‏ 

(۳) كتدت هذا سنة ٠۹٠١‏ واستنكر ذلك بعض الاساتذة الا دباه 
ورأوا ا أتدت بأمر اد في انتقاصى فعلة الزخشري . وبعد سنتين كذت 
أراجع قراءة في كناب و غرث النفع القر اءات السبع » لاصفاقسي فو قفت عند 

كلامه على فراءات هذه الآبة فإذا به بشتد على الزمخشري ها يجعل ولي السابق 
فيه تفربطا في حت العربية إذا قرس بقول الصفافسي فارجع الله ( ص ٠١١‏ 
على هامش سر اج القاري طبعة مصطفى محمد سنة ٠٣١١۲‏ ه) . 

على أن اين المنير الإسكندري صاحب كناب و الانتصاف » الذي تقبعم 
به تفدير الز شري لم كن أرفق من الصفاقى - انظر [ تةير الكشاف مع 
ذيوله طعة الاستقامة سنه ٠۳١٠١‏ ۾ 4/۲ | 1 

ففي هذنن التعليقين شواهد کنیرة وعلم غزیر 1 

(۴) سورة ابراه ٠١‏ الآبة ۷ع . قال الزخشري في کشافه ( ٥٦٩/۲‏ ) 
وقرىء : ( مخلف وعداه رسله ) بحر الرسل ونصب الوعد . وهذه في 
الضعف كمن قرأ : ( فقتل أو لادم ش رکم ) اھ وقد علهت ۲ فا ما في حکمه 
هذا من الطأً . | 

ES 


عل - ندرته .- عريياً قو . وكان المنبج السا بقضي أن يصحح النحاة 
البصريون قاعدمم نة ار 6 فل ال فون ء لاان 
رضع فوا قراءة متواترةير وما ا مات منفصحاء العرب الحتج بكلاميم 
عن رسول الله ا 

وبعد » فقراءات القرآن جيعبا حجة في العر بية متواترها وآحادها 
وشاذها" »وأ كبر عیب وجه الىالنحاة عدم استيعا بهم إياهاء و إضاعتبم 
عل أنفسم ونحوم مثات من الشواهد الحتج بها » ولو فعلوا لكانت 
قواعدم شد إحكاماً . 


() مذهب ابن جني الاحتجاج في العريية بالقراءة الشاذة » وقد أاف في 
ذلك کتابه ( الحسب ) مع فيه شواذ القراءات وو خا واحتج لما . وصنيعه 


— 0 ¬ 


۲ 
الريب الشربف 


يراد بالحديث الشريف أقوال الني بيا وأقوال الصحابة التي 
تروي آفعاله‌او آحواله او ما وقع في زمنه» وقد تشتمل كتب ال حديث 
علىأقوالالتا بعين أيضاً كالزهري وهشامين عروة وعمر بن عبد العزيز . 
والذي جعل بعض اللغويين النحوبين بثبتون أقوال النابعين هلاه مع 
الرسولوالصحابة تقتهم بصحة صدورها عنهم» فيحتجون بها ني إثبات 
مادة لغوية أو دعم قاعدة نحوية أو صرفية . 

وقد کان من المنهج الحتى بالبداهة أن يتقدم الحديث سار كلام 
العرب من نثر وشعر ني باب الاحتجاج ني اللغة وقواعد الإعراب » 
إذ لا تعمد العربية في تاريخما بعد القرآن الكري يا أبلغ من الكلام 
النبوي ولا أروع تأثيراً ولا أفعل ني النفس ولا أصح لفظا ولا أقوم 
معنى ؛ ولكن ذلك ل بقع کا ينبغي لانصراف اللغوبين والنحويين 
المخقدمين إلى ثقافة ما بز ودم اة الاشعاز خاضة راا 
استغرق جهودم » فلم ببق فيم لرواية الحديث ودرايته بقية » فتعللوا 
معدم احتجاجمبالحديث بعلل» كلما وارد بصورة قوی عل ما احتجوا 
+ نسم من شعر و ر . 

a 


ومع إجاع اللغوبين والنحاة عامة عل أن الني رل أفصحالعرب 
قاطبة » وأن الحديث لا يتقدمه شيء في باب الاحتجاح اذا ثبت م . 
أنه لفظ الني نفسه » انقسموا فيا بروى من الأحاديث فريقين :فريقاً 
غلب على ظنه ا لفظه عليه السلام فأجاز الاحتجاج بها » وفريعاً 
غلب علىظنه نبا مروية بالمعنى لا باللفظ » واذاً لا بجيز الاحتجاج ببا. 
ونحن عارضون بشيء من التةصيل لامذهبين ثم خاتمون ا نری أنه 
الأقرب الى الحق مستندين الى الحقائق التاربخية ووقائع الحال : 

مرفب الانمى : 

عبر عنه أبو حيان الأندلني (- ۵۷٤١‏ ) خير تعبير اذكان أشدم 
مبالغة فيه » وانكارآً عل خالفيه » ونحن ثبت من كلامه حجة الما نعينفي 
عدم الوثوق بأن المروي لفظ النبي ولمذا ل يحتجوا به »قال : 

« انما ترك العاماء ذلك لعدم وتوقيم ان ذلك لفط الرسول ر 
اذلو وثقوا بذاك لجرى مجرى القرآت في ابات الةواعد الكلية » 
وانما كان ذلك لان : 

١‏ احدهما ان الرواة جوزوا النقل با معنى فتجد قصة واحدةقد 


جرت في زمانه شا فننةل بألفاظ مختلفة كحديث : 


)١(‏ المديث : عن سهل بن سعد أن امرآة عرضت نغسما علىالني ؛ فقال 
له رجل : « با رسول اله : زو جنا » فقال : و ما عندك ? » فال و ما عندي 
ا قال: و اذهب والتہس ولو خاناً منحديد . » فذهب ثم رجع فقال := 


زوجت کا با معك من القرآن » . 

وف رواية اخرى « ماحكتكما ا معك من القرآن › . 

وفي الثالثة « خذها ما معك من القرآن › . 

وفي الرابعة : « أمكنا كبا با معك من القرآن» .. 

فنع ف انه ی ل بلفظ جمیع هذه الألفاظ › بل لا جزم 
أنه قال بعضما إذ يحتمل أنه قال لفظاً آخر مادقا هذه الالفاظ أتت 
الرواة بالمرادف ول تأت بافظه إذ المعنى هو المطلوب ؛ ولا سيامع 
منم من‌ضبط المعنىوأما ضبط اللفظ فبعيد جداً ولا سيا في الأحاديث 
الطوال ٠٠١‏ ومن نظر في الحديث أدفى نظر عام الع اليقين نيم إا 
بروون با معنی . 

۲ _ الأم الثاني : أنه وقع اللحن كثيرآ فها روي من الحديث» 
لان كراشن الرواةكانوا غير عرب بالطبع » ولا بعامون لمات 
العرب بصناعة النحو » فوقع اللحن في كلامم وم لا بعامون ذلك . 
SENS‏ ولا خاناً من حديد ۰.. فقال له : « ما ذا مك 
من القرآن ? » قال : «معي سورة كأ.اوسورة كذاوسورة كذا» لسور 
بعددها ؛ فقال الي صلى الله عليه وسل : « أمكنا كما با معك من القرآن » - 
وفي روابة : « اذهب فقد ماتكتكما ما معك من القرآن » التحريد المريح 
لاحاد٫ث‏ الامع الصحيح ۱۲۰/۲ ( كتاب النكاح) . وانظر صحبح البخاري : 
الکتاب (۷) الاب )۱و ۳۲و١۴‏ . 


— ۸ - 


فنظرة الى معاجم ( التبذيب للأزهري ) و (الصحاح للجوهري ) و 
( ا لخصص لابن سيده ) و (الجمل » ومقابيس اللغة لابن فارس ) 
و ( الفائق للزخشري )كافية لدحض ما ادعى ابو حيان » بل قد عد 
ابن الطيب "من اصحاب هذا المذمب من النحاة : ابن فارس واين 
خروف وابن جني وابن بړري والسپيلي» بل انه قال : لا نعل احدآمن 
عاماء العر بية خالف في هذه المسألة الا ما أبداه الشيخ ابو حيان في 
شرح التسميل وابو الحسن الضائع ٠٨٠۰  (‏ ) في شرخ ا لمل وتابعب) 
عل ذلك الجلال السيوطي )٩١١  (‏ . 

ولا عجب في أن بتدارك المتأخرون ما فات المتقدمين » بل ان 
ذلاك هو المننظر المعقول» اذكان العال من الأوائل يع روايات محدودة 
وخيرم من صنف مفردات اللغة في موضوع واحد كالاأصمعي مثلا . 
شم جاءت طبقة بعدم وصل إليماكل ما صنف السا بقون فكانت أوسع 
إحاطة مم جاءت طبقة بعد طبقة » وألفت المعاجم امحيطة بكل ما اطلع 
عليه أصحاا من تصانيف و نمو ص غاب | كثر ها عن‌الأولين فكانوا 
اوسع علماً » ولذلك نجد ما لدى المتأخرين من ثروة نحوية او لغويةاو 
حدیثية شیتآ وافراً مکنېممن‌ان تکون نظر تېم آشمل و احکامېم سد . 
ولوكانت هذه الأروة في ايدي الأقدمين كأبي عمرو بن العلاء 
والاصمعي وسيبويه ٠٠١‏ لعضوا عليما بالنواجذ ولغيروأا ‏ فرحين 

١ (‏ )ع اللغةالعر ببة ۳| ٠۹۹‏ بحث (الا ستشمادبا لد يث ) للسيد مد اضر حسين 
ف ) 


اسول الحو )٤(‏ 


مغتبطین - کثيرآً من قواعدم التي صاحبہا = حین وضعا ‏ شح 
المورد ٠‏ ولكانوا اشد المنكرين عل ابي حیان جو ده وضيق نظر ته 
وانتجاعه الجدب » وال حصب ميط به من کی جااب . 

ثم اتى الإمام ابن مالك ( - ٩۷۲‏ ) فا كثر من الاستدلال ا وقح 
في الأحاديث عل إثبات الةواعد الكلية في لسان العرب ولا ساني 
کتابه (النسہیل) | کثارآً ضاق به ابو حیان شار ح (التسہیل)غیر مرةء 
حتىغلا في بعض هذه المرات فقال « والمصنف قد | كثر من‌الاستدلال 
ا ورد فيالأثر متعقباً بزعمه علالنحو بين وما أمعن النظر في ذلك(1!) 
ولا صحب من له التمییز !!!"۰ کذا قال !. 

ثم جاه | بن‌هشام ( ۷١۱‏ ه) تامیذ ابي حیان و نقیضه في مذهبه‌ازاء 
الاستشہاد في الحدیث »کر من‌الاحتجاج بهي کتبه ماو جدالیذلك 
سبيلاً كغيره من النحاة > حت لفت نظر مترجمیه قنصوا على انه هکان 
كثير الخالفة لشبيخه ابي حيان » شديد الاغراف عنهء " . 

وهؤلاء بر دون اعتراضات الما نعين في سہولة ويسر : 

فما المانع الأول وهو تجويز الرواية با مع فيجيبون عليه بأن الأصل 
الروايةبالفظ » ومعنىتجويز الرواية با معنى ان ذلك احتالعقلي فحسب 
لا يقين بالوقوع » وعلى فرض وقوعه فالمغير لفظاً بلفط في معناه عربي ‏ 


٣۹۳ بغية الوعاة ص‎ )١( 
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مطبوع يحتج بكلامه ني اللغة » ونحن نعرف مقدار تحري عاماء الحديث 
وضبطېم لألفاظه» حت اذا شك راو عربي بين( علو جوهېم )و (عل 
مناخرم)" أثبتوا شكه ودو نوه مبالغة في التحري والدقة . هذا الى 
جانب كثير من‌الرواة صحابة وتابعين دو نوا الأحاديث »ن عد الني 
» فہذا عبد ابته بن عمرو بن العاص كان بكتب الحديث حياة 
رسول الله » و كذلك روي عن عبد اله بن عمر » وأنس بن مالك »» 
وسيل بن سعد الساعدي من ‌الصحابة الكرام. وهذا عمربنعبدالعزيز 
 (‏ ۱۰۱ )یکتب إلى الآ فاق أن: «انظروا ما کانمن حديثرسول 
لته أو سنته فا کنبوه ثم کان الزهري ( - )٠١١‏ واين أي عروبة 
٠١١ (‏ )والربیع بن صبیح ٠١١  (‏ ) مندو نوا الحديث كتابة. 
ثم شاع التدوين في الطبقات التي بعد هؤلاء »وهذا كاف في غلبة الظن 
بأن الذي في مدونات الطبقة الأولى لفظ الني نفسه » فإن كان هناك 
إبدال لظ برادفه فانم بدله عربي فصيح تج به وإنوقع بعدذلك 
شك في بعض الروايات من +اط أو تصحيف فتزر سير لا يقاس أ بداً 
إلى أمثاله في الشعر وكلام العرب » فكثير من الأشعار نفسہا رويت 
بروایات حتلفة » و بعضما مو ضوع وربا کان ما فطنوا إلى وضعه منه 

(۱) في الحدیث « وهل يكب الناس في النار على و جو همم ( او قال على 
مناخرم ) الا حصائد السنم . » انظر الديث ( ٠‏ ) في الاربعين النووية . 


وانظر أمثلة آخرى في كتاب ( علوم الحدیث ومصطلحه ) ص ۷۷ - ۷۹ 
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أقل من القليلء و جاز عليه أ كثر امو ضوع اذ كان واضعه قد أحسن 
احا كاة » قال الخليل بن أحمد : « ان النحارير رها أدخلوا عل الاس 
ما ليس من كلام العرب'ارادة اللبس والتعنيت ."» 

وام تحتجون بهذا الشعر والنثرعل عجره و بجره » هذا من حيث 
المتن » وأما من حيث السند فقد عرف الجيزون والمانعون أث مافي 
روايات الحديث من ضبط ودقة وتحر لا بتحلى ببعضه كل ما يحتج به 
النحاة واللغويون من كلام العرب » حتى قال الأعمش : « كان هذا العلم 
عند أقوام كان أحدم : لأن يخر من السماء أحب اليه من أن يزيد فيه 
وأوا اواكااو دالا" , 

وأما المانع الثاني وهو وقوع لحن في بعض الأحاديث المروية »فهو 
شيء - ان وقع- قلیل جداً لایبنی عليه حک» وقد تنبه اليه الناس وتاموه 
ولم يحتج به أاحد » ولا يصح أن ينع من اجله الاحتجاج بهذا الفيض 
الزاخر من الحديث الصحيح الا ان جاز اسقاط الاحتجاج بالقرآن 
الكريم لأن بعض الناس يلحن فيه . وانت تعرف الى هذا انبم قد 
تشددوا في اخذ الناس بضبط ألفاظ الحديث » حتى اذا لحن فيه شاد 
او عامي اقاموا عليه النکیر » بل ان بعضېم لیدخله النار بسببه» وکان 
هذا التشديد تقليداً متوارثاً في حلة الحديث حت يومنا هذا . وانظر 


(۴) الکفاے ص ۱۷۸ 
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ان شثت ما أثبته في هذا الموضوع أحد أعلام الشام السيد جال الدين 
القامي ( ۱۳۳۲ ھ) : 

« من قرأ حدیث رسول الله وهو بعلم انه پلحن فيه سواء أ کان 
في اداه ام ني اعرابه » يدخل ني هذا الو عيد الشديد( يعني قو لص الله 
عليه وسلم : من کذب على متعم دآ فليتب و أ مقعده‌من النار )لا نه بلحنه 
اذب عليه . »اھ . 

قلت : حت الذين يروو نه با لمعن يعظمون امر اللحن في الحديث: 
فهذا امام اهل السام الأوزاعي يقول : « أعربوا الحديث فإن القوم 
کانوا عربآ »» ویقول: « لا باس بإصلاحاللحن ني المحدیت»» وهذا 
اد بن سامة بقول : « من لحن في حديثي فليس بحد ث عني .» واليك 
هذه الساسلة : 

عن ا لجسن بن علي الملواني قال :ه ما وجدتم في کتابي عن‌عفان 
نا فأعر بوه فإن عفان كان لا يلحن » وقال لنا عفان «١‏ ما وجدتم في 
کتابي عن حاد بن سامة لحناً فأعر بوه فإن حماداً. کان لا يلحن »٠‏ وقال 
حاد : « ما وجدتم في کتابي عن قتادة لحناً فأعر بوه فان قتادة كات 
لا بلحن .» __ انظر كتاب (الف باء ) للبلوي ٠٤١‏ . 


واغاب الظن ان من بستشمد بالحديث من المتقدمين لو تأخر به 


)1( فواعد التحد مث من فن معطاح الدیثٹ ص ٠١١‏ دمشقی مطبعة 


) ۱۹۳١ ۵ ٧۳٥۴۳ ( ان زیدوت‎ 
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الزمن الى العبد الذي راجت فيه بن الناس رات عاماء الحديث من 
رواية ودرايةلقصروا احتجاجہم عليه بعد القرآ نالكرم » ولماالتفتوا 
قط الى الأشعار والأخبار التي لا تلبث ان يطوقبا الشك اذا وزنت 
بموازين فن الحديث العامية الدقيقة › 

د واما ما ادعاه ابو حيان من ان المتأخر بن من نحاةالأقالي تابعوا 
المتقدمين في عدم الاحتجاج بالحديث » فردود بأن كتب النحاة من 
اندلسیین وغیرم علو ءة بالاستشہاد بالحدیث » وقد استدل بالحدیث 
الشريف الصقلي والشريف الغرناطي في شر حيا لكتابسيبو يه»وابن 
ا لحاج في شرح المقرب» وابن ا باز ني شر حألفية ابن معطي» 
علي الشلو بين في کشر من‌مسائله »و كذلكاستشهد بالحدیث السیرافی 
والصفار في شرحیہ| لکتاب سیبویه وقال ابن الطیب : « بل رایت 
الاستشماد بالحدیث فى كلام ابن حيان نفسه»" . 

وجرى على ذلك العاماءحتىعصرتا الحاضر › منهم ا لمر حومالاستاذ 
طه الراوي » فقد کان يذهب الى الاحتجاج با صح منېا دون قیدو لا 
شر ط ٬و‏ بعر ضللذين اعترضو ابو جو داعا جم‌في رو اة بعض الا حادیث 
فيقول « والقول بأن في رواة الحديث أعاجم ليس بثيء » لان ذلك 

يقال في رواةالشعروالنثراللذينيحتج بمافان فيم الكثير من الاعاجم» 

)١(‏ ج ممع اللغة العربية ۲٠۷|٣‏ بحث السبد ر اضر حسين د هذا 

ويقال لأبي حبان : ابن حبان ايضاً لان أحد أجداده ( حيان ) . 
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وهل في وسعېم ان يذ كرا لنا حدثآعن بعتد بهیکن أن يوضع في 
صف ( حاد الراوية ) الذي كان ( يكذب » ویلحن»ویکسر ) ومع 
ذلك ل بتورع الكوفيون ومن نهج منهجهم عن الاحتجاج روياته » 
ولکنمتحرجوا فيا لاحتجاج با لحديث. .. ثم لاادري لإترفع‌النحويون 
عما ارتضاء اللغويون من الانتفاع بهذا الشأن » والاستقاء من ينبو عه 
الفياض بالعذب الزلال» فأصبح ربع اللغة به خصبباً بقدرما صار 
ربع النحو منه جديا : 
وكان حال) في لحك واحدة لواحتكمنا من الدنيا إلى سك 

وقبله بقليل عالج هذا ا لمو ضوع السيد مد ا لحضر حسين في جلة مع 
اللغة العر بية على خير مابعالجه عا ثبت مترو وقاض منصف » وا تتهى 
من بحثه إلى النتيجة المرضية الانية : 

« من الاحاديث مالاينبغي الاختلاف بالاحتجاج به في اللغة 
(والقواعد) وهو ستة أنواع : 

أوما _ مايروى بقصد الاستدلال عل كال فصاحته عليه الصلاة 
والسلام كقوله ( حي الوطيس) وقوله ( مات حتف أنفه ) وقوله 
( الظلرظامات يوم القيامة ) الى نحوهذا من الأحاديث القصارالمشتملة 
على شيء م محاسن البیان كقو له ( ارجعن‌مأزورات غير مجورات) 
وقوله ( إن الله لايل حت تلوا). ) 


) ۳۲۷ ٣٢۲۵|۱۲ نظرة في النحو ( عل الجمع العمي العربی بدمشق‎ )١( 
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ٹانیما - مایروی من الأقوالالي کار بتعبد بها أوأم بالتعبديما 
كألفاظ القنوت والتحيات و كثير من الأذكار والادعبة الي كاف 
يدعو بها في أوقات خاصة . 

لہا _ مایروی على آنه کان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم . 

وما هو ظاهر أن الرواة يقصدون ن هذه الا نواعالثلاثة إلىرواية 
الحديث بلفظه . 

رابعبا - الاحاديث التي وردتمن‌طرقمتعددةواتحد ت ألفاظاء 
فإناتحاد الالفاظ مع تعدد الطرق دليل على أن الرواة ل يتصرفوا في 
ألفاظا » والراد أنتتعدد طرةما إلى الني صل عليه وسلأوإلىالصحابة 
أو إلى التا بعين الذين ينطقون الكلام العربي فصيحاً . 

خامسما - الاحاديث التي دونهامن نشا في بيئة عريية ل يتشر 
فيا فساد اللغة » كالكين أنس وعبدا لك بن جربج والامام الشافعي. 

سادسہا ‏ ماعرف من حال رواته انم لاجيزون روايةالحدیث 

بالمعنی مثل ابن‌سیرین والقاسم ین مد ورجاء بن حيوةوعل بنا لمديي'" 

الحديث › ولذا كان اول المرغبات عندم في تعلم العربة صانة ألفاظ القرآن 
والديث من التحريف أولاً وحسن فيمب) ثانا > قال الاصعي و ان أخوف 
ماأخاف على طالب العم اذا لم يعرف النجحو ان يدخل في جم فول الي برل : 
( من كذ ب علي فليتبو أ مقعده من النار ) لانه ر يكن يلحن ؛ فما رولت 
عنه ونت فیه کدیت عله . » اه عطوطة الظاهر رة لتاریخ دمشق لاین= 
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ومن الاحادیتٹ مالا ينبغي الاختلاف ٤‏ عدم الاحتجاج به »وهي 
الاحاديث التي ل تدون في الصدر الاول وانما تروى في بعض كتب 
المتأخرن ... 

والحديث الذي يصح أن تختاف الانظار في الاستشماد بألفاظه » 
هو الحديث الذي دون في الصدر الاول ولم ييكن من الانواعالستة 
الميينة آ نفا وهوعل نو عبن: حد بث بردلفظه علو جه وأحد ٤و‏ حد رث 
اختلفت الرواية في بعض ألفاظه : 

١‏ أما الحديثالوارد عل وجه واحد فالظاهر صحة الاحتجاج 
بهء نظرآً الىأنالاصل الرواية باللفظءوالى تشديدم في الرواية با معىء 
وبضاف الى هذا كله عددمن يو جد في السند من الرواة الذين اتج 
بأقواهم ٤‏ فقد کون بين اابخاري ومن چ أقواله من الرواةواحد 
أو اثنان وأقصام ثلاثلة . 

ومثال هذا النوع أن الحريري أنكر عل الناس قوم قبلالزوال 
( سر نا البار حة ( قال : وانما يقال ( سبرتا الالة ( .وتال بعدالزوال 
( سہرنا المارحة ( اھ ة والشاهد عل صحة مأبقوله الناسحديت أنالني 
صل الله عليه وسل کان اذا أصبح قال : ( هل ری أحد منك البارحة 


دعسا كر ه | الورقة ١|٠۸١‏ والاصمعي هذا مو الذي كان على جلالة قدره 
في الاخة المربية - بتةي ان يقر حدبث ر مول اله کايتةي أن بفسر القرآن !» 
مبالغة منه في التحري والورع . - انظر الررقة ١|4۸۲‏ من الزء نفسه . 
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( رۇيا؟ ) وحديث : ( وان من‌الجاهرة أن يعمل الرجل بالليلعلام 
بصبح _ وقد ستره الله فيقول عملت البارحة كذا . ) ففي قوله 
(اذا أصبح قال: هل ری احدمنكم البارحة ) وقوله ( ثم بصبح فيقول 
عملت البارحة )شاهد عل صحة انقو ل الر جل متحدئأعنالليلةا لماضية 
وهو ثي الصباح : سهرنا البارحة» او وقع البارحة کذا ۰ 

٢‏ واماالاحادیتالتي ا ختلفت فىماالرواية ۰ ۰ فنجیزا لا ستشماد 
بماجاء في رواب ةمشمورة لم بغمزها احدالحدثين اناوه من‌الر اوي" ء. 
واما ماجيء في رواية شاذة» او ف روابة قول فا عض | لحد ثین: انبا 
غلط من الراوي " » فف دون الاستشہاد ہا ۰ 

وخلاصة البحث انا نری الاستشہاد بألفاظ ماړ وی في ڪتب 
الحديث المدو نة فيالصدر الاول واناختلفت فما الرواية»ولانستشي 
الا الالفاظ التي تجيء فيرو اة شاذة او بغمزهابعض الحدثينبالغاط 
او التصحيف غمراً لامد له » ويشد ازرنا في ترجيسح هذا الرأي‌ان 
جور اللغوبين وطائفة عظيمة من النحو بين ستشمدوت بالالفاظ 
الواردة في الحديث ولو على بعض رواياته ء)" ه ٠‏ 

)١(‏ مثل” ها الاستاذ بكامة (فام الني يللملا ) اي منتصباًءوالعروف 
في كلام العرب انا هو ( ماثل ) . وانظرها في لسان العرب . 

(۲) مثل هما الاستاذ بكلمة ( أن كا )ته بلغت ناءو س البحر ) . ولي بقة 
الرم ابات و قامو س البحر » ونأاعوس غير معروفة في كلام المرب 

(۳) حل ممع اللغة العربة ۳ ٢٠١ ۲٠۸|‏ 
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کرم الہ ب 

اما العرب الحتج بهم فقد عرفت من م في القسم الثالك من هذا 
البحث باساب فلا نعيد منه هنا شيثاً » فقد اقتصر العاماء على تدوبن 
كلام القبائل الضار بيني وسط الجزيرة: كأسد وقيس وتي وهذيل » 
والذي دو ن منه کلام لبعض افراد منہم . فاذا نسبت هؤلاء الافراد 
الى قبائلهم » ثم نسبت هذه القبائل‌القلدلة الى قبائل العرب عامةءعرفت 
صدق ابي عمرو بن العلاء وصحة مذهيه حين قال : 

ما انتہی الیک ما قالت العرب إلا قله » ولو جاءک وافرآ لجاءک 
ع وشعر كير "» 

ومن ينعم النظر في معاجم اللغة و كتب قواعدها جد كتب 
اللغوبين أوفر حظاً في الاستشماد بالدعر والنثر على السواء في إثبات 
معنى أو استعال كلمة » ويجد النحاة يكادون يقتصرون عل الشعر . 
وزادت عنايتېم بالشواهد الشعرية مع الزمن ۽ حتى « کان أبو مسحل 


)١(‏ في طبقات فحول الشعراء لابن سلام : قال عر بن الطاب « كات 
الشعر عار قوم أم يكن هم عل آمح منه » ٠‏ فجاء الاسلام فتشاغلت عنه المرب 
ونشاغاوا بالہاد وغز و فارس والروم » وهت عن الشعر وروايته فما ڪثر 
الإسلام ء وجاءت الفتوح واطمأنت المرب بالأمصار » راجعوارواية الشعر ٠‏ 
فلم بؤولوا الى ديوان مدون ولا کتاب مکتوب » وألةوا ذلك وقد هلك من 
المرب من هلك باوت والقتل . فحفظوا ذلك وذهب عليم منه كثير . م 
ص ۲۲ طبمة دار المعارف بشرح مود تھ سا کر 
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بروي عن‌علٰين المارك الأحر ارعن أف ست شاهد في النحی“ 
بل كان أبو بكر الأنباري ( ۳۲۸( حفظ فیا ذكر ثلامائة أف برت 
شاهد في القرآن الڪرم »'. ونحنإن قابلنا الشواهد النثرية عند 
هؤلاء وأولئك بالشواهد الشعرية وجدتاها ضئيلة جداً » فإذا أضفت 
اى ذلات کله › حلمم علىالصرورة الشعرية كلشعر بنطبقعل قو اعدم 
تلك القواعد والقوانين غير متين من الناحبة النظرية على الأقل . 

. ۳۴٤ ٩ ۳۱۸ ٩ ۲۸۲ بغة الوعاة ص‎ )١( 

( ۳ ) طقات اناب ص ۳۲۸ 

(۳) بل كان بعض قد ماء النحاة لايستشمد دشعر جر والفرزدق‌والاخطل 
و لا یتو رع عن تلح نم فا لا بنطبق‌على فو اعدم .هذا عد الله ن اي إحاق ضرمي 
وهو مولى بلحن الفرزدق في قول : 

مستقاين سمال الشام تضربنا ماعب من نديف القطن منمور 

على امنا تلقى » وآرحلنا على زواحف تزجی ٠‏ عا رر 

ويقول له : و الا فلات : على زواحف تجا عأسير » فعضب الفرزدق 
فا و واه لأهحو نك بدت کوٹ شاهدا على ألسنة الحو بين أيداً ¢ = 

وبمحوه بقوله : 

فلو کان عرد الله مولي هجوته ولڪن عد اه مولى موالا 

الشعر والشعراء pp ~e‏ تحقىقی اجر ړل شا کر وانظر حزانة الدب 
للبغدادي ٥‏ ۱۷/۱ ۳۱۹ طبع الس لةة ومراتب انحو بان ص ۱۲ ۰ 
فبستهرعبد الله فيتلحينه ذاهباً الى انه ينغي ان بقول: مولى موال.. ثم مخضع 
الفرزدق لسلطان الحو فتشوف الى أن بصلع ابن ابي اسحاق مافي شعره من 
خلال _ الموسح ص ٠١١‏ | = 


س ۰ س 


e e : e e e e e e e © 0 0 


ولا سمع قول عثان التي القصيح الرائع الملقب بالعر بي لفصاحته اإذي قال 

فه به ونس : و مأحاءنا هن أحدمن 2 اتکلام ماجامامن ن البي» ما م فوله : 
کورهاء مشي الما حليما 

فال : أخطاً عرييك : إا هو : مشنوء . ٠‏ - إنباه الرواة ٣٤ ٤|۲‏ توفى 
البتي سنة ٤٣‏ هھ 

ومن قله کان يونس ن حاب بؤاخذ رؤبة واباه المحاج باستةا قات بشتقا نپ اعلی 
غير القاس عنده حى ضاق به رؤبةوقالله :و علىناأننقول ا e‏ 

هذا ر و قدارتقی ببعضېم الام ر الى تلح ن عض فحو ل ااهل ة کار ة فع لعدسي 
اين ر . فانه كانيقول : ۽ أساء النابعة بقوله : و« ١٠ء‏ ي أنيابماالسم نافع » ركان 
علنه ان يقو ل وناقاًء . وعاسى‌ هذا مروف مئل | بن أي إسحق بأنه کان يطعن 
على العرب وتخطىء المشاهير مم > ( انبا الرواة |٣‏ ۷م وطبقات النحو بين 
واللغو ن ص ۲٣‏ ) وکن او مرو بن عمد الملاء وان اي اسحاق هر ! 
والسن البصري وابن شبرمة ياحنون القرزدق والكميت وذا الرمة و أضر امم 
س تاریخ داپ العرب لارافعي ۳۸/۱ 

وبقول ابن فارس : « ماجعل اله الشء اء معصومين يوقون الماط والططاً 
فا صح في شرم فقبول » وأما أبته العر رة وأصوها فمو مردود كقوله : 

ألم يأتيك والأنباء تنمي 

وقوله : لما جفا اخو انه مصعاً 

وفوله : فا عند ما تعر فان د ع 

فكه غاط وخطأً ع جع الم ي العر بي rrvj\é‏ 

وكان الاصعي ینکر ان يقال ر واا الصواب ( برقت 
NT‏ 


إذا خشرت منه الصرمة أبرقت له بر فة من خلب عبر ماطر 
آنکره » ولم یکن بړی ذا الرمة ححة › فاما أنشدوه بث امت : 
أرق وأرعد بابزید فا وعدك لي بضار" 


قال : و الكميت جر مقاني » !1 - لسان العرب : مادة ( برق ) 
= 0~ 


)0( 
بم فواعر م في اررمتماع ‏ 
۱ المسموع ما مطرد واا شاذ . والاطراد والشذوذ 
أر بعة أضرب : 
١‏ _ مطرد في القياس والاستعال معا » كرفع الفاعل و نصب 
المفعول . وهذا أقوى اتب الكلام . 
۲ مطرد في القاس شاذ في الاستعال غو الماضي من يذر 
ويدع ٩‏ . وقولمم (مكان مبقل) هذا هو القياس » والاأ كثر في السماع 
( باقل ) » و کذا مجيء منصوب عسی اسما صرحا مثل ( عسی زيد 
قاماً ) غير أن الأ كثر يئه فعلاً : 
٣‏ _ مطرد في الاستعال شاذ في القياس » نحو قوم : ( استحوذ 
استنوق » استصوب ) والقياس الإعلال ( استحاذ )٠٠‏ . 
» _ شاذ في القياس وفالاستعال معا كقوطمم : ثوب مصوون» 
وفرس مقوود'" 
)١(‏ مقتبسة تصرف من كتاب و الا قراح للسبوطي ۲ ص ۲٤‏ - ١ا‏ 
(۴) علمت ما في هذا الج من خطأً ص ٣١‏ 
فال ا بن هشام : 
ار ۱ ون وا ورا واا وة رن ا فا )طر د 
لا رتخاف ا اكثر الاشاء ولكنه بتخلف › والكثبر دونه › والقلبل 
دونه » والنادر أقل من القليل . فالعشرون بالنسبة الى وجج غالب > والسة 
عشر بالنسبة الا كثير لا غالب » والثلائة فلل »> والواحد تادر . 
= 


في الراوي ۰ 
۳ قبل ما نفرد به الفصيح لاختال ن یکون ع لغة قدية 
باد المكأمون ا خ 


٠ اللغات على اختلافها حجة كايا . ألا ترى أن لغة الحجازيين‎ ٤ 
. " فليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحتا‎ 

۵ في تداخل اللغات : 

إذا اجتمع في كلام الفصيح لغتان فصاعداً کقو له : 

وأشرب ا ماءمابي نعو «عطش لالا لأنعيونه سال" وادما 

فقال (نعوه) بالإشباع و(عیو نه ) بالإسکانء۰٠‏ اعتبرت معاًء لأن 
المرب قد تفعل ذلك للحا جةإليه في أوزانأشعار ها وسعة تصرف أقو اها 
وتوران تكونلغته إحداهماء ثم انه استفاد الأخرىمن‌قبيلةأخرى. . 
قال الأصمعي : اختاف رجلان في(الصقر) فقال أحدهما بالصادوقال 
الآخر ال فتر اطا بأول وارد عليياء فیکا ما ھا فیهءفقال: دلا 

أقو ل ک) قلتاء اغا ھور ألزقرة وعل هذا يتخرج جيع ما وردمن‌التداخل 

)١(‏ قلت : أوره ان فارس في كتابه « الصاحي » طائفة من هذه الاغات 
م قال: «.. وکل هذه اللغات k4‏ مذدورة ای اصاہا م وهي وان کانت 
لقو م دون قوم > فانم ا ما انقشرت تعار رها کل .» - الصاحي ص ۲۲ 

(۳) كذاء والذي في لان العر ب مادة«ها» :وسل واديما» واملها الصو اب 


نحو لغة ( قلى بقلى ) أخذ ماضيما من لغة (قلى بقلي ) ومضارعمأ من لغة 
( قلي بقلى ) ومثلما ( سلى يسلى ) ٠‏ 
إذا دخل دليل الاحتال سةط به الاستدلال . 
رد أو حيان هذه القاعدة على أبن مالك كثيرآً في مسائل استدل 
بها » منهأ استدلاله على قصر ( الأخ ) بقوله : 
أخاك الذي إن تدعه لامة ‏ حبك ماتبغيويكفيكمنببغي 
فإنه حتمل آن کون منصو )] بإضمار فعل ( الزم ) .وبذا لاإيصح 
الاستدلال ألبيت عل قصر (الأخ) : 
۷ كيرا ماتروى الا بيات على أوجه مختلفة »وبكون الشاهد 
ي بعض دون بعض : 
روي قول الشاعر : ولاأرض أبقل إبقا ها 
عل وجه ثاث : ولاأرض أبة لت ابقالها 
بالنذ کیر مء و الت نیٹ مع نقل حر كة الممزة إلى التاءممةأخرى» 
فان صح أن القائل بالتاًنيث هو القائل باذ كير » صح الاستشم‌ادبه 
على الجواز من غير الضرورة ؛ وإلا فقدكانت العرب نشد بعضبم 
شعر بعض » و کل تکام على سجيته التي فطر عليما . ومن هنا تکار 
الروايات في بعض الأ بيات . 
۸ - لاعت ني اللغة العربية بكلام المولدين والح دثين » فين 
هرمة (_ ٠٠١‏ ) آخر الإسلاميين الحتح بأقوام » وبشار ( )۱١۷-‏ 
e‏ 


رأسالمحدثين غير احتج بکلام "'. 

٩‏ - لايجوز الاحتجاج بشعر ولانثر لايعرف قائه إلا إذا 
رواه عر من يحتج بكلامه »٠”‏ مخاقة أن يكون لمولد أو لمن لايو تق 
بفصاحته » فثلاً أجاز الكوفيون : 

: إظبار (أن) بعد ( كي ) مستشمدين بقول الشاعر‎ - ١ 

أردت لکي) أن تطير بقربتي فتر کہا شنا ببيداء بلقع 
۲ وأجازوا دخول اللام في خبر لکن واحتجوابقولالشاعر: 
ولکني من حبما لعميد 
و كلا الرأين لايشبت لأن البيت الأول مجو لالقائلفلايجتج به» 
والشطر الثاني لايعرف قائله ولاشطره الأول › وما بني علي غير 
ج ۰ 


هذا خلاصة ما أنى به السيوطي من قواعد في الاحتجاج » بعضه موضع 


(۱) سبق هذا ص ۱۹ 

(۴) انظر القباس في اللغة العربية لاسيد ر اضر حسإن ص ۳۸ 

(۳) وابن هام لايم دان باسقاط الاحتجاج باجپول وه ذه حجته : 
« ولو صح ذلك لسقط الاحتجاج خدبن بيتاً من كناب سيبويه فان فيه الف 
بيت عرف فائاوها و مسين محمواة القائلين » ١ه.‏ قلت : وليكن ذلك » وماذ. 
فيه ? والمنهج الى بقبضي هذا الاسقاط . 


— و ~~ 


فأما الذي هو موضع نظرالبو م فكا لقاعدة الثالثة والسابعة لق دكان الا قدمون 
يسجاون كل مايسمعون حينئذ ولو لغبة رديثة او هجة ضعبفة »فكثرتالوجوه 
في المسألة الواحدة دون تییز بین ما عليه اكثر العرب وما انفرد به بعضهم . 
والهدف اليو م التنظم والتشذيب والاخذ بالوجه الواحد الاأصح فلا يستعمل 
غيره إلا في الضرورات › وخير” ان محفظ في اطولات للفا دة العامة النظرية 
دون استع‌ال . فلن کان هدفهم قدی الاستكثار من المعاومات والتباهي» إن 
هدفنا اليوم تعمم اللغة الفصحى وتدسيرها في نظام منسق مخفف ما قد بڪون 
عالقاً بقواعدها من تطويل وتفريع وشذوذ على فلته . 

وأما الذي بحب ان بىقى منها عا في امتحان كل قاعدة فإسقاط 
الإحتجاج يما بتطرق اله الاحتالء وما تأخر زمان صاحبه عن زمنالاحتجاج» 
ومول القائل . ونرى اضافة القواعد الآتة : 

¢ لايحتج للقاعدة بکلام له روایتان مساو تان ف القَرة‎ ١ 
احداهما تؤيدها والاخرى لاعلاقة ها بها » لاحتال ان تكون الما نية‎ 
هي الي فاا المتكلمكالشاهد المقدم في القاعدة (۷) » وكا لجر د (لعمل)‎ 
: اعټاداً عل احدی روایتین في دت كعب بن سعد الغنوي‎ 

فقلت ادع أخرىوارفع الصوت جيرة لعل أبا المغوار منك قريب "' 
والرواية الثانبة : ( لعل أي المغوار ) بالجر » فترفض لاستدعامما إنشاء 
حك جديد للأداة ( لمل ) هو الجر » ولأث الاصل هو أولى بالاتباع وهو 
النصب ا . 

و كذلك نرفض رواة المتل المشمور ( مكره اخاك لابطل ) ونقطع ان 
الاصل « مكره اخوك لابطل » حب القاعدة المطردة ؛ وهي الرواية الي 
آثبتها وحدها الميداني صاحب ممع الامثال . 


۲٠١١ انظر مغن اللبب مادة ( لمل ) وشرح شواهد المغني للسيوطي ص‎ )١( 
— 


۴ لاببنی عل شاد قبل تحريه والنوثق من ضبطه » إذ كثيراً 
ماترد الشواهد في كتب النحاة محرفة ويكون موضح التحريف هو 
موضع الاستشباد عل القاعدة » ولو حرر الشاهد ماكان للقاعدة 
ميد » واليك بعض الامثلة : 


أ - زعم بعض النحاة جو از المع ين کې و وأن » واستشېد بالشاهد 
الجهول الة-ائل الذي مر آخر القاعدة التاسعة » وبقول حمل الذي رووه 
بهذا النص : 

فقالت : أ كل" الناس أصبحت مانا لانك كما ان تغر وتخدعا ١‏ 
وبالرجوع الى الديوان ند النص : لسانك هذاكي تغر وتخدعا 

و بهذا تنهار القاعدة من أساسما إذ لاشاهمد معروفاً بؤيدها . 

ب . قالوا : ان نون التو كيد الفيفة قدتحذف وييقى أخر الفعل مفتو حاً 
دلہلا علما واسنشم دوا بقول الأضبط بن ريع الذي رووه : 

لاهين الفقيرعاك أن تر کم يوماوالدهر قد رفعه 
وهذه الروارة حرفة فالبدت من فصدته الى مطلعما : 
لکل ممن اهمو م سعة ايراع لا فلاح معه 

من الر«ر المنسرح « ورو امم له جملته من الجر افیف » وصحة البات: 

لاتحقرن الفقير علك أن تر کع یوما والدهر قد رفعه 

و ذا تبقى قاعدتېم مفتةرة الى ساهد قوي . 

< - سل صاحب مغنى اللبدب للزين زعوأ جواز حذف الفعل المنصوب ب 
( کي ) مع بقام| بقوله : « نعم واقع في صحبح البخاري في تفسير وو جوهيومئذ 
فأضرة) : [ فبذهب كبا فيعود ظمره طبقاً واحداً ] آي ( کا بسحد ( “ 
وهو غريب جدا لامجل القاس عليه . » 

وكل ماني الامر هو مافرره ابن حجر بقوله : والثابت في فسخ البخاري ٠‏ 


التصريح ب ( بسجد ) » فلعل ابن هشام وقعت له نسخة بجذف [ بسجد] »!1 
فلت : لوتحرى ابن هثام لفظ اديك في غير نسخة لم يتوم ماتوم > وإذاً 
لاصحة لمذا الك : اجتاع ( کي) و ( أن ) على فعل واحد ". 

٣‏ لايكتفى بالكلام الابتر اذ كثيرآً مايكون داعية الما 
شعراً »وني مصادره الحققة الاولى ان كان نثراً معرفة ماقله وما بعده ؛ 
واليك المثال : 

هناك شواهد شعرية فلي فيما لغة « أ كلونفي البراغيث » اضطر فيم الشاعر 
الى مطابقة الفعل التقدم الفاعل المتأخر في التثنبة والجع > وقد أراد نحاة أن 
تخر جوا هذه اللغة الي نسبت الى بعض طيء وبعض أزد شنوءة»فأتعبو اأنفسهم 
في غير طائل » لأن هذه الر وايات ان صحت فهي ماذة ولغتها رديمة لامحتج 
ہا وأ خطىء من نبزها بلغة و أ كاوني البراغيث » 

لكن بعضاً من فضلاء النحاة الأقدمين توهموا فظو ا آبة و و أسر وا النجوى» 
وحدثو بتعاقیون ف ملانكة باللبل وملالكة بالنهار » من هذه الاغة»وكان 
الذي أوقعهم في الضلالة اكتفاؤم بجبلة من آلة وحمل من حديث > أما الابة 


.) جمل ابن هثام هذا من الفرورة - انظر مغن اللبيب مادة ( كي‎ )١( 

(») هذا وهناكرواية النساة الكوفيين لبيت جري شاهدا على النمب بازع الحافض 
کالشس شہرة : 

نمرون الديار ولم تمر جوا کلامکم علي اذا حرام 

وهي رواية خاطئة كان ييب ان ينبي الى خطبا اختلاف الزمن الذي افد الى 
( ترون ) و [ م تعوجوا ) والذي فال جرر :« مر رت بالديار ولم تموجوا » . أما القاعرة 
فصحيحة وما شواهد غير هذا › واما الاحتجاج ففاسد النحريف الر واية - أنظر ديوأن جر يي 
وشرح شواهد الفي يوطي ص ٠١١۷‏ 


فلما أول : « أقترب للناس حسابيم وهم في غفلة معرضون. لاهية قاؤمم وأهروا 
النجوى › الذين ظلوا : هل هذا إلا بش ملك » 

ف ( الذين ) ليست فاعلا ل ( اموا ) والواو في ( أسروا ) لاتعود إلى 
( الذين ) کا تومواء بل الى ( الناس ) الواردة في اول الكلام ؛ أما (الذين) 
فهي فاعل ل ( قال ) احروفة » کا برد كثيراً في القرآن الكرم بإثباتالمقول 
وحذف فعل القول > ولس هنا مكا ن إراد الشواهد الكثيرة علىهذ ا الاساوب 
القر ني المعروف . 

وأما المديث فزعو أن واو ( يتعاقبون ) تعود الى ( ملالكة ) التي 
بعدها » ولاس ذلك بصحيح . فلاحديث أول ذكر في موطأ مالك وغيره 
وفيه مرجع الواو وهذا نصه : إن فه ملاتکة پتعاقبون ف »> ملاأڪڪة 
باللسل وملائكة بالنہار » . 

وإذاً لاشاهد على هذه اللغة غير الضرورات الشعربة . 

- ينبغي النفريق بين مايرتكب للضرورة الشعرية ومايؤق 
به على السعة والاختيار » فان اطمأنت النفس الى بناء القواعد على 
الصنف الثاني ففي جعل الضرورات الشعرة قانو تا عاماً للكلام نظمه 
ونثرهالنطاً كل الحطاً . 

والبك بعض الشواهد التي تروى في كتب النحو وهي قطرة من بحر : 
-١‏ ألم يأتيك والانباء تنسي بالاقت لبون بي زيا قيسبنزهير العبسي 
-٣‏ لن بخب الآنمنرجائكمن حركمن دون بابكاللقة _آعرابي + 
۳ لکنني حيثابثني ا موی بصري من حبثا سلوا آدنو فأنظو ر 
وما کان حصن ولاحابس بفوقان مر داس في مع _الھباس نمر داس 
٥-طلب‏ الأزارقبالكتا لب إذهوت ‏ بشبيب غائ الثغور غدور-الأخطل 


فزصموا اعتاداً على الشاهد الاول أن العرب قد ترفع الفعل بعد ( “٠)‏ وأن 
( لن) قد تجزم المضارع اعتادآً على الشاهد الثاني » وأنه يجوز أن نشبع (فأنظر) 
بتو ليد واو من الضبة اعتاداً على الشاهد الثالك › وأنه يجوز منع المنوآن من 
الصرف لذا كان علا" بناء على الشاهد الراعم والامس الخ . .الى شواهد 
كثيرة ألأت فيما الضرورة الشاعر الى خلل في نظم تراكيبه . فهذا كله غطا 
ارتب ضرورة حین کان الشعر بر تجل فلا يجوز بناء حك عليه البتة » بل ات 
مثل هذه الضرورات‌القبيحةغير ساغة البو م بوجه من‌الوجوه لأن الشعر لار تجل 
في زماننا هکذا . 


(N 
ماق‎ 

الآن » و بعدماتقدم كله » نستطيع ان نجمل الرأي في صنيعالنحاة 
المتقدمين حول الاحتجاج في النظرات الا تية : 

» لم يصدروا في تنسيق شواهدم عن خطة حكمة شاملة‎ ١ 
فأنت تجد في البحث من بحو لهم قواعد عدة » هذه تستند الى کلام‎ 
رجل من قبيلة اسد ءوتلك الى كلام رجل من تي ءوالثالثة الى كلمة‎ 
» لقرش . وتجد على القاعدة تفريماً دعا اليه بيت لشاعر جاهلي‎ 
واستئناء مبنباً عل شاهد واحد اضطر فيه الشاعر الى ان بر كب‎ 
الوعر حت بستقيم له وزن البيت . ولعل عذرم في ذلك انه ليس‎ 
٠۷۹ ۰۱۱۹ ار حوم ابراهیم مصطفی في کتابه احیاء النحو ص‎ TT 


— ¥» 


لدم نصوص مصنفة على القبائل › فلم يعن الرواة ولا المؤلفون 
الاولون بأن يذ كروا كلام كل قبيلة في نسق » حتى رأتي النحوي 
فيستنبط قواعد كل لمجة عل ٬حدة‏ خطوة اولى »ثم يبحث عن 
الأشيع في لمجات القبائل فيقع د عليه قواعده ٠‏ ويصدق عليمم في ذلك 
تماما ما يأخذه الأستاذ احد امين على واضعي المعاجم الذين حشروا 
اللغات واللغيات واللبجات والتصحفات والضرورات معا أتضخمت 
معاجمہم تضخما زائداً « وكات الأولى ان تستبعد اللثغات وبحقق 
التصحيف وتترك اللبجات"'» » واذاً لاختصرنا حزاً كيرا من 
معاجمناء وارمينا بكثير من‌البلبلة والفوضى والاضطراب عا نيهمتصفح 
هذه المعاجم » الذي كثيرآ ما بحار بين‌الأقوال والروايات المتضارة: 
أا يأخذ وأبما يدع ؟ 

وهذا نفسه فعله النحاة » فلو سثلنا : على لغة اية قبيلة بنطبق نح وك 
الذي تدرسو نه اليوم؟ ما أستطعنا تسمية القبيلة باطمئنان » بل نكون 
اقرب الى دقة اذا أجبنا آنه سس عل خلیط لا نظام له مما روي‌على أنه 
تکلمت به العرب ۰ 


)١(‏ انظر ضحی الاسلام ٠٠۹/۱‏ . فكثر] ماتتغار الجات تضم حرفا مکان حرف 
ف « عثا و عاث > و « ااشالم والشاعي » وما الا خلاف فحات فحب » لكن الدوين 
جعلوها مواد مستقلة فز أدوا في حجم موسوعاتم زيأدة غبر قليلة ء والادة في الاصل ورأحدةء 


إ۷ — 


وعل أن الخليل بن احمد رحه الله وضع با أوتي من ذهن رياضي 
عامي منظم خطة قربة » وآخذ نفسه ‏ فيا نظن بها » ان الذين 
أتوا بعده انحرفوا كثيراً عن المنبج وحشروا ني بحو ېم ما قرب وما 
بعد » وما صح ولم يصح » إرادة ا مكاثئرة والمفاخرة في العلل : 

قال رجل للخليل: « أخبرني عما وضعت ما مميت عريبة : أيدخل 
فیه کلام المرب کله ؟» فقال « لاء فقال : « كيف تصنع فيا خالفتك 
فيه المرب وم حجة ؟» فقال : « أحل على الأكثر وأسمي ما خالفي 
ا 

فأنت ترى أن إمام البصربين خط للنحو خطة هي أشبه بالنشذيب 
منٻا بالتنظي » فقد هدر ڪئيرآً ما بتكام به العرب لنم له قواعد 
غاليية بقدر الامكان . 

وعل قصور هذه الخطة‌فقد کان ایر في‌اتباعم| و تعاهدهابا لا حکام 
مع الزمن » فنهج قريب يتبع بأماتة وإ[صلاح خير من لا نج » وهذا 

۲ - ل يدرسوا الرواة وأحوالمم ومن منهم الثقة الضابط ومن 
منهم الوضاع والخلط » فل نعرف عن طبقات رواة اللغة ما عرفنا عن 
طبقات الحدثين » ولا حظي فن الرواية اللغوية ببعض ما حظي بهفن 


انظر ضحی الاسلام |4 


رواية الحديت » ومع أت بعضم حاول تقليد الحدثين في ال جرح 
وااتعديل فكان ينص في ترجة المليل واي عبرو بن العلاء مثل على 
آماتتا وينص في ترجة قطرب ا يشعر بكذبه » ويشير إلى تزيد 
الاصمعي ٠٠‏ إن صنعبم أشبه بتقليد ابتداني لا عامية فيه . 

۲ - ل يحققوا النصوص الي بنوا عليها لا سنداً ولا نتن » آما 
السند فكثيرآً ما تجد الشاهد في كتبهم منسو!] الى غير قاثله » وأما 
المتن فکٹیرآ ما تجدہ مروا عندم على غير الصحيح ويبنون قاعدتم 
عل موضع الخطأ منه"“ ٠‏ وكان عليهم أن يتقصوا الروايات الختلفة 
ويحققوها متحرين صحيحما من زالفما » وإذاً بستطيعون الاطمثنان 
الى ما نون عليما من قواعد . 


9 والىك أمثلة على ذلك : 

: عرفت م اسنشم دوا بہذن البيتين‎ ~١ 

أردت لکا أن تطير بقر بي فتت ر کہا شنا بییداء لقع › 

فقالت أ كلالناساصبحت مانحاً ‏ لانك كا أن تغر وتضدعا 

على جراز ورود و أن » بعد « كى » في الشعر “و قالوافي الببت الاول«كي» 
أما تعليلية مؤكدة للام ٤‏ واما ی مؤٴکدة ر و« أن» وړی الاخفش 
آن « كي » حرف جر وأن الناصب للفعل كامة ‏ أن » اما ظاهرة ك) في البيت 
الثاني واما مضمرة ٠‏ 

اما البيت الاول فلايعرف قائله ج تقدم“ولذا لايصع الاحتجاج به»واما 
الببت الثاني فر وابته خطأء وقد رآه السيوطي نفسه في ديوان جيل ليس فيه جع 


VP - 


ویر حم الله اينسلام [ذ قال« وجدنا رواأة العم بغلطون ف الشعرء 


«أن» و وکي» ورو ابة‌الدیوان: لسانك هذا ک تعر وتخدعا 
واا لا صل لاذ کروا من جوا وغرورة وربم . فلا تجتمع . «أن» 
د « کي »في نص صحبح . 
انظر معاً : مغني اللبيب لابن هشام . مادة ( كي ) ؛ و( أوضع المسالك) 
لمؤلف تفسه: باب نصب المضارع»وشرح شواهد الي السيوطي:( شو اهدكي) 
ص ۱۷۳ وشرح سُذور الذهب لان‌هشام ص ۳۹۷ | SEE‏ 
۲ - فال سيبوبه : « وما جاء من‌الشعر في الاجراء على الموضع(أي مراعا 
ر ق ا 
و معاوي اننا يشر فأسجح فلسنا بالجال ولا الدیدا 
آديړوها بني حرب عل ولاتر مو اما الغرض المعيدا»_ الكتاب٢‏ \ |“ 
وأبات عقببة هذا مشمورة » كلها رور الآخر ومنها : 
اکم أرضنا فحر دتو ها فېل من فام أو من حصد 
واذاً لا شاهد فیما على ما آورده سدبویه . وقد حاول بعضمم الاعتذار عن 
سيبو يه بأن مقطو عة آخرى فيماهذ االبيت ؛ منصو بة الخر و مناالبيت الثاني لشاعءر آلخر 
۳ الزبير الاسدي. ولا عذر بعضتصر بح سيبو يه بأن سشاعر«عقيبة الاسدي. 
نظر اله لشعر والشعراء لابن قتسبة (٥|١‏ بتحقسق احمد ر شا کر )وخر انة 
ا لبغدادي ۴| (۲٠‏ طبعة السلفية ) . 
۴ - استشمدوا على لغة ( أ وني البراغيث ) بالديث المحيح : 
« يتعاقبو ن فيك ملالكة بالليل وملائكة بالنهار ... » 
وا كثر اين مالكمن الاستشمادبه حى صار يسمي هذه اللغة ( لغةيتعاةبو ن) 
ولو تحروا الشاهد لماموا أنه ختصر من حديث مطول رواه البزار أوله : 
و ان له ملانكة بتعاقبون فيك : ملالكة بالليل وملالكة بالنہار ..» = 


TS 


ولا بضبط الشعر إلا أله ". 

٤‏ - تفريطبم بقعم كبير من اللغة حين أهماوا الاحتجاج يعض 
القراءات التي قرىء بما القرآن الكرم» وأهملوا الاحتجاج بالحديث 
النبوي وني ذلك إهدار لجز غيريسير منأبلغ الكلام العرني واعلاه. 
بلاقد أخطۇؤوا حين تهاونوا بکتب‌الامام الشافعي ومنني طبقته من 
الفصحاء الذين نشؤوا في ييثة سليمة ولم يتطرق الفساد الى لغتهم»وهذه 
إضاعة أسف ها ححتى عاماء المشرقيات من الأجانب » والحق كل 
الحق معم » فقد ذهبوا الى ان « بتدوين مثل الشافعي علوم الشريعة 
إغناء للغة العر ببة بوسائلالتأدية» | كثر ما أغناها به كثير من‌الشعراء. 
وهذه الناحية - مع الأف- اهملا عاماء الشرق إهمالا تاماً واشتغلوا 
بشوأهد لشعراء وين . فكأن هذا الاشتغال عبثاً اذا قس بذلك 
الإهمالء  ٤‏ 


= واذا لا شاهد فيه وبقيت ( لغة البراغبث) عتاجةالى شاهد صحيح . 
- انطر الافتراح للسيوطي ص ۲۲ 
)١(‏ طبقات الشعراء ص ١ه‏ 
(۴) ( التطور النحوي ) لبرجسترامر ( أملاه في كاة الآ داب بالامعة 
المصربة ) ص ٠۳۸‏ . هذا وفد عرف الاقدمون لاشافعي فوة سلبقته وعو كعبه 
في اللغة حى وصفه عام من آهل زمانه هو عبد املك بن هشام صاحب السيرة 
۲٠۳ - (‏ ) فقال « جالست الشافعي زماناً نفا ممعته تكام بكلىة الا ( اذا ) 
اعتبرها المعتبر لاجد كابة في العربية أحسن هنما » و « كان قوم من أملالعربية 


Yo — 


وما تقدم تعلم أن الصورة الي تنمثل في ذهن منيعالج الحو واللغة 
في كتبا القدية غير صحيحة التعبير ولا صادقته عماكانت عليه اللغة 
العرية شعرآً ونثرآ » وستسام الى حد بعيد با ذهب اليه اسرائيل 
ولفنسون من ان حالة اللغة العر ية عند ظبور الاسلام بحب انتبحث 
في القرآن اول . ثم ني الأحاديث ثانا » ثم ني الأمثال ثالتآًء٠٠‏ « م 
في الشعر ال جاهلي على تحفظ »" . 

ان مام بك من هذا البحث حتى إلآن عن نقص في النظام 
والتحري ني مرويات اللغو بين والنحاة » بجعلك تسل با ذهب اليه هذا 


العام دون تردد : 


=ختلفو ن الى مجلس الشافعي معنا ويجلسون فاحية؛ فقات ارجل من رؤسامم : 
وام لاتنعاطون العل فلم تختلفون معنا ? قالوا : « نسمع لغة الشافعي » . 
اوتصحيح الاصمعي عليه شعر المذليين مشمور عند الادباء » وبحت قال ابن‌هشام 
المذ كور : و لغة الشافعي محتج بہا » انظر ارشاد الاریب ۱۷ / ۲۹٩‏ . 

ةعبطم(۲٠۷-‎ ۲٠۳ انظر تاريخ اللغاتااسامية لامرائيل ولفنسو نص‎ )١( 
. ) نة التألنف والترحمة والنشر‎ 


۷ - 


ساس 


القاس 

. من تريخ الاس وافاسين . ب - أثر العلوم الدينبة فيه‎ - ١ 

ج س من أحكا م القاس . د - العصريون والقباس . 

أبرز فرق بين عل اللغة وعل الصرف والنحو ان الأول طريقه 
الماع والثافي طريقه القياس ولذلك عرفوا الأحو بأنه : 

. عل مقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب»‎ ١ 

وادق من ذلك في رأبي قول الكسائي : 

« انا انحو قياس يبع »". 

اذ لست اعقل النحو الا استقراء ثم قياساً . 

اما القاس نقسه هنا فحمل غير المنقول عل المنقول في حك لعلة 


جامعة " وم يعمدون اله اذاكان المنقو ل عن العرب مستفيضاً يث 


۲٠۷/۲ مطاع قصدة له ذکرها القفطي في ترجمته - انباه الرواة‎ )١( 
. وانظرها ف تاربخ بداد‎ 

وذكر الزجاجي أنه و قباسي و مسار لأ كثر العلوم لايقيل الابيراهين 
و حجج » الایضاح ص ۱ . 

(۲) قال ابن الانباري : متل‌ان تر كب قباساً فيالدلالة على رفع ماليسم 
فأعله فتقول : 

اسم سند الفعل ابه مقدماً علنه افوجب أن ينكون مرفرعا قاساً على 
الفاعل . فالفاعل : أصل مقبس عليه » وناثبه : فرع مقس » وال الرفع > 
والملة الطامعة الاسناد . ( عن الافتراح لاسروطي ٤۷‏ ) . 


يطمأن الى انه كثير في كلامم كثرة أرادوا معا القياس عليه . 
ثم أخم يعمل الحدثين فيه وما برجى للغتنا من فوائده لأيامتا هذه ٠‏ 
( أ( 
می ارہ القیاسس 

استقرى مدو نو النحو ما وصلم منكلام العرب وراعوا الح 
المائد في الأعم الأغلب منه.» فدققوا علله وصنفوها ثم وضعوا 
قوا نينم ا لمطردة . ولا شك في ان بعض المنقول من مختلف اللبجات 
برج علهذه القوانين ء فحاول النحاة تسجله وتذييل ما 
باستثناء ات وتفريعات » و بذلوا ني ذلك جہدآً صادقاً حتیلا بشذ على 
قوانينېم شيء ذو بال » وحتى تكون عيطة بكلام العرب على قدر 
الإمكان. ومع ذلك شذتعلاستثناء انم وقبودم بعض لوادر لاقيمة 
ها ؛ وانما العبرة با اطرد في | كثر كلامم . 

كان هناك فربقان من عاماء العر ببة : فريق حاول قصر الناس عل 
الماع والتزامه وا جود عليه ء فلم یکتب لمذهبه البقاء مخالفته طبائع. ) 
الاشیاء ولان من‌غیرا لمعقول ان کون کلامنا کله مغر داته‌وترا کیبه 
وارداً عن العرب » فالعرب اذا قالت مثلاً (کتب زید) « فإنه جوز 

ان يسند هذا الفعل الى عمرو وبشر وأردشير.. ألى ما لا يدخل تحت 


ا لحصر وإثبات ما لا بدخل تت الجصر بطريق النقل عالء" . 

القباسيون : والفريق الثاني هم أهل القياس أصحاب مذهب 
« ما قيس على کلام العرب فېو من كلام العرب » آلا ترى نك ۾ 
تسمع نت ولا غیرك اسم کل فاعل ولا مفعول ونما معت عضا 
فقست عليه غيره""»» واليهم بر جع الفضل في حياة اللغة الحياة النشيطة 
حتی أیامنا هذه » فقد حافظوا على روحپا وتعېدوها بالغذاء فنمت 
وبسقت وأظات فروعبا حضارات محختلفات . ومع اتسابيم جيعاً 
إلى مذهب القیاس بتفاوتون فيا دنهم فيه توسيعاً وتضيقاً . 


. الاقتراح ص ۷ع‎ )١( 

(۴) كلة المازني وأبي علي الفارمي - انظر اخصائص ۳۷|۱ ۰ )۲٠|۲‏ 

قال ابو علي و اذا قلت ( طاب الشكنان ) فذا من كلام العرب لانك 
باعرابك اياه قد أدخلته كلام العرب ؛ ويو كد هذا عندك أن ما أعرب من 
أجناس الاعجبية قد أجرته العرب مجرى أصول كلامها » ألا ترام يصرفون 
في غير العلم نحو ( آجر > وإبريسم » وفرند > وفيروزج وجميع ما تدخله 
لام التعريف »> وذلك انه لما دخلته اللام في نحو الديباج والفرند والسمريز 
والآجر أشه أصول كلام العرب أعني النكرات فجرى في الصرف ومنعه 
مجراها . » ( )۴٠۷|١‏ . 

الحشكنان : خالص دقيتى النطة اذا عجن بشيرج وبسط ومليء بالسكر 
واللوز رالفستتى وماء الورد وجمعوخبز ؛ وأهل الشام تسميه المكفن  .‏ 
ټذ کرة داو ود ۱|. 

والسهريز : ضرببمن التمر > بقال : تر سمريز » بالوصف والاضافة ٠‏ - 
ا معرب لاجو البقي ۱۹۹ ٠‏ 


ل یکن أرباب القياس على بدع من الأمرءفأصحاب اللغةا نفسيم 
اتسعوا في طردها وتصربفما واشتقاتما با سبقوا به أرباب القياس 
أتقسم « فات الأعرابي إذا قوبت فصاحته وسمت طبيعته تصرف 
وارتجل مالم يسبقه ( إليه ) أحد قبله “هذا رؤبة وأبوه العجاج 
الراجزان المعوران د إنها قاسا اللغة ونصرفا فيما وأقدما على ما لم 
أت به من قبل" ٩»‏ ؛ دو حکي أ نہ) کانا برقلان ألفاظاً | بسمعاها 
ولا سبقا اليما"» ومن بتصفحشعر الراجزين يجدمصداق هذاالقول. 

ونحن جد التزعة إلى تعمي القياس قدية من آيام ا ليل » کا نود 
إلى جانبما ترعة عافظة معتدلة مشلا أمثال ابن قتيبة » فقد ذهب في 
مقدمة كنا به( الشعر والشعراء ) إلى أنه ليس لتأخرالشعراء « أث 
قيس على اشتقاقمم فيطلق ما لم بطلقوا" واستشمدلذلك برأيا ليل 
فقد ذ كر أن الخليل بن أحد آتاه رجل فأنشده : 

ترافع العز بنا فار فما 

فقال الخليل ٠:‏ ليس هذا شيا  .‏ » فقال الرجل : كيف جاز 

للعجاج أن قول : 
تقاعس الع بنا فاقع: سسا 


. ۲|۲ اخصائص‎ )١( 

(۲) الاقتراح لوطي ص ٣ه‏ . 

(۳) الڈعر والشعر اء ص م٣‏ تحقہتی و شرح احمد د سا کر (القاهر .)۸٠۳۹٤۶‏ 
i‏ وقد اعتذر ان جني وهو من رؤوس مدرسة القاس ے لع = 
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اھا اا Î‏ 


ولا بحوز لي ؟! 
ویړوی عن بشار آنه کان بقیس ما لم پرد على ما ورد فرآی‌العرب 
صاغت ( فعلى ) وصفا فقالت : جمزى من (المز ) وهو السرعة 


الآن أقصر عن ية باطلي _ وأشار بالو جلى علي مشير 
وقال : 


عل الغزلى مني السلام فرا ‏ لوت بها ني ظلعضاةزهر 
فعابوه وقالواه ل يسمع من العرب وجل ولا غ زل وقع هذا 
وأمثاله ني ا ئة الثانبة للبجرةءفأصبح من الطبيعى أن بنشأً حو لالقياس 


اليل بعذر فني » ذلك ان عك المنع كون لام الفعل حرف حلتق وتكربرح 
حرف التق مستنكر عندم مستثقل - ( انظر الافتراح للسبوطي ص ٣ه‏ ) 
وقال ابن جني أيضاً : « العرب لم تبن هذا المثال عا لامه أحد حروف الق . 
(انغا هو ما لامه حرف فموي وذلك نحو اقعنسس واسحتكك واكاندد واعفنحج 
فاما قال الرجل لاخلدل ( فارفتععا ) أنكر ذلك من حبث رآينا » - الخصائص 
(1I‏ اکاندد : غاظ واستد› اعفنجج : أمرع . 

)١(‏ المو شح للمرزماني ص ۲٠١‏ » وانظر عحاضرةالاستاذ احمد أمين في ممع 
اللغة المربية في دورة ۱۹4 ( مدرسة القياس في اللغة ) محلة ممع اللغة العربية ‏ 
ج ۷ نقل ابن الكت في كتابه ( المقصور والممدد ) مالي : 

فال الاصعي : « لم امع ( فعلى ) الا في المؤنث > الا في بيت لأمية بن 
ابي عائذ في المذ كر : ۰ 

کاأني ورحلي اذا رعنما على ری جازیء بالرمال» - الزهر 
۷/۲ اجار الجزى : السريع والازىء : المكتفي . 


أخذ ورد بين الجيزين وال مانعين أو بين المجددين والحافظين » واف 
بنتبي هذا ال جدل بنشوء مدرسة لاقياس ما رسو مما و نظمہاء حاولت 
فرض سيطرتها حتى على أصحاب الله ة فخطؤوا بعض الشعراء 
الجامليين والاسلاميين وحكوا عل أبيات بالشذوذ لعدم انطباقا 
على قواعدم » وما بلاء الفرزدق بابن أبي اسحاق ببعيد عنك فشني" 
ولا خر یی بن غر » وعیسی هذا ذکروا انه‌کان بازع إلى اللصب 
إذا اختلفت العرب ... وضع ڪڪتا به على الا كر( الأشيع) وبو به 
وهذبه » وسمی ما شذ عن الا كث لغات »" وأن ابن أي اسحاق 
على ما قال ابن سلام _ « أول من بعج النحو ومد القياس وشرح 
العللء وکان معه آبو عمرو بن العلاه » وکان بن آي اسحاق آشد قیاساً 
وابو مرو أوسع عاماً بكلام العرب ولغتما وغربما »"" وخير مايثل 
اتجاهه جوابه حين سأله يونس : « هل يةول أحد : الصويق - يعني 
السويق ؟» قأل : « نعم » عرو بن تي تقو ما . وما ترید إلى هذا ؟ 
عليك بباب من النحو بطرد وينقاس . » وهذه عناية بالقياس تلفت 
النظر إلى الذهنية القياسية الي وجدت منذ القديم 0 بي اسحاق 
هذا هو الذي قال فيه يونس « لو كان في الناس اليوم أحد لا بعل إلا 
عل ابن ابي اسحاق بو مذ اضحك منه. ولو کان فم من له ذهنهو نفاذه 
(۴) بغرة الوعاة ص ۲۸۲ 
ا 


ونظر نظره لكان اعل الاس" . 

کان آم الأعلام ني هذه المدرسة حينثذ اليل و تاميذه سيبويه وكان 
من لطبف المصادفات إن تعاصر هذه المدرسة مدرسة أخرى ني الفقه 
تشابهما هي مدرسة الرأي التي رفع بنيانما ابو حنيفة النعان و تلاميذه . 
ولا غرابة في ذلك فالقوم حينذكانوا مدفوعين بح الضرورة إلى 
تأسيس بنيا نهم الفكري تلبية لحاجات الحضارة إذ ذاك» فقد وضعت 
في هذا الزمن سس العلوم ومناهجماء وا نفرد ني كل فنالا ختصاصيون 
فيه يدفعون به إلى الأمام ليساير حضارة لا بحظى بخيرها متخلف . 

o“ 

ُن فباس الیل ومیہو بر : 

ل يكن الخليل اول الي أسين في النحو ا لم يكن ابو حنيفة اول 
التب اسین فالفقه» بل سبق كلا من شيو خهمن ضر ب في القياس بسهم» 
لکن کان الخلیل فیہم کا قال ابن جني : د سید قومه وکاشف قناع 
القاس في عامه »و اذا ذکرت أنه واضع اساس المعاجم وله اول 
مهجم الف في العر بية »وانه بخصب ذهنه أبتكر العروض لقياس 

الشعر » ل تستكثر أن يكون هذا الذهن تلك المرانة امو لدةف الحو 
ص ٠١‏ وطبقات النحوبين واللغوبین ص ۲٣‏ . 


. ۳٣۱/۱ ا لخصائص‎ )۴( 
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بحیٹ بر جع اليهالفصن في اظہاز معا القیاس ووضع رسو مه و مناهحه» 
وتجد في كتاب سيبويه ان اطا كثيرة من قباسه مبعثرة في ابواب شتى. 
واليك تمطا من صنيعه : نسبت العرب الى ( تمامة ) فقالت تهامي على 
القياس و (تہام ) على غير القياس کا قالت ( شأمي وشآم ) وجعلوا 
الف( تہام) بدلا من‌احدی یاءي‌النسب» قال | بن جني:« فان‌قات :إن 
في تهامة الفا فلل ذهب الى ان الألففي تام عوض من احدى الياءين؟» 
فقال : « قال الخلیل في هذا : انہم کأنہم نسبوه الى ( فول او فعل ) 
و كانم فكوا صيغة تهامة فأصاروها الى( تم او تم )ثم اضافوا(اي 
نسبوا ) فقالوا : تهأم . ٠‏ وانما ميل الخليل بين (فه ل وفةل) ولم بقطع 
بأحدهما لأنه قد جاء هذا العمل في هذين المثالين جيعاً وهو ( الشأم 
واليمن ) . وهذا الترجي الذي أشرف عليه الحلیل ظا قد جاء به 
الماع نصا : انشدنا ابو عل : قال انشدنا احمد بن بحيى ( علب ) : 
أرقي الليلة برق بالنهم يلك برقا من يشرمه لايم 
فانظر الى قوة تصور الخليل الى ان هجم به الظن عل اليقين › فهو 
ا معني بقوله : 
( الاّلمي الذي يظن بك الظ ن كأن قد رأى وقد معا )“ 
وسيمر بك نط من قياس سيبويه عندما نصل الى الفقرة(<) . 
استمر القياس على الطريق التي مما الخليل وسيبويه حتى كانت 


. ۱۱۱/۲ الخصائص‎ )١( 
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الم الرابعة للبجرة فبلغ ذروة مجده بأ علي الفارسي و تاميذه(| بن جني) 
ونهض به هذان الامامان نېضة لم بحظ بثلہا قبل) ولا بعدھما 
حتى اليوم . 

س فاس الفارسي : 

فأما الفارسي ( - بغداد ۴۳۷۷ ) فقد عرف فارسوالعراق‌والشام 
واقام طويلاً بيلاد الشام وکن كثر مقامه بحلب في بلاط سيف الدولة 
وطار صيتهن‌النحو واخذ ف‌القیاس کر فيه لبله‌و نہاره» حتی استقام 
له منه مذهب وسع الشقة بين الجامدين على الماع وانصار القياس . 
والظاهر أن عشق القياس بره وأخذ عل فكره السبل » فصار تحن 
به کل مساًلة تعرض له » وع رسومه بصدرفتاواه‌وبعتقدآراءه» وقد 
كان « الخطاً في مسين مسألة في اللغة أحب إليه من لخطأفمسألةواحدة 
من القیاس ») قال لتاميذه ابن جني" . و كذلك کان رجه اله » فقد 
حظیت مدرسة القیاس من ثرات تفکیره بفیض غزیر حت قال ابن 
جني « أحسب أن أبا علي قد خطر له وانتزع من علل هذا العلل ثلث 
ماوقع مي عأصحابنا »" وليس‌هذا بالةليل . ولعل خير مايتر جمالعال 
في مثل مقامنا هذا معرفة نط من منهجه وإنتاجه : ذ كر ابن جني أنه 
شاهد أبا علي غير مرة إذا أشكل عليه اجرف الفاء أو العين أواللام > 
استعان على عامه ومعرفته بتقليب أصول الخال الذي ذلك الحرففهء 

e 


فمذا أغرب مأخذاً ما تقتضيه صناعة الاشتقاق "و نعتهذهالطرائق 
نها « حزتة المذهب والتورد هما وعر المسلك » ... وقدكان أب علي 
رحه اته براه ويأخذ باء آلا تراه غب كون لام ( أ ثفية ) _فيمن 
جعاہا أفعولة ‏ واوآعل کو نما باء(و إن کانوا قدقالو ا« جاء يفو ه(يتبعه) 
ويثفيه > )بقوطمم ( جاء بثفه ) قال : فيثفهلايكون إلا من الواو..»> 
فاا وجد فاء ( وثف ) واوا قوی عنده في ( أثفية ) کونلامما واوا 
فتأنس للام وضع الفاء على بعد بنا »" « ومن لطيف ما ألقاه 
رضي اله عنه - عل أنه سألني يوماً عن قوم ( هات لاهاتيت ) 
فقال : « ماهاتیت ؟ > فقلت  :‏ فاعلت ۽ فہات من‌ها تيت کعاط من 
عاطيت > فقال : « أشيء آخر ؟› فل حضر إذ ذاك » فقال:« أنا أرى 
فبه غیر هذا.. کو ن ف لیت »> قلت :« مه ٩٩‏ قال : « من الهو تةوهي 
المنخغض من‌الأرض. و كذلك ( هيت ) لمذا البلد » لأ نهني منخفض 
من الأرض » فأصله هو تيت ) ثم أبدلت الواو التي هي عين 
( فعليت ) وإن ڪانت ساكنة ٠٠‏ فصار هاتيت وهذا لطيف 


Mm. 
€ ٭سں‎ 


کان ابن جني يقرأ على الفارسي کتاب] للمازني » فاما جاه ذ کر قول 
أي عهان في الالحاق المطرد :« إن «وضعه من جبة اللام نحو قع دد » 
)١(‏ الخصانص ۱۲/۱ N“N()‏ 


٣۷۷١ الخصائص‎ )۴( 
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ورمدد وشملل وصعرر . وجعل الإلحاق بغير اللام شاذاً لاقاس 
عليه مثل : جوهر و بطر وجدول ... الخ» قال أبو علي : 

«لوشاء شاعر أو ساجع أو متسع أن بيني بإلحاقاللام اجا وفعلا 
وصفة لجاز له ولكان ذلك من كلام العرب » وذلك نحو قولك : 
خرجج أ کرم من دخلل » وضربب زید عمرآً » ومررت برجل 
(ضربب وکرمم ونحو ذلك ) فاعترضه ابن جني قائلا : ( أفتر تجل 
اللغة ار تجالاً ؟! ) قال : « ليس بار تجال » لكنه مقي س عل كلامم »فهو 
إذاً من کلامہم : ألا ترى أنك تقول : ( طاب الخشکنان ) فتجعله 
من كلام العرب وإن لم نكن العرب تکلمت به هكذا » فرفعك یاه 
كرفعا ؛ ماصار لذلك ولا عى كلامبا ومنو ] إلى لغتما ". 

وسأله ابن جني يوماً( هل يجوز لنا في الشعر من الضرورة ماجاز 
معرب أولا ؟ ) فقال:« کا جازأننقيس منثور تاع منثور م »فكذلك 
يجوز لنا أن نقيس شعرنا على شعر م » فا أجهز ته الضرورة ممأ جاز ته 
نا نا » وما حظر ته علیہ حظر ته علینا » واذاکان ذلك فاکات من 
أحسن ضروراتہم فلیکن من أحسن ضروراتنا » وما کان من آقبحبا 
عند فليكن من أقبحما عندنا » وما بن ذلك بين ذلك»" . 

وسأله أيضاً عن إثبات النون في قول الشاعر : 

أن تقرآن عل أماء وحكا مي ‌السلام وألا تشعرا أحدا 

۳۳۹/۱ )۲( ۳۸| (۱) 

کا 


فقال : « أن مخفقة من الثقيلة » وأولاها الفعل بلا فصل للضرورة 
أيضاً » فمذا شاذ عن القياس والاستعال جيعا ٠٠٠‏ لأن الغر ”ى فا 
ندو نه من هذهالدواون ونقننه من هذه‌الةوا نين انما هو لبلحق من ليس 
من أهل اللغة بأهابا » ويستوي من ليس بفصيح ومن هو فصيح » فاذا 
ورد الماع بشيء لم ببقغرض مطلوب وعدلعن‌القياس‌الىالماع» ٠"‏ 

وذفت آذ من دك فکاٹ یری رس الألف اللبنة ألفاً داعا 
سواء أكان أصلا واوا أم ياء » وعلة ذلك عنده أن الأمل أن 
يطابق الرسم اللفظ ‏ . ) 

و بعل فسيمر نا کر من‌آراء الفارسي يمو اضع شتی )و ستعجب 
كل الاعجاب بهذا الذهن المنمجي الغواص وسنقر أن ابن جني ۾ 
يكن إلى المبالغة حين قال فيه بعد أن نقل بعض تخريجاته : 

« وله هو ! وعلبه رحټه » فان اى فاه و ادا العم 
اللطيف الشر يف أنسه 1 فكأ نه إنما كان عخلو قا له . و كيف لا يكون 
كذلك وقد اقام على هذه الطريقة مح ا 
سبعين سنة » زاتحة علله » ساقطة عنه كلفه »> وجعله همه وسدمه» 
لایعتاقه عنه ولد ولا پعارضه فيه متحر » ولا يسوم ۾ مطلباً ولا خدم 

)١(‏ الضرائر ۷٣‏ لقلا عن شرح تصريف الازني . قات : وتريد الوم 
عکس ما کان بريد في القرن الرابع » نريد إهال اللغيات وطرد القماس ولن 
يضيع بذلك شيء ذو بال . 

(۴) الطالع النصربة ص ٠۴١‏ نقلا عن المسائل اللببة للقاردسي . 

=~ ۸ 


به رئيساً إلا بأ خرة » وقد حط من أثقاله وألقى عصا ترحالهء". 

وانظر روتته وتقليبه .اللأص عل وجو هه الختلفة وعدم مبادرته 
الى القطع في مسائل العلم حين عرض لقضية نظرية من قضابا فقه اللغة: 
أيهما أسبق مرتبة في الو جود الاسم او الفعل ؟ قال ابن جني : 

۰ اعل ان ابا عل کان ذهب الى ان هذه اللغة » > ما سبق منہا م 
لق به ما بعده » انما وقع کل صدر منہا في زمان . وان کان تقدممنېا 
ثيء على صاحبه فليس من الواجب ان يكون المتقدم على الفعل الاسم 
ولا ان یکونالمتقدم علالمحرف‌الفعل وان كانت رتبةالاسم مقدمةفی 
النفس»ومن جبة القوة والضعف انيكون الاس والفعل قبلا حرف. 

وإنما يعي القوم بقوهم ( إن الاسم أسبق من الفعل ) أنه أقوى ني 
النفس وأسبق من الفعل في الاعتقاد لا في الزمان . وأما ني الزمان 
وا یکونوا قدموا عند التواضع الاس قبل الفعل › ویجوز أن 
يكو نوا قدموا الفعل » و كذلك الحرف ؛ وذلك أنهم وزنوا حينئذ 
ا الهم وعرفوا مصاير أمو رم » فعاموا نهم حتاجون الى العبارات 
عن العاني ونيا لا بد لما من الأماء والأفعال وال حروف » فلا علييم 
أا بدؤوا لأنهم أوجبوا على أتقسمم أت بأتوا با جم إذ المعافي 
لا تستغني عن واحد منېن " . 

)١(‏ الصائص ۲۷٠| ١‏ . السدم : الجرص والابج باشيء »› وني المديث 
( من كانت الدنبا مه وسدمه جعل الله فقره بين عينبه . ) - تاج العروس. 

(۲) الخصاٴص ۱| ۳۰ 

د 


س فباس بی مني : ۰ 
اما اذا وصلنا الى ابن جني فقد تبوأنا ذروة القياس وفلسفته . لقد 
كان أعلى عاماء العر بية كعباً في جيع ءصورها » واغو صم عامة عل 
اسرار العر ية » وانجحم في الاهتداء الى النظريات العامة فيبا. و كتابه 
(الخصائص )لايزال عط اعجاب عاماء العرب والغرب عل السواءء 
وحسبك أن ابن جنى هو مبتدع نظرية الاشتقاق الكبير ومۇسسعل 
فقه اللغة على ما بحسن ان يفم عليه هذا العلل اليوم » اما التصريف 
فو امامه دون منازع » وقلما تقرأ ڪتاباً فيه ولا کون ابن جني 
مجع کثیر من مسا ثل 1 و كتابه ( سر الصناعة ) من خير ما حفظ 
الزمان من هذا التراث . وما بؤسف له انه لا يزال بنتظر إنهاء 
الطبع حى اليوم . 


ولد بام وصل من ملوك روعي لسليان بن فد الأزدي المىصلي 
وتوني ببغداد سنة ( ۳۹۲د ) . صحب استاذه الفارسي ار بعين سنة » 
وعاشمدة طو بل ببلاط سیف الدولة حاب حیث املا لمسائلالخحلبية» 


\ 


۱ 
۱ 


واشأت هناك بينه و بين المتني صداقة اساسا إعجاب کلمنماعواهب ٠‏ 


الآخر » وكان من نتائج ذلك انه شرح ديوان المتني ودافع عنه هجات 
النقاد » وان المتني کان يقول فيه : « هذا رجل لا بعرف قدره كثير 


- Q1 - 


من الناس » . وبقول « ابن جني أعرف بشعري مني !» . 


ونحن نتعرف الى منهجه في القياس من كتابه ( ا لخصائص ) الذي 
يدور عل الغوص على اسرار الغة الشاملةء وبطرد القياس ما استطاع 
الىذلك سبيل » وستجد اثر الفارسي في تاميذه بارزآ في هذا الكتاب» 
وان هذا التاميذ الذي لقن هذا المذهب عن استاذه قد مضى به بعيداً 
وتقدم الىالأمام مسافات شاسعة » ولعل الحافز له عل تأليفه “مو همته 
الى جعل اصول للنحو كأصول الدين » فقد جاء في مطلع كتا به قول 
٠‏ نر احداً من عاماء البلدين تعرض لعمل اصول النحو عل مذهب 
اصول الكلام والفقه » . 

ابن جني كثير الأنس بالتجر به اللغوية بقلبما على و جوهما الختلفة 
وكش التفىكير فيما » ثم قا بل بين اللغات التي بعرفما ليكون حكه 
الشامل في الاغة العر بية حين برده الى طبيعة الس صحيحاً الى حد 
بعيد » والظاهر انه يعرف الفأرسية فةد عرض هما في حديثه عن 
اجتاع السا كنبن » قال : 

« ومن طريف حديت اجتاع السوا كن شيء وان كان في لغة 
المجم فان طريق الس موضع تتلاقى عليه طبائع البشر » ويتحا م 
)١(‏ انظر ترحته في ارشاد الاريب المعروف معجم الادباء لاقوت . 
(۲) الخصانص ۲|۱ 


اليه الأسودوالأحر ؛ وذلك قولحم (آرد)للاقيق و (ماست) 
لأبن » فيجمعون بين ثلالة سوا كن . الا تي ل ر ذلك الا فيا كان 
سا كنه الأول الفا وذلك ان الألف لا قار بت بضعفا وخفاما الحركة 
صارت ( ماست ) : کأنہا (مست)"' . 

وعر ضلأم هام دقق وهو ما يفيدنا اياه رؤية وجه العريو جلة 
حاله حن تكلم » وان رواية کلامه جردا قد بو ت علينا من مقصو ده 
شیا ذا بال : 

«فليت شعري اذا شاهد ابو عمرو وابنابياسحاق ویو نس‌وعیسی 
ابن عمر والخليل وسيبويه وأبو الحسن وأبو زيد وخلف الأحر 
والأصمعي ومن ني الطبقة والوقت من عاماء البلدين » وجوه العرب 
فيا تتعاطاه من كلامم وتقصد له من أغراضا » ألا تستفيد بتلك 
المماهدة وذلك الحضور مالا تو ديه الحكابات ولا تضبطهالرواياتء" 
ونحن نعرف بركة هذا الغو ص في كثير من النصو ص التي يختلف فيم 
العاماء لورودها مجردة من الاشارة إلى مجة الخكلم اواخال رد 
الجملة عن العرب فيجعلبا بعضمم تقريراً و بعضيم استفماماً حذفت 
أداته » و بعضم استفاماً ريد هالإنکار والنېک .. الخ ولو ورد مع 


(۱) المائص ۱ ٩۰|‏ دانظر بقبة البحث حى ص ٩۲‏ . 
(۳) الخصائص ۲٤۸|۱‏ 


النص حال المتكلم لا تقطع الخلاف" . 

والطريف أن ابن جني يورد بعد كلامه هذا أمثلة كثيرة وينتهي 
من هذا الباب إلى الإبراه على أن العرب أرادت من العلل والأغراض 
ما بذ كره النحاة اما » بقول في آخر باب ( أن العرب. قد أرادت من 
العلل والأغراض ما نسبناه اليما وما حلناه عليما )" . 

د سألت الشجري يوماً فقت : ١‏ با أبا عبد الله فكيف تقول : 
( ضر بت أخاك ؟) فقال ١‏ « كذاك ٠‏ فقلت : أفتقول : ضربت 
أخوك ؟ فقال : لا أقول ( أخوك )بدا . فقلت : فكيف تقول : 
(ضربني آخوك)؟ فقال :« كذاك» فقلت: ألست زعمتأنك لاتقول 
( خوك ) أبداً؟ فقال : « أيش هذا ؟! اخنلفت هنا الكمدم ٠‏ . فمل 


(۱) کا حصل في ببت مر بن أبي ربيعة : 

ثم فالوا: و تحما»ء قلت : ا عدد الرمل والصى والتراب 

فذمب قوم إلى أن ( تما ) استفبام حذفت منه الأداة وقال آلخرون : 
بل هي خبر » ولو سجاوا نبرة الشاعر حين الإنثاد لم تقع خلاف . 

وأدق من ذلك في نظري بدت الكميت : 
طربت وماوقا إلى الببض أطرب ولا لمبا مني وذو الشيب يلعب ? 

فقد قروا أن عجز الببت استفام حذفت أداته والقصد من الاستفمام 
الإنكار » وأذهب إلى أنه خبر لااستفمام » وذلك أبلغ فإن كان ذو الشلب 
بلعب أحبانا » وهو أمر واقع > فإني في هذا المقام بعيد عن اللعب . ولونقاوا 
مجة الثاعر لسم الامر . إانظر مغنى ابيب : مادة الهمزة . 

۲٠۰/۱ ص‎ )۲( 
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هذا في معناه إلا كةولنا نحن : صار المفعول فاعلاً . وإن لم يكن 
هذا اللفظ البتة فإنه هو لاحالة». 

ثم جعل ابن جني قول الني ليني يان ( بل أن بنو رشدان ) 
بنزلة قول أهل الصناعة : إن الألف والنون زائدتان » والني ونل 
بتفوه بهذا قد صدقه بفعله حين اشتق من الرشد : رشدان.«و كذلك 
قولحم : « إنما “ميت ها نئا لنبناً “"“ كقول النحاة : إن الألف زائدة 
للدلالة على من قام به الفعل »٠‏ فعل ابن جني هذا كله ليقول : إن العلل 
النحوية والقياس شيء أرادته اعرب وفعلته وإن لم تنطق بصطلحاته . 

والذي يعجب حقا في ابن جني منرية الشمول في نظراته » فان 
غوصه على السر أداه إل أن يجمع في حک واحد ما لا حمعه النحاة 
عادة لعدم انتباهېم البه > فقد جمع صب جمع الم نت السام والمئی 
وجمع المذ كر السا في علة واحدة فقال : 

« واعل أن العرب تشر من التجانس والتشابه وحمل الفرع على 
الأصل ما إذا تأملته عرفت منه قوة عنايتما بهذا الشآن وأنه منبا عل 
أقوى بال » الا ترى نيم ما أعربوا بالحروف في التثية والحع الذي 
على حده » فأعطوا الرفع في الثئية الألف . والرفع في الحم الواو » 
وال جر فيمما الياء » و بقي النصب لا حرف له فهاز به » جذبوه إلى 

: ؛» قلت : وينظر الى هذا أيضاً القول المشور‎ ٠١١|١ ص‎ )١( 

« من علشتى تيمة فلا أن" اله له » ومن علَّتى ودعة فلا ودع اله له » . 


— (= 


الجر فحملوه عليه دون الرفع .. ثم لما صاروا إلى جمحع التأنيف حلوا 
النصبأبضآعل ا جر فقالوا ضر بت المندا ت كاقالوا مررتباهندات... 
فدل دخو مم تحت هذا مع أن الحال لا تضطرم اليه عل ايثار م 
واستحبابهم حمل الفرع على الأصل وإن عري من ضرورة الأصل »» 
«ومن ذلك حلم حروف المضارءة بعضما على حك بعض في نحو حذفيم 
الممزة في نكرم وتنكرم وونكرم لحذفيم إياها في أ كرم لما كان 
يكون هناك من الاشتقاق لاجتاع الممزتين في نحو أ كرم E‏ 

حذا ابن جي حذو استاذه الفارسي بل شاءني تع القياسو تو سيع 
طرق الاشتقاق وكان قول : ( مسألة واحدة من القياس أنبل وأنبه 
من كتاب لغة عند عيون الناس”). 

ولا عرض للابدال وذكر لغات ( سطاط » وستاط » و اط) 
وان المع فيها ( فساطبط وفساسيط ) فقط وذهابهم إلى أن ( التاء) في 
(فستاط ) بدل من الطاء أو السين » رجح ابن جني كو نها بدلا من 
الین بقوله : ( إذا حكنت بأنہا بدل من سین ( فساط ) ففيه شيثان 
جيدان : أحدهما تغيير ثاني المثلين وهو اقيس من تغيير الأول من 
الملبن لأن الاستكراه في الثاني يكون لاني الأول . والآخر أن 


)١(‏ الخصاأص ٠١١/١‏ وانظر مزبة الشمول عنده في باب (ترافع الاحكا م) 
۸|۲ ففیه ءجائب . 
AV AA (Y)‏ * 


السينين في ( فاط ) متلقيتان والطاء:ن من ( فطاط ) منفصاتان بف 
ينما » واستثقال ال ملين ملتقيين أحرى من استقا ما متفرقين » فعلى. 
هذا الاعتبار ينبغي ان یلقی ٣‏ برد من حدیث الإيدال ه 

وقد اراد ان شرح کتاب إعقوب بن السكيت في ( القلب 
والإبدال ) على هذا النمط المنبجي لأن معرقة ( هذه الحال فيه أمثل 
من معرفة عشرة أمثال لتر" قال 

م پتخحذ ابن جني القياس مذهبآً لنفسه فحسب » بل کان بغري به 
ويدعو اليه وبحض عليه وبييح فيه الارتجال فيقول : (للانسان ان 
برتجل من المذاهب ما يدعو اليه القياس ما لم ياو بص او ينتك 
حرمة شرع "٤.‏ حتى إذا أداك القياس إلى ما م تنطق به المرب قط 
فليس لك ان ترمي به ال اعد «لشاعر مولداو لساجع اولضرورة» 
لاه قیاس عل کلامم " € 

والاساس عاده ف القياس الاعتبار المعنوي فېو ر القاس 
تأملته لم تجده عار من اشټال المعنی عليه » آلا ترى انك إذا سثلت 
عن ( إن ) من قوله : 
ورج الفتى للخير ماإن رأيته ٠‏ على السن خيرآً لا يرال يزيد“ 
(4) الصا ص۲ ۸۷٤۸۸|‏ (۳) ا لخمائص ۱۹۸۹/۱ (۴)الخصائص ۱۲٣/۱‏ 
() الببت لهعاوط القر يعي 

¥ س 


أصول النحر )۷( 


افإنك قائل : دخلت على ( ما ) وإن كانت ( ما) ها هنا مصدرية 
لشبمما الفا با النافية .. وشبه اللفظ ينما يصير ( ما ) المصدرية إلى 
آنا كأنما (ما) التي معناها النفي . أفلا ترى أنك لو لم تجذبإحداهما 
إلى آنہا آنا معنى الأخرى ل جز لك إلحاق ( إن ) بها. فالمعى إذاً 
أشيع وأسير حكاً من اللفظ » لأنك فياللفظي متصور لمال المعنوي» 
ولست ني المعنوي بحتاج الى تصور حك اللفظي  »‏ . 

ومن أعود بحوثه على العر بية بالخير والهاء لو أن هناك منيفيد منه؛ 
المبحث الذي | بتدعه‌وهو(الاشتقاقالكبير).البحث الذي قال فيه آدم 
متز: « إنه لايزال بوتي ثره الى اليوم» ولم يكن لعاماء اللغةمنالعرب 
اتناج أعظم مه" وسنخصه بان کر عندما نعرض للاشتقاق » عل آن 
له أيضآً بحو كثيرة الفائدة في (الصائص) منہا عت خلافالألفاظ 
مع تقارب العاني المشتقة"» وهوهام جداً يصح أنيعتبر اساسا ل (فقه 
اللعة)ءففد أوضح فيه مذهبه ودعمه بأمثلة كثيرة ورس له فیآخرہ جا 
شاملا من بريد النوسع عل طریقته . ولو ترسم من آتي بعده خطاه 

لكان لنا اليوم في ( فقه اللغة ) تراث قم جدا . 


٠٠١/١ الخصانص : باب مقايدس العرية‎ )١( 
. لدم ماز‎ ۴١/١ الضارة الاسلامية في القرن الرابع‎ )۴( 
۱۱۴/۲ (٭) انظر اخصائص‎ 


هذا » واذا أزت صفحت كتا ا من كتب الطبقات في النحوومت 
بك مثات من تراجم النحو ن»استطعت بعد امعان قلیل أن تا اکان 
للقياس من خطر عند القوم حتى ليتفرد واحدي المثة فیعرف به فاذا 
ترجوا له نصواعلامتيازه هذا » وتلك ملكة ل تتوفر كاملة إلا لأعلام 
قليلين جداًء فا أقل ماتعدأمثال قو لمم ني ترجةابن أي اسحاق ال محضرى.. 
كان. . شديد التجر يد للقياس» ويفاضلون ينهو بين أبي عم رون العلاء 
فيقول اليراني ٠:‏ ابن أي اسحق أشدتجريدآ القياس و أبو عرو أوسع 
عاماً بكلام العرب و لغاتباء"'» وني ترجة يونس : « ليونس قياس في 
الخو ونذاهي فرد ياء : 

وي الكلام على مۇر ج السدوسي بروونقوله :« قدمت من البادية 
ولا معرقة لي بالقياس وانما معرفتي قريحتي » وأول ما تعامته : ني حلقة 
أي زید" وني ترجة أبي طالب أحدين بكر العبدي :« . . وکان 
قيا بالقياس» ‏ . 


۲۸۲ بغة الوعاة ص‎ )١( 
٤۲٤١ ص‎ « (() 
٠٠۰ ص‎ » )۳( 
(€) 


» ص ۱۲۹ 


(ب) 
ر الماوم الربنية في القباس الافوي 

لاشك في أن الباعت الأول العر سة هو الدين الجديد 
الذي آتام به جد بن عبد الله شاو : فاهټامم بأحكامه حفن عل 
تدوين الفقه وال حديث مم المتعلقة با » وعنايتهم بالقرآن 
الكربم صرفتبم الى الاهتام بقراءاته و تفاسیره وتارخه » وذلك 
حلم عل ضبط اللغة وإحكام قواعدها . ول تنقض المئة الثانية حى كان 
للفقه دک ومذاهبه وأصوله اکان ادن أا کتبهو جدلهوأصو له 
ومتكلهوه وفرقه . دو ن أولاً الفقه وأصوله والحديث. ثم جاء النحو 
يتدم رویداً رویداً » و بدا پدون‌وتنسق آبوا به وفصو له ثم جاءت 
بعد الطبقة الأولى طبقات وتيزت المذاهب فيه بعضما من بعض »كان 
له أصوله أيضاً . 

يقرالنحاة بآنهم احتذوا في أصومأصول الفقه عندا لحنفية خاصةء 
فېا ابن م : 
= دون منثورة في u‏ کان » فيجمم .3 ال بعض 


ب ۰۰ س 


إلملاطفة والرفق »" بل إنه هو نفسه يعقد باب في الحصائص ثب 
فيه « أن علل جل النحو بين وأعني بذلك حذاقيم المقنين لا ألفافبم 
المستضعفين » أقرب الى علل المتكلمين منبا الى علل المتفقمين » وذلك 
أنبم انما يحيلون على الحس ويحتجون فيه بثقل الحال او خفتبا على 
النفس .. الخ»" . 

هذا فيا ئة الرابعة»واستمرالحال بعده فمذا كالالدينين الأنباري 
من أهل ا لمثة السادسة يضع كتا به ( لمع الأدلة) ليكون للنحو بثابة(عل 
الأصول ) للفقه » عقد فيه فصولا عدة للقياس وأنواعه "کا كاننعل 
عاماء الفقه وأصوله » م جاء السيوطي في اة العاشرة بؤلف كتاب 
(الاقتراح ) ويذ كر أنه : « بالنسبة الى النحو كأصول الفقه بالأسبة 
الىالفقه. .. ورتبتهعل نحو أصولالفقه فالا بواب والفصولوالتر اج ° 
وقد ذكر ابن الأنباري أنه ألحق بعلوم الأدب « عامين وضعناها : 

عل ا لجدل في النحو وع آصول النحو » فيعرف به القياس وتر كيبه . 


۱۹۴۳/۱ الخصائص‎ )١( 

tAj\ (Y ۱ )۲(‏ وفيه بورد امثلة ومقاسات » منا تعلدله اختصاص الفاعل بالرفع 
دون النصب لان لافعل فاعلا واحداً ومفعولات متعددة ٤ Lal ê‏ فخصو «بالرفع 
اقلته وخصوا المفعو ل بالاصب لأنهأخفعلىآلسذمم « لبقل ف يكلامېم مايستثقاون» 

وانظر بعد ذلك کلامه على : ميزان »› مومسى 

(س) فشر ناهذا الکتاب سنه ۱۹٥۷‏ عطبعة الامعة. وكان الارن 

بظنون قبل تشره أن السوطي هو مبتكر هذا الوضع اعاداً علىماذ كر في = 
کا 


وأقسامه من قياس العلة وقياس الشبه وقياس الطرد الى غير ذلك على 
حد أصول الفقهءفان ينميا من المناسبة مالا خفاء به لأن النحو معقول 
من منقو لک أن الفقه معقول من منقول ... »' 


مقدمة كتابه ( الافتراح ( م ظہر الق بعد القايلة بين صنعه وصنيع ابن 
الأنباري »> رمې) اله . 

ويعرف العلهاء أن جهوداً ضخبة لعلماء كثيرين ضاءت عليمم لتظهر في 
كنب‌السيوطي ٠‏ ولريكن السخاوي متجنياً عليه حين قالفي ( فيالضوءاللامع): 

و أخذ السيوطي من كتب ( الحمودة ) وغيرها كثيراً من التصانيف 
التقدمة التي لا عبد لكثير من العصريين با ؛ فغّير فيم ا يسيراً وقدم وأخر 
ونما لنفسه ٩‏ وهو ل فی مقدماتما ما رتوم منه الماهل شيثا ٥ا‏ لايوفي ببعضه» 

قلت ومن هذا صنيعه حين نقل كتاب ابن الانباري ( لمع الأدلة )إلى كتابه 
(الاقتراح) الذي زعم في مقدمته انه مبتكر هذا النبط من التألف . 

)١(‏ انظر مقدمة الاقتراح . والظاهر أن الأمر لم بقتصر على الا ”صو لفقد 
كانت فر وع الفقه مائلة لأعين النحاة حين تقرير جز بات الحو > ففي كلامم 
على حذف القاء الواقعة في خير ( أما ) اضطراراً في مثل فول الثاعر : 

فأما القتال لاقتال لاي ولكن”سيراًفيعراض المو اكب 

بستطردون الى فول اله و فأما الذن اسودت وجوهمم : أكفر م بعد 
امان ۰ بقولون : 

و حذف القول استغناء عنه بالمةول فترمته الاء ف احرف › ورب شي ء:صح 
تبماً ولایمح استقلالا كالاج عن غيره بصلي عه ركعي الطواف › ولو صلى 
أحد عن غيره ابتداء لم بصح على الصحبح » . وهذا تأثر بالفقه سافر غير خفي 


(oY — 


م تقرأ ني كنب النحو بعد ذلك فترى مصطلحات الثقافة الفقبية 
تطالعك بن الفينة والفينة فتجد مثلا في كتاب ( الإنصاف في مسائل 
ا لخلاف) لابن الانباري من ر جال المةالسادسة تمليقآعل قو لالبصر بين 
د الدليل على أن نعم وبس فعلان ماضيان آنا مبنيان على الفتح » ولو 
5نا امین لما کان لبنأم) وجه » اذلا علة ها هنا تو جب بناء‌هما»فيقول 
ابن الااري :هذا تمك باستصحاب الحال وهو من أضعف 
الأدلة >" فمذا -كا ترى _ تحىكي لمعابير الفقه في النحو . 

واذا عرفت انالقياس أداته العةل وان أمةالقياس في النحو سيبويه 
والفراء‌وابو عل ‌الفارسي‌والرمان وا بن جي والز حشري وأضر ام کہم 
کانوا معتزلة "'» بل ان‌ الرماني ( - )۳۷٤‏ منہم کان فتن في الكلام 
عل مذهب المعتزلة » ومع ان له ستة کنب على کناب سببویه ان کنبه 
في الكلام اثر من كنبه في اللغة والنحو بكثير ". والاعتزال کا 

نعل منهج يستند الى ١‏ تحكي العقل مع الحافظة على الدين وهو منىج في 


)۱( الصاف ص ۷۳ . وامتصحاب الال هو اعتبار الواقع اذا م يقم 
ليل يناهضه » إذا الأصل فبا لم برد فيه ماع ولاموجب أنيكون مباحأً . 
(۳) النحاة المعتزلة كثيرون جداً ومن بيهم الغالي في اعتزاليته > يعرف 
كرتم من سرد أحد كتب الطبقات . وبظمر أن القدماء عنوا بجمع ترواجم 
العتزلة مى النحاة فمذا ياقوت بنة-ل في ترحمته لاي اسن البوراني عن كتاب 
( اة المعتزلة ) محمد بن امحاق. 
(م) انظر ترجته في انباه الرواة ۲۹۲/۲ . 


س 


البحث والتجر بةوالاستدلالالعقليوالشك والقياس .. وقدكانلمعترة 
أ كبيرفي القياس في اللغة » كايظمر ذلك من قو مم بأن اللغة اصطلاحية 
هن وضع البشرء لا توقيفية ؛ وكا بظهرني تحر را لجا حظ و امثاله من ا لمعترلة 
في تشقيقم الكلام واستع اهم لامولد من الألفاط بل الاعجمى » وکا 
بظېر ابضاًن‌ان زعيمي مدرسة القياسوهما ابو عل الفار سي وا بن جني 
كانا من المعتزلة » وجا يظر ني البحوث اللغوية الطريفة التي حققا 
الزخشري في كتبه وتفريقه بين دلالة الال-اظ عن طريق الحقيةة 
ودلالتما عن طريق الجاز» وهو معتزل ايضأ » فاما ذهبت دولا معتزله 
غلبت دولة الحافظين في اللغة كما موالهأن في كلعل > اذاعرفت 
ذلك كله ادر كتالأثر البعيد الذي للعلوم الدينية في نشأةالعلوم اللسانة. 

هذا في القياس خاصة » وقد عامت انعاماء العر ببة احتذواطر يق 
امحدثين من حيث العناية بالسند ورجاله وتجر ڪهم و تعدیلېم» وطرق 
تحمل اللغة... فكانت مم نصو صم اللغوبة كا كان لأولتك نصوصبم 
الحديثية وهم طبقات الرواة¥ لأولك م احتذوا المنكلمين ف تطعم 
غو م بالفلسفة والتعليل » ثم حاكو! الفقهاء اخيرآً في وضعم للنحو 
اصولا تشبه اصول الفقه » و تکلموا ني الاجتاد فيه کنا تكلم الفقہاء 
وکان هم طرازم في ناء القواعد على الماع والقاس والإجاع کا 


)١(‏ ( مدرسة القاس في اللغة ) حاضرة الاستاذ امد امين في مع اللغة 
المريبة في دورة ۱۹٤١‏ . ثم نشرت في علة اللغة العربية ج ۷ 
سه 


واضح من آ ثار العلوم الدينية في علوم المغة . 

والطريف أنهم سبجاوا لانو شيثاً من رد الدين » فذا الفر اء بناظر د بن 
الحسن الشيباني صاحب أي حنيفة قاثلا : « قل“ رجل أنعم النظر في باب من 
العلر فأراد غيره إلا سهل عليه » امتحنه د في مسأل فقهية آجابه علبها من فن 
النحو » قال مد : « مانقول في رجل صلى فسما »> فسجد سجدين للسمو فسما 
فيا ? » ففكر الفراء ساعة ثم قال : و لاشيء عليه. » فقال له مد :« وأم ?> 
قال : ء لأن التصغيرعندنا لاتصغير له > وانا الجدتان تام الصلاة » فليس للام 
تام . » فقال مد : و ماظننت آدماً يلد مثلك إ» “ . 

واشتهرت هذه الحادثة في زمام ا وبعده » وقامت دلبلا على لطف نظر 
النحاة واشارة الى مارين الفقه والنحو من أخذ وعطاء استمر مع تقدم الفنين ٠‏ 
ثم جاء الجرمي من أل اة الثالئة ( - ٣٠‏ ه ) يقول : « أنا مذ ثلاثورث 
سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب سسبويه » ٠٠‏ وذلك ان الجر مي كان صاحب 
حدیث › فاما عم کناب سیبوبه تفقه‌في الدیث »› اذ کان کتاب سبو يه بتعل منه 
النظر والتفتش "“ .. 

حتى إذا بلغنا المحة الرايع ة للهجرة وحدنا فقبماً شافع »> هو ابن المداد 
المممري » كانت له ليه في كل جمعة بتكام فبها عنده في مسائل الفقه على طر بق 
الحو !! » وكات أبو جعفر النحاس النحوي المعري المش_وو المتوفى سنة 
CA FAD‏ لايدع حضور هذا المجلس " . 


)٩(‏ وفنات الا'عبان ه۲۲۷ . وقد روی ابن خلكان مذا الادث أيفاً 

بن الکسائي وعد بن امسن بين يدي الرشٍدفي ۷|٣‏ ه؛ ولعلالاول‌هوالواقع. 
(۴) طبقات النحو بين واللغو بين لازبيدي ص ۷۷ 
Ea NE RN‏ 
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بلترىرد الدين‌صار على مقباس أوسع في المئةالثامنة . فمذ االشبخ جمال الدين 
الأسنوي« - ٢‏ ۷لم »له كتاب ‏ الكو اكب الدربة في تفزيل الفروع الفقهية على 
القو اعد النحوية » بقول في مقدمته : 

« ... استخرت الله تعالی‌نفي تألیف کنابین متز جين من الفنين ا م ذكو رين «بعني 
أدو ل الفقه وعل الت » ومن الفقه» أ يتقدمني إل أحد من اصحاينا:أحدها 
في كبفبة غر يج الفقه على المسائلى الصو ليةء والتاني في كيفية تخر يجه عى السائل 
النحوبة ؛ فأذ كر أولا المسائل الا"صولية أو النحوية مهذبة منقحة »ثم أتبمها 
بذ كر حمل ما يتفرع عليما ليكون ذلك تنبيماً على مالم أذ كره . ثم إن الذي 
اذ کره على أقسام » فمنه ما کون جواب أصحاينا فه ( يعني الشافعبة )مو افقأ 
لقاعدة» ومنه ما يكون الفا هما » ومنه مالم أقف فيه على نقل بالكلية فأذ كر 
فيه ما تقتضه القاعدة مع ملاحظة القاعدة أ( .هة والنظارالفر عة فىعر ف الناظر 
في ذلك مأخذ ما نص عليه أصحابنا وفصاوه › وتنب بهعلى استخراج ماأماوه. 
هذا مع أن الفر وع المذكورة مهمة مقصودة في نفسما بالنظر > و كثير منها قد 
ظفرت به في کتب غريبة ک) ستراه مببناً إن شاء الله تعالى .. 

واعل انني إذا أطلقت شيا من المسائل النحوبة فهي في كنابي“ شيخنا ابي 
عبان الذي م بصنف في هذا العم مع منها وها ( الارشاف ) و (شرح 
التسميل )فانم تكن ال_ألةفم) صرحت بذلك »و إذاأطلقت شبثامن الاحكام 
الفقيبة فهو من الشرح الكبير لارافعي أو من( الروضة للنووي )... >" . 

والکتاب عطوط نادر تحتفظ يه دار الكت المد رة و رمه ٥۱٤ ٤‏ هھ نحو» 
وقد أطلعتك على خطته کا شر حا ؛ وهأنذا مطلعك على غط من ماله لىكون 
تصورك لا وصل إلبه التفاءل بين علوم الشسريعة والنحو في الثة الثامنة كاملا کا 
يعرضه هذا الاير النفس › ولا بد من الاشارة إلى أن أغلب مسائله تدورعلى 
هل الطلاق » والوصابا وما إلى ذلك : 


. من الغطوط‎ ٣|٣ انظر الورقة‎ )١( 
۱ - 


فمل في الان 

مسألة : الضببر اذا سبقه مضاف ومضاف إليه وأمكن عوده على كل مها 
علىانفر اده كقو اك( مررت بغلام زيدفاً كر مته ) فانه يعو دعلى المضاف دو تا لمخاف 
إلبه» لأنالمضاف هو الحدثعنه والمضاف اليه وقع ذكرهبط يت ‌التبع وهو تعريف 
المضاف أو تخصبصيه » كذا ذكره أبو حبان في تفسيره و كتبه النحوبة وأبطل 
په استدلال ابن حزم ومن نحا نحوه کا ارردي في ( الاوي )على نجاس ة لازي 
بقوله تعالی : « . أو لم خنزړ فانه رجس ٠‏ حث زعو اأن الضمير في قوله 
تعالى ( فانه ) بعود إلى التزر » وعلاوه بأنه أقر ب مذکور . 

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال : ( له علي ألف درم ونصفة ) 
فالقباس أنه بازمه ألف وخمسمائة لا آلف ونصف درم .. 

ىكذا الةو ل في الو صاباوالبياعات و ال و الات و الا جازات وغيرهامنالاًبواب. 

مسألة ضير الاب فد بعود على غير ملفوظ ب هكالذي بفسرهسباق‌الكلام. 
فن فروع المسألة ما اذا قال (له علي درم ونصفه) فانه بازمه‌درم کامل و نصف 
والتقدير - ك) قال ابن مالك - ( وتصف درم آ خر ) اذلو كان العائد إلى 
المذ كور لكان يازمه درم واحد » ويكون قد أعاد النصف تأ كيدا وعطفه 
لتغار الالفاظ . »أه 

ملا ننسى خدمة علوم الغة النقه نفسه بعد أن اسنفادت من أصوله 
وطرقه ۽ فهذا المطرزي ( = ٩٠١‏ ) بضع ممجمه (المغرب) في لفة التقه 
خاصة » وڪذلك الفيوي ٠١  (‏ ) صاحب ( المصباح المنير ) أله في 
غريب (الشرح الكبير لارافمي ) وهو كناب في فقه الشافمية › 
والرازي ( - ۷٠١‏ ) اختار مرن الصحاح ما مخدم به ألفاظ القرآن 
والجديث والنقه فألف كتابه النافع المشهور ( مختار الصحاح ) وهكذا . 


٠٠٠| ١ سورة الأنعام‎ )١( 
-_ \(o¥ — 


(<) 


ص مام القياسي ٠‏ 

للقياس آ رن 

آ أصل وهو امقيس عليه . 

۲ وفرع وهو المقيس . 

e-۲ 

. وعلة جاأمعة‎ ٤ 

وقد عرفت أن ذلك مثل أنتر كب قيا في الدلالة علىرفع مالم يسم فاع 
فتقول: اسم أسند الفعل إلبه مقدماً عليه فو جب أنيكو نمر فو عأفياساًعلىالفاعل 

١‏ - فالأصل هو الفاعل » ۲ والفرعهو مالإيسم فاعل» وال هو 
الرفع > ۽ والعلة الامعة هي الاسناد. 

اج فی الوس عاہ : 


۱ من شروطه ألا يون شاذاً خارجا عن سنن القاس » 
اكان كذلك لا يجوز القياس عليه كتصحبح مثل : استحوذ » 
استصوب » استنوق » و کحذف نون التو کید في قوله : 


. فا بعد‎ ٩ تصر بتصرف عن ( الاقتراح ) لاسبوطي ص‎ )١( 
\(A— 


« اصرف عنك المموم طارقبا › 


أي ( اصرفن ) وو جه ضعفه في القياس أنالنو كيد للتحقيق وإنا 
بليق به الاسباب والاطناب لا الاختصار والحذف ء ) 

٣ک‏ لاقاس على الشاذ نطلا لاقاس علیه تر کا کامتتاعك 
من ( وذر » ودع ) مع جوازهما قيا لأن العرب تحامتي " . 

۴٣‏ - ليس من شرط المقيس عليه الكثرة فقد بقاس على القليل 
موافقته للقياس ويتنع على الكثير لخالفته له : 

مثال الأول : شنئي نسبة إلى شنوءة : ) 

اكتفى سيبويه بهذا الوارد لأت الساع لإ برد بخلافه لا 
في هذا اللفظ ولا فیا کان من نوعه » فقاس عليه وجعل وزن 
( فلي ) قياسآ ني ( فعولة) مع أنه ل بقع إليه من شواهده إلا هذه 
الكلمة المفردة » فهو يقول ي النب إلى (رككوبة » حلوبة : 
ر کي ٬‏ حلي ) . 


أا الاخفش فجعله سادا لابقاس‌علیه ¢ ونسبال‌الکلمتین بقوله: 


(۱) عرفت من ص و جم -+م» أن العربة ماتحامتيا » فاعرف الكن أن 
این درستويه وهو الذي سم خطأ بان العر ية أهماته) قال : وواستم )ال ما آهماوا . 
من هذا جار صواب وهو الأصل › بل هو في القياس الوحه  »‏ انظر الأزهر 
٦/۲‏ طبعة عسى البابي اللي » لعثابة ر احمد جاد المولى ورفقه . 
-¶ )س 


( رکوبي وحلوبي ) لکن القياس يۇ يد سبيويه في قياسه على شنوءة 
شنٿي ا بتي ؛ 

فعولة = فعيلة» فكل منہما ثلاتي ثالثه حرف لین وا تتبی بتاء النانيث 
فجعلوا واو شنوءة كياء حنيفة وعاملوها مثلبا في النسبة . ( ولايقول 
في ضرورة : ( ضرري ) لأنه لايقال في جليلة : جللي ) ٠‏ 

قال أب الحسن : « فإن قلت : إن جا » هذا في حرف واحد(يعني 
شنوءة ) فا جواب : أنه جيع ماجاء » . 

ومثال الثاني : قومم في ( ثقيف وقريش ولي ) : قفي وقرشي 
٠‏ وسامي ٠٠‏ وإن كان أ كثر منشنئي فإنه عندسيبويه ضعيف في القياس 
فليس لك أن تقول في سعيد : سعدي ". 

؛ ‏ للقياس أربعة أقسام : 


١‏ - حل فرع على أصل كإعلال المع لاعلال المغرد مثل(قية: 
( قي ) أو تصحيحه لصحة ا لمرد مثل : ( ثور : ورة). 
۲ - حل أصل على فرع كاعلالالمصدر لإعلال فعله ( قام:قياماً) 


)١(‏ هذا م والكاية أو الكامتان لا تقومان في وجه القاعدة التي بجر ي 
عليما الةصحاء في عامة مخاطبانمم ولو نقات عن فصيح عرلي: اذ جوز أنتكون 
قد صدرت منه على وجه الغلط أو القصد الى تحر بف الاغة » فان ألسنة الةصحاء 
فد تقع فيزلة الطأً وتطوع هم مى فصدوا الى تغبيرالكلءة عن وضمما المعروف 
مزل ونحوه. » أه عن القباس في اللغة العربية ص م . 
ساس 


أ تة لمن فلل +( قاومت ٠‏ قواما )و کدف اروف 
ني الجزم وهي أصول حلا عى حذف الحركات . 

٣‏ حل نظير على نظير: منعوا ( أنعل التفضيل) من رفع الظاهر 
لشببه ب ( أفعل التعجب ) » وأجازوا تصغير أفعل التعجب حلا عل 
سم التفضیل ۔ ) 

۽ - حمل ضد على ضد : من أمثلته النصب ب (1) حلا على ال جزم 
(لن) أو لنفي الماضي والثاني لنفي المتقل : 

ب - في القبس : 

وهل يوصف بأنه من كلام العرب أم لا ( تقدم هذا ص ۸۰) 
وقد تال اين جني : « اللغات على اختلافما كبا حجة » والناطق على 
قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطىء »› . 


: قلت : ماهد الجزم ب ( لن ) قول أعرابي مدح ادبن بن علي‎ )١( 

لن ب الکن من رحاك من حر من دون بابك اللقة 

وشاهد النصب ب ( لم ) قراءة بعضهم : « ألم نشرح لك صدرك » وقول 
المحارث بن مذذر المجرمي : 

کک أيوم ل بقدر أم م فدر 

انظر ( لم ) ٤‏ ) في مغني اليب 
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: في اکر وف صالتاں‎ ٥ 

جواز القياس على حك ثبت بالقياس "'( إذ الأصل أت بشبت 
بالسماع) . وجواز القياس على أصل اختلف في حكه كقو م في 
(إلا) إنها نابت مناب فعل في تعمل عله قياساً على (يا) » فان 
[عمال (يا) ختلف فيه . 

فی المیں " 

( تقدم كون علل النحويين أقرب الى علل التتكامين منها الى علل الفقاء ) 

 - ١‏ اعتلالات النحويين صنفان : علة تطرد على كلام العرب 


)١(‏ مثال ذلك أن ١‏ مم الفاعل حول على الفعل في العمل » ولذلك كان 
أضعف منه فاذا ا الضمير في مثل فولك ( زيد أخواك 
زارھا ) م ستطع 1 مم الفاعل السبي تحمل الضمير ولذلك وجب إظماره فتقول 
زيداغو ازا لاھامى) ولاز استتاره لقصو ر اسم الفاءل في العمل عن‌الفعل. 

فہذا التر کیب ب في جل أمم الفاعل السبي مقبس غير مسموع » فتأني أنن 
وتقبس الصفة المشبمة على اسم الفاعل فتقول (زيد أخواك حسن في عبنه ها ) 

قاساً على جلة اسم الفاعل الأنقدمة » فمذا قباس على مقس . - انظر الخصالص 
الان جني ص ۱۹4/۱ . 

(۲) إذا رفعت مارفعته العرب ونصبت مانصت فعبلك نحو » لأنكتنتحي 
به مذهب المرب في كلامما فهذا ما كانوا بقصدو نه بالنحو او بالعربية قدياً ثم ما 
تقدمو ا فلبلا صار وا بقولون في (ذهب زید) رفعت (زید ل فاءل » فجعلوا 
ذلك هو العلة ء ثم خطوا خطوة نة لما تساءلوا عن ساب رفع الفاعل وقالوا : 
(الضبةأشر فاط ركات ولذأكغصو! ما الفاعل لش فه ) فجعاواهذ االو اب علةالعلة. 
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وتنساق الى قانون لغتهم » وعلة تظهر حكمتهم وتكشف عن ضحة 
أغراضهم ومقاصدم في موضوعاتمم ٠‏ 

فالأولى : ڪر استعالا وأشد ”داولا وهي واسعة الشعب 
(عدها السيوطي )۲٤‏ منما : 

ع ماع :قال اع رأة ثدیاء ( ولا يقال رجلآثدى ) لعدم الماع . 

عر تسب : کاعراب المضارع لشابمته الاسم » وبناء بعض الاس ماء 
لمشام تا الحروف . 

عر امفتقاں : كاسنئقا مم الواو في ( يعد ) بین ياء و كسرة ۰ 

عو فرق : فيا ذهبوا اليه من رفع القاعل ونصب المفعول . ٠.‏ 

( غلت: تقدم لابن جني تعلبل برد هذا الى علالاستنقال وهو جد وجيه) 

عر تر : مثل كسرم أحد السا كنين اذا التقيا في الجزم ملاعل 
ا 

عر صمل على انى : د فن جاءه موعظة من ر به" » ذ كر الفعل 
( جاء ) مراعاة لمعنى (الموعظة) . 

عر مسال : في قوله (سلاسلا وأغلالاً )"في قراءة من نون 
سلاسل ٠..‏ الخ العلل " . 

٤|۷١ سورة الدهر‎ )۲( ۲۷٠|۲ سورة البقرة‎ )١( 


٤ اء‎ de : وھده اء بقة الانواع‎ ٥٦ انظر ها ف الاقتراح ص‎ (r) 
عة تو كيد » عة تعويض › علة نقبض » عل معادلة > عله قرب وجاورة» عة=‎ 
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أصول انحو (۸) 


۲ يجوز التعليل بعتين : كقولك (هؤلاء مسامي ) فإن الأصل: 
مساموي : قلبت الو او ياء لأمرينكلمنبا مو جب للقلب : اجةاع الواو 
والياء وسبق إحداهما بسكون » والثانية أن ياء اكلم تو جب كسر 
ما قبلہا فو جب قلب الواو ياء وإدغامما ء 

٣‏ يجوز التعليل بالامور العدمية كتعليل بعضم بناء الضمير" 
باستغنائه عن الاعراب وباختلاف صيغه لحصول الامتياز بذلك . 

أنت ترى أن بعض العلل النحوية حسية مقبولة » و بعضما فرضية؛ 
لكن لمم قسمآًثالثامنالعلل وهو ( العلل الخيالية ) ومثلوا ها ب (هل): 

« فااٺ الأصل فيما دخوهما عل الفعل » وقد تخرج عن الاصل 
فقندخل عل اسم خبرہ اسے » ولا تدخل عل اسم خبره فعل مثل ( هل 
عمرو كةب )و عللوا ذلك بأن(هل)[ذا ل ترالفعل في حيزهاتسلت عنهذاهلةء 
وإنرأتهني حيزها حذت اليه لسا بق الألفة فل ترض حينئذإلاجعانقته ! " . 

ولا تظن أن تلك العلل سامبا الاس لمم » إن الأ على الفكس 
ولا نزال نسمع حى اليوم الكلمة السائرة : (أضعف من حجة نحوي)» 


= وجوب »عله جواز ٤‏ عل تغلىب › علة اختصار ٤‏ عل تخفيف +علة دلالةحال»ء 
علة أصل » علة تحلسل » علة إشعار »> علة تضاد » علة أولى . 
(۱) قات مم تعلیل آقرب › ہو شبہه با رف شما وضعباً منحیث کو نه 
حرفاً واحداً أو حرفين في أ كثر الاحوال وهذه علة وجودية لا عدمية . 
(۲) القباس في اللغة العربية محمد الحضر حين ص ۷١‏ . 
۱٤ =‏ 


وقد ذکر القفطي أن أبا العباس الناشيء المنکلم (_۲۹۳) ء نظر في علل 
النحو وهو متكام » قتبين له بقوة الكلام تقض أصوله » فنقضماوصنف 
فيا - و كذلك العروض أدخل قواعده شبماً ».. وأحسن واه في 


كل ذاك وأظبر قوة ..» إنباه الرواة ٠۲۸/۲‏ . 
وقد ضايقت تعليلاتہم وقياسم وتعقبہم معاصريمم من الشعراء 
فقال عمار الكلي وقد عابوه في بعض شعره +" 


ماذا قينا من المستعر بين ومن 
إن قلت قافية بکراً یکون بہا 
قالوا:ء-محنت»و هذا ليس منتصباًء 
وحرضوا بین عبد الله من حمق 
کم بین قوم قد احتالوا لماطقېم 
وبين قوم رأوا شيئاً معاينة 
ما کل قولي مشرو حا لک فخذوا 


قياس نحوم هذا الذي ابتدعوا 
بیت خلاف الذي قاسو أو ذرعوا 
وذاكخفض » وهذا ليس يرتفع 
وبين زيد»فطال الضرب والوجع 
وبين قوم عل اعرامم طبعوا 


وبين قوم رأوابعض الذي معو |" 


ما تعرفون » وما م تعرفوا فدعو | 


)١(‏ إذقال : بانت نعيمة والدنبا مفرقة 


وحال من دو ناغير انمز عوج 


فقتل له : « لا يقال مزعوج ٠‏ إا يقال : مزعج » فکكره ذلك و ما 
النحويين بالا بيات المذ كورة . اراد الأريب ٠٠۴| ٠١۲‏ 
قلت : بالرجوع إلى معاجم اللغة بتبين بطلان نقدم وتقص اطلاعيم > إذ 
نصوا على أن ( زعجه ) مثل ( أزعجه ) » ومن حت هذا الشاعر السليةي أن 
يغضب لطبعه الصحيح على من حاول الطمن فبه بلا حت ولا عل . 
(۲) الزيادة من إنباه الرواة ٣|۲‏ و فی تر تیب الاببات و بع ضکلاتپاخلاف = 
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لأن أرضي أرض لا تشب بها ار الجوس ولا تبنى بها البيح 
ولا يطا القرد والمازير ساحتبا لكنبمااامينوالنيالوالصدع"“ 

ولست أشك أن القوم بالغوا في الترام القياس وتطوبع اللغة له 
حتی خر ج بعضم علطبيعة الاشیاه وکادوا بنسون أن القاس سچنبط 
من‌اللغة وأناللغات لا تبنى علقياس محترع. والاعتدال هو الصواب 
في كلالأمور» وتعجبي ف ذل ك كلمة مد بن ا لجان منأصحاب الفارسي: 

قیاسات النحو تتوقف ولا تطرد» کقمیص له جر بانات» 
فصاحبه بخرج رأسه كل ساعة من جربان»". 


هذا » ومن المنتظر أن بكون العلل الشأن الذي قدمناه للقياسإذ 
متا طا فوس قرم ترام صن اقفر ف غل اسر ۳ 
وانصرف قوم إلى الاختصاص با والتأليف فما خاصة وما حفظت 
کب الطبقات الأسماء الاتية : 

)۲٠١=( العلل في النحو لقطرب‎ - ١ 

- علل النحو الحسن بن عبد الاصفباني ا ملقب ب( لغده). 
الأوعال والظباء والجير والإيل . 

(۲) عة الوعاة ص 4ب . والجربان فتحة القميص . 

(۳) كان فادم المتوفى سنة ١ه  .‏ ()) إنباه الرواة ۳|٣‏ . 
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۳ نقض علل النحو للحسن بن عبد الاصفاني نفسه . 
۽ - علل النحو لاین کیسان (۴۲۰) 
٠‏ الايضاح فيعلل النحو للزجاجي (۲۴۷). 
1 - النحو الجموع عل العلل لبرمان )۴٠١_(‏ 
۷ علل النحو لابن الوراق (۸۱م) " 
وهذاكاف في الدلالة على مبلخ العناية بهذا الباب . 
(د) 

المص رلور والقیاسی _ 

وبعد» فليت الأم وقف بالقياس عند المدى الذي وصل اليه 


(۱( طبع بعنابة الد كتور مازن‌المبارك في‌القاهرة سنةَ ۱۳۷۸ھ - ۱۹۹م 
ذا العنو ان » وان کان امه الصحبح ( الابضاح في أسرار النحو ) + ولس 
العنوان المطبوع بعد عن حتواه . 

(۴) راجع تراجم هؤلاء الأعلام في بغبة الوعاة . هذا وللاستاذ إيراهم 
مصطفى رأي لا بعد من الواقع في اختلاط النحو بالملل على بعضهم قال : 

کانوا يبدو ن بالنحو أنتاء ممت العرب في القول » ثم جماوا هذا النحو 
سيباً فقالوا في الكامة ترفع لأنمافاعل و موأ ذلك علل النحو » ثم تقدموا خطوة 
ثانبة في التعليل فقالوا : ولم رفع الفاعل ? وأخذوا يتحاون لذلك أسباباً من 
شرف الضبة وشرف الفاعل فكانت عل الع . ثم اختصر المؤلفور فجعاوا 
الحو القاعدة بعدما كانت تسى بالعلة وقصروا اسم العلة على ما تعلل به 
قاعدة النحو . ومن هةا اضطرب الأمر وخفي على رواة الأخبار وكتاب 
٠‏ الطبقات . ( ص ۷١‏ مجلة كلية الكآداب لامعة القاهرة ٠١|٣‏ ) 
~۷ 


الفارسي واين جني » إنه بدأ يتراجع القبقرى بعد الحة الرابعةء وغلب 
عل اللغة وعلوما امود » ثم آل هذا التراث إلى عاماء لا سليقة هم 
فغش وه بأغشية من مؤلفاتهم لا روح فا » اماكانت مبشرات النمضة 
آخر المئة الماضبة وأول هذه المة وتدفق سيل حاجات الحياة من 
ا لحضارة الغر بيةءوجدالقو مأ نفس م إزاء مستحد ثات لاقبل مم بماللاإذا 
جدوا متکاتفین» وهذا ما | یکن » لعوامل لیس هذا مکان ذکرها . 

كثرت الصحف والجلات وا مؤ لفات واحتاجوا الى فيضمن 
المطلحات بعبرون ہا فکانوا ازاء حاجات العصر الحديث فريقين: 
فريقاً دعا إلى إدراج لفة السوق في الكتابة والمدارس على عاميتبا 
وعجمتبا » وفريقاً جد على ما ورد عن‌العرب الأولين » وكان تجاذب 
ين الفر ين مع أنصارهماء ۰٠‏ إلى أن قيض انه فر يآ ثاثا تروع عن 
ابتذال الدهماء في الاسواق ۽ وحرص عل التراث العريي الكري › 
فشمر عن ساعد الحد بتحرى لمذه المستحدثات مصطلحات عر بية › 
فاٺف ل بجد أحدث ما عن طريق الاشتقاق أو الجاز او ارت 
أحياءا قليلة . م كانت في مصر عحاولات لأسيس مجامع لغوية 
نسر على سلامة الفصحى وتدها با تستطيع معه استمرار الحياة 
بنشاط » ولم تشبت للزمن تلك الحاولات صر » وإنا قام بالعبء 
عل قدر استطاعته - امجمع العامي العرني بدمشىق الذي أنشىء عل 
عبد المي حوم ال ملك فيصل الأول سنة ( ۱۹۱۸م ) وکان نشبطاً کل 


¬ 4 - 


النشاط أول حياته » فأمد الصحافة ودواوين المحكومة والمدارس 
والمعاهد بفيض صالح من الاسماء والممطلحات  »‏ انصرف إل 
اصلاح لغة الدواوين والصحف والكتب المدرسية بحيث لإ يكن 
يجوز طبع كتاب نم بنظر في لغته احد أعضاء الجمع غير الجاهلين"". 
ولم يطل مجمع دمشق هذا النشاط أ كز من عشر سنين » لكن‌الأمس 
استمر.خارجه » وسہرت المعاهد العليا والثانوية علاستمرار المضة. 

ولا ينبغي أن ننسى هنا أثر الراجة الأولين في مطلع انمض صر 
ولاق المصححين ني المطبعة الاميريةوفما منشيوخالأزهر وغيره"» 
فا ترجم قدياً من كنب عامية في الطب و المندسة والعلوم حافلبأوضاع 
عر بيةء ورات من ثمرات القياس تستحق النقدير . وقد ينفع الجامع 
اليومإطالة النظر فا تشتت في هذه الطبعات القدية النادر تمن مص طلحات 
ونحت واشتقاق » فا معروف أنمدرسة الألسن وأساتذتما وخر عا 
ابت بكثير من العمل وال جد وقليل جد منالإعلان والتبجم»عل 
عکس مۇسسات بعدها بنفق عاما کتیر من‌الاأموال وتحاط بکثیر 
منالجعجعة م تشتغل بكلما يبعدها عن المدف الذي من أجلهأنشتت» 
وأغدق عام ما جع من كدح الفلاحين ما أغدق . 


) انظر تفصيل ذلك في كتابنا ( حاضر اللغة العرببة في الشام‎ )١( 
من‎ )٠۷4( انظر بحثاً عن التراحمة من شيوخ الازهر شر في العدد‎ )۲( 
. حلة ( النقافة ) المصرية وما قله‎ 
- ۱4 - 


قراران ال 1 


تعددت الحاولاتف مصر کا أسلفت»› حتى صار الشعور بضرورة 
الجع رغبة عامة للأءة » لباها الماك فو اد الأول ر حه الله بأخرة»حين 
أسس ( تع فؤاذ الأول للغة العر بية") و بدأ عله نة (٤۹۳٠م)‏ يضم 
حين النأسيس أعلاماً من خير عاماء العر ببة» وكان في جلة ماعالج من 
مو ضوعات قضبة القياس في اللغة» فأصدر فما - بعد مذكرات حول 
المشروعات المقدمة-قراراتسدبدة صان نعدها ما لجرك القیاس 

وبإثباتنا بض هذه القرارات نتم الكلام عل القياس مادة وتأرعخاً: 

قرا الى ١‏ 

التمبن ن ودي فعل او ٤ la‏ معناه مۇدىفعل آخرأوماف‌معناه 
فیعطی حکمه ٤‏ التعدية والازوم. 

ومع اللغة العر ببة برى أ4 قياسي لاسماعي شروط للاله: 

سے فق المناسبة ین اا علين» 

۲ وجودقرينةتدل عل ملا حظة الفعل الاآ خرو بو من معماالليس. 

)١(‏ لحافظ على سلامة اللغة العربية وجملما وافية طالب العلوم والفنون 

في تقد مہا ملاع حاجات الباة فيالءعصر الاضر .- انظر الادة الثانبة من مر سو م 
انشاله ٠|١‏ من لته . هذا وقد أصبح اسم الع الوم : ۶ع اللغة العربية. 

(۳) عله مع الاعة العربة rrj\‏ وانظر الاحتجاج 4_ذه القر ارات ف 
ص ۱۷۷ ۲۳ من اطزء نفسه . 

۰ - 


ملاءمة التضمين للذوق العربي. 
e‏ يلجا الى التضمين إلا لغرض بلاغي . 
أمثلة التضمين في القرآن الكرم : 
...و إا خلوا إل شیاطینمقالو[نامعک ."شمن (خلا) ممن اتی ) 


الله سېزیء بهم وده طغیانېم بعمېون»" 0 


خن (یمد) معنی (بزید) 
2.. والله ع المد من المصلح e.‏ من ل( معی (میز) 
د.. ولتکب روا اتهعل ماهد ک..»"" خن( لنکبروا) معنی (لتحمدوا) 


(0 


اا الت 
١‏ .. لا تتخذوا بطانة من دو نک لا يألو نک خبالا ..» 

خن (بألو ت ) e‏ 
١‏ وما يفعلوا من خير فلن بکفروه ء٠‏ ° 

تمن (يكفر وه) معني ( مجر موه) 
«.. ولا تأكلوا أموالم إلى أموالك ٠١‏ 

ضمن ( تأکاوا ) معنی ( تضمو ) 
ف ألم تر إلى الذي أوتوا تصيا من الکتاب. .> * 
ضمن (تری) معنی (تفتېي) 


« .. فأماته ايله مثة عام ثم بعثه ..» 


۲۲٠| سورة ابقر ة |1014 (۲) سورة البةرة‎ )١( 
۲۹| سورة البقرة‎ )٤( 10| سورة البقرة‎ )۴( 
۱۱٥|۳ (ه) سورة ٦ل رات |۱۱۸ () سو رة ۲ل عران‎ 
۳|۳ سو رآ ل عران‎ )۸( |٤ سورة لاء‎ )۷( 


۰۰١‏ ولو جاء م أس من‌الأمن أو الخوف أذاعوا به" 

صمن (اذاعوا) معنی ( تحدتوا ) 
۰ ومان بتار اتنا قولك..." من (تارك) معنی (صادر ) 
ضفن (عتوا) معنى(انحرفوا) 


3 


٠ »‏ وعتواعن آم ربهم ٠٠‏ » 
ولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلاء 
من (بهد) معنی (بتضح) 
» ق عل | اقول عل انالا احق 0 
تمن (حقیق ) معنی (حريص) 
ديا أا الذين منوا مالک إذا قيل ل انفروا في سبيل الله 
« ماکان لأهل المدينةو من حوهم من الأعراب آن افر عن 
رسولاته ولایړرغبوا ا تقسمم عن تفه" » من (بړغبوا) (معنی ) ببخاوا 
« وياقوم من ينصرني من الله إن طر دتېم » ضمن(ينصر ) معنی (یر) 
ولا تخاطبني في الذن ظامو ا e‏ مغرقون 
ضن (تخاطب ) معنى (تراجع) 
)١(‏ سو رة النساء E‏ (۲) سورة هود ۳|۱۱ 
)۳( سورة الاعءراف ۷1/۷ €3 سو رة الاعراف ۹۹/۷ 
)٥(‏ سورة الاعراف ۱۰4/۷ )٩(‏ سورة التو بة ۳۹/۹ 
(۷) سورة التوبة ٠١١|۹‏ (۸) سورة هود ۳۰|۱۱ 
)٩(‏ سورة هود ۳۷|۱۱ 


ae A û ass 


قرار التمرب 0( : 

عیز اجمح ان تعمل بعض الألفاظ الأعجمية عندالضرورة - 
على طريقة العرب في تعريبم ٠‏ 

فرار الور 
المولدهو اللفظ الذي استعمله ا مو لدونعل غيراستعال المرب وهوقسان: 

| - قىم جروا فيه عل أقيسة كلام العرب من جاز أو اشتقاى أو 
نجوهما » كاصطلاحات الملوم والصناعات وغير ذلك» وحكمه 
أنه عرني سائغ . 

۲ وقسم خرجوا فيه عن اقيسة كلام العرب اما باستعال لفظ 
اعجمي لم تعربه العرب ( وقد اصدر الجمع في شأن هذا النوع قرار 
التعريب السابق ) » واما بتحريف في اللةظ او الدلالة لايكن معه 
التخريج عل وجه صحيح؛ واما بوضع اللفظ ارتال١"‏ 

وامجمع لايجيز النوعبن الأخيرين في فصي ح‌الكلام. 

ف الصساء: ی 


قرار (فعاد) لامر : 


- ۱۷۷ وانظر الاحتجاج لذلك في ص‎ rrj\ عل ع اللعة العر بىة‎ )١( 
. من الزء تسه‎ ۲۳ 
ترتله السوفةوتروجه > ور مما »رى الى بعضاخاصة في كلام مم العادي‎ )۴( 
. كاللعصة والشرشحة مثلا‎ 
rej\. () 
r~ 


بصاغ الدلالة عل الجرقة أو شبمما من أي باب من أبواب الثلائي 
مصدر على وزن ( فعالة ) بالكسر . ١‏ 
قر ار (فعمرن) للتقلب واررضطر ای 
يقاس المصدر على وزن (فه لان) لفعل اللازم مفتوح العين اذا 
دل عل التقاب والاضطرابء 
فرار فعال امرض" : 
يقاس من (فعل) اللازم المفتوح المين مصدر على وزن ( 'فعال) 
لدلالة على امرض . 
قرا۔ (افمال وفعبل )امون " 
اذا لم بردفي اللغةمصدر لفعل اللازم مفتوح العين الدالعلصوت 
فیجوز ان یصاخ له قیاسآً مصدر على ون( فعال ) او ( فعیل )۰ 
قرا الصرر الصناعي ؛ " 
إذا آريد صنع ا واا 
قرا (فہ ال) للنسب: الی الکی ر 
يصاغ ( فال ) قباساًللدلالة على الاحتراف أوملازمة الثيء . 
فاذا خف لبس بين صانع شيء ء وملازمه »كانت صيغة (فعال) 
لصانع وکان السب الا (دج اج ) لصانع الزجاج » 
(وز جاجي) لبائعه . 
“o|\ (r) ”e|\ (1)‏ 


E o 


,)( 


. 07( 
رار ا رر 


يصاغ قاس EE‏ ¢ 
ومفعللة) للدلالة عل الآ لة التي بعال با الثيء” 
قرار اروستمای می اسماء اہر عیاں" 
اشتق العرب كثراً من أساء الأعان " 
وامجمع بجيز هذا الاشتقاق - الضرورة في لغة العلوم". 
رار مطاوع (فەل) انشمری ٩‏ 
کل فعل ثلاڻي متعد دال عل معا لجة حسية فطاو عه القياسى (انفعل) 
مالم تكن فاء الفعل واوا »أولاماً » اونوتاً » أو ميا › أوراء » 
ويجمعما قولك( ولنمر) فالقياس فيه ( افتعل ) 
فرار ملاوع (فه ل) بتشديد العين " : 
)١(‏ | . 


(۲) فات : أحکام هده القر ارات كانت موضم خلاف منذ القدم ين من 
E‏ ب له صيعة خصوصة » ومن رى اطراد القاس فما الى 
جانب ما ممع له صبغة ت اخری » والطوة التي خطاها الم هي حه اخلاف 
مله الى اط راد القواعد وخيرآصنع . 

۰ ۳۹/۱ )۳( 

ار و ی ع ر ر م ر 
مکهر ب مفنط» منتى . ( 'معضى »> متعض ) » اسقاه البخار» استاس الفحم» 
استرب النشا ( الرب الغلکوز س عسل الفا كة ) کا قالوا : حتیته - بوبته - 
رات یداه » آرب؛ ج و"ربته فتحورب.. جار مدبة» المديةء ب لفت 2 
زت الطعام ) وتحد ف اا ا ا ما استتى الع وتاک 
أمماء الاعان ) ص ۲۳۹ - ۲۸ من اطزه نفسه . 


~~ 0 = 


قياس المعلاوعة لمعل مضعف العين ( تفعل ) » والأغلب فيا 
ضعف للتعدية أن يكون مطاوعه ثلاثيه . 

قران طاو ء(فاعل): 

(فاعل) الذي أريد به وصف مفعو له بأصل مصدرهمثل(باعدته) 
یکون قياس مطاوعه (تفاعل) کتباعد . 

قرا مطاوع ( فەلل) : 

(فعلل) وماألحق به قياس المطاوعة منهعل( تفعلل )نحو دحرجته 
فتد حرج » وجلببته فتجلبب ۰ 

قرار التمري ارم" : 

رى الجمع آن تعدية الفمل الثلاثي اللازم بالممزة قياسية » 

فرار صم (استةمل) للطاب والصيرورة " : 

پرى الجمع ان صيغة (استفعل) قياسية لإفادة الطلب أوألصيرورة 

امات اررصول الماع ۳ 

الأول يفضل اللفظ العربي على المعرب الةد إلا إذا 
اشتہر المعرب ٠‏ 

الثاني _ ينطق بالاس ال عرب على الصورة التي نطةت با العرب٠‏ 

الثالك ‏ تفضل الاصطلاحات العر ببة القدمة على الجديدة ء إلا 


اذا شاعت . 


vj (Y) ۳۹/۱ )۱( 
۲ 


رابع تفضل الكلمة الواحدة على الكلمتين فأكثر عند وضع 
اصطلاحجدید )ذا اسکن‌ذلكءو إذا يكن تفضلالترجة الحرفة". 

وأنت قد عرفت أن أ كثر هذه القرارات كانت حول القضابا 
التي كان فريق من العاماء يقصرها على الماع وآخر بقیس علیما مالم 
يرد عنم فيه ماع » اما الجمع الحديث فقد نهج منهجاً يستطيع ان 
بحقق به مقتضيات الزمن »وقد سبقه الى سد الثامة - وان كان على 
نحو عامي أضيق - مع دمشق ٠‏ أما ال جامعة السورية ققد اضطر 
أساتيذها منذ انشائما ورجال الطب منهم خاصة الى مصطلحات عامية 
كثيرة ۽ وضعوها على ماتقتضيه الأصول العرية تعرياً واشتقاقا 
ووضعاً فأغنوا بعض الغناء" . 


(۱) دفي ۳|۲ فا بعد فرار : 
١‏ - تكملة مادة لعوبة ورد بعضما فيا لعج ات ونحوها ولم ترد بقبتما. 
۲ - فر ار النسبة الى جع التكير ( عند ضرورة التمميز ونحوها ) 
س فرار فاس ) مفعلة ( لكان بکثر فہه الشيء 
۾ - فرار #ياس ( فعّال ) للممالغة فى الثلافي اللازم والمتعدي . 
وفي٤ |١‏ ۷٠ث‏ ةرارات في قباسبة جو عالتكسير_فلير جع الى ذلك كڪل. 
)۲( م استمروا ف نقد ٣مم‏ حی صار ڪل استاد فن e^‏ معجم 
لے طادات الى استمہ لما و و ضعا ف م أا زه وأخدها عه طلاره € حہٹ تفکر 
كاية الطب البو م دطبع معجم طي في اللغة العربية لكثرة ما توفر لدا من 
مھ الاعات س والذي قام ره أساتىذ هزه الكاة ف کثر من لان عام عل 
جليل بستحتق كر العربية والوطن فقد كانوا أكثر من أساتذة » كانوا 
۰ اصحاب رسال وامان 


~~ Y~ 


والذي تخت به هذا البحث أن الواجب لاينتهي برسم الخطة » بل 
ان رسم الخطة شيء وتحقيةما شيء آخر ؛ فاذا شرع المجمع بحقق 
مارسم ومد المعاهد والمؤسسات وانجتمع کله با حتاج اليه من اسماء 
وافعال لحا جاتنا البومية والاجتاعة والعامية والفنية والوجدانية » 
والحضارية بصورة عامة : اذا فعل ذلك كان في طريق اداء الواجب 
عليه وتحقيتق المصلحة التي من جلما أنشأه منشثه رحه اله . 

ويبقى بعد ذلك الغة العربية فيض زاخر من المراتة » على اهلها 
ان يفیدوا منه ولا بعطلوه ۰ إذ قدثبت علص الزمن انما تس بق الباحثین 
والمستنبطین ولا بعجزو نما » وان كل عصر افاد منہا عللقدر استعداد 
اهله ومواهبېم وملکاتم ٠‏ وحسبك ان تقابل بين الاصمعي والخليل 
وقد کانا في زمن واحد » ویین ابن‌خالویه وان جنی وقد أظلہا عصر 
واخد اشا > لتميز مدى مابفد ذو الملكة المدعةا للخلافه من‌الدائرة 
الضيقة التي يدور فيا ذو الذهن المد » واللغة بعد واحدة والفرض 
اجاح ا تاوا خد : 


ولكن 7أخذالأذهان (منها) عل قدرالقرائح والهوم 


ا 


ن الت ل٥‏ 


اررستتقافق 
- معناه ۲ انواعه ۳ مصدره _ ۽ أحكامه_ ه خاة 
)۱( 
می اررستفاںه 
أقدم استعال طمذه الكلمة في «مناها المعروف ماورد في الحديث 
المحيح : 
« بقول الله : أنا الرحن خلقت الر حم وشققت امن اسمي ٠ء“‏ 
ومعناها الاصطلاحي : 
أخذ لفظ من آخر مع تناسب بینې اني المعنی و تغبير ف اللفظ ضيف 
زبادة على المعنى الأصلي » وهذه الزيادة هي سبب‌الاشتقاق ٠‏ 
)¥( 


حصروه في | نواع ار بعة : صغیر » و کبیر * وا کبر» و کار 
١‏ الاشتقاق الصغبر أو الاصغر : 
وهو المراد حن بطلق لظ الاشتقاق مث ل کلمتي(عال »و معلو م )من 
)١(‏ المزهر للسيوطي ١٠:ج‏ والرحم والرحة واحد »وقي ( الدب 
المغرد ) للبخاري : د أنا الرن وأنا خلقت الرحم والنققت ها من امي » فن 
روصلا وصلته › ومن فطعما ته » ص )۳ الدیث ۳ه . 
۳۰ — 


(العلل). ويتفق هنا المشتق والمشتق منه في الأحرف الأصلية وني 
ترتیمماء وآفراد هذا الاشتقاقعشر ة: الفعل ال ماضي › والهء ل المضارع» 
وفعل الأمم » واس الفاعل » واسم المفعول » والصفة المشبة باسم 
الفاعل واسم التفضيل » واسم الزمان » واسم اكان » واسم الالة . 

وأمرها جيعاً من حيث قواعد الاشتقاق معروفة للجميع فلا 
نعرض ها هنا بشيء 

: الاشتقاق الكبير‎ ٣ 

أن يكون بين الكلمتين تناسب في المعتى واتفاق في الأحرف 
الأصلية دون ترتییم| مثل : مد ومدح > وجبذ وجذب › وکلم ولک. 

وسنعرض له بئيء من البيان . 

۴ - الاشتقاق الا کر : 

أن بكون بين الكلمتين تناسب في المع واتفاق فيا لاأ حرف الا بتة 
وتناسب في رج الأحرف امغر رة» م ثل» ېق و نعق»وعنوانوءلوان: 

لكن تتبعات اللغويين هدت إلى عدم ازوم هذا القيد ( تناسب 
المخارج )ا بظبر لك من الزم الاتية : 

أ صرير البكرة وصريفما - اللرق والرب (كل ثقب 
مستدبر والخرب ثقب الأذن) - هديل وهدير . 

ب - المحرف المضعف مع أ خر :کد وکدح ن وخ 


زح وزحل › رج ورجف» ضم ومد رد وردع . 
E‏ 


الناقص مع حرف آخر : رسا ورسب »سما وق » زجا 
وزجر › هذى وهذر › حا و عق > احتفی واحتفل › دهدی ودهده 
ا ور اور الي لارا 

د - العف يحول ناقصاً: رن ورا طم وطمى»ةماط وى 
تةضض وتقطى » تظان و تظنى . 

ھ _ العف ا ر وسار کع وکاع'..الخ. 

ومن احدين من حذا حذو ابن جني الذي سياتي يانه بعد ف الکلام 
على الاشتقاق الكبير » فاستقرى بعض اكلم التي تشترك في الجر فين 
الأولين فو جد فيا كبا معنى مشتر كأ » ولو تبسر له مواصالة استقرائه 
لطلع علينا ‏ فبا أقدر - بنظرية تؤيد القائلين الوم بأن الأصل في 
الكلمات العر بية ثنائي لا ثلافي » قال : 

« والذي يتقرى كام اللغة العر بية بإنعام نظر جد ان لمعظم موادها 
أصلاً برجع اليه کثیر من کلماته إن لم تقل كابا » خذ عل ذلك مادة (فل) 
وما ئشب تحد ايح يدور حول معنی الشق والفتح مثل : فلح » فلح » 
فلع» فلق » فلذ »لى . ومثل ذلك مادة (قط ) وما بثشما تةول: قط » قطع 
قطر » قطف » قطن . وكاہا معنى الا نفصالء "' . 


ا 
(۲) المرحوم الاستاذطه الراوي : عل الع المي العربي بدمشق ٠‏ 
۳| . 
r —‏ 


والىك مثلا آخر رث أا : 
اهمزة والاء مدلو | النفور والبعد والانفمال ن الشيشن : 
ات ال i‏ از الظي :وب وانطلق. 


أبتاليوم :اشتدحر «فقطع‌الناس أبق‌العبد ‏ : نفر عن مولا د. 


وفصلمم عن أعاهم. أ بل: تو حش وا نفصل عن‌الناس ٠‏ 
أب الخ فر : أبه عن الثيء ؛ بعد عنه وتزه. 


(0) 


أبر النخل : قطع شيا منه ll‏ عن الضي : فر عنه 

ولام ما جری صاحب (ا ل صباح النیر) ني آبو اب معجمه على أن 
قول ثلا (الهمزة والباء وما ثلثيا)١٠٠هكذا‏ الى آخر الأبواب» فمل 
کان شیر إلى آن وراء کل آصلین معنی مشتر کا یکین ني کل ما تفرع 


۲٤٠| كناعزونا ذلك في الطبعة السابقة + الى حل ممع اللغة المربية‎ )١( 
)۱۷٥ |۱ م رأيناهامدرجة مع غيرهاني كتاب ار حو مالرافعي تاريخ آ اب اامر ب‎ 
.فا لت أن نعز و الىالسايت.‎ ٧٩١ م اعيد طبعه سنة‎ ۱۹٩۱۱ والکتاب‌ طبع سنةه‎ 
وختم الرافعي أمثلته بقوله : « ولو اسنقريت ترا كيب الاغة كاما لوجدت مواد‎ 
۱ کل تر کب رجع الى أصل واد ولو تأو دلا عن طربتق الجاز .. وسللة‎ 
الاشنقاق في كل لفظة إغا هي نتى تارخي في قدوين نما الاغوي وفروع هذا‎ 
النسب ... ان الرواة أهملوا كل مابتعلتق بالمات التارخية في اللغة فلا جرم‎ 
انثامت سلاسل الاستقاق وضاع کشر من تاك الانساب الامادل عله مشا مات‎ 
. اخلقة اللفظة وهو مابعرف بالاستقراء‎ 

() بل ان المفسر الببضاوي صرح في تفسير قوله تعالى « وا رزقنام < 

س 


منا من کلم ؟ و ذلك صلع ابن فارس قله وهو من أهل المةالرا عة 
في معجمه « مقأييس اللغة » وهما وإن ل يصرحا بالثنائية قولاً فن عملا 
ما يدلأآم») حاما حو لالقو لاء وإذاً تكون نظرية (المعجمية الثنائة) 
التي بشید بہا بعض العصر بين قد فطن الما لغويو العرب ومر وا بہاغير 
متلبشين لةلة جدواها العملية . وهي نظرية قدية » جرأ على ادعاما في 
زما تنا فقدان المطلعين عل المصادرالعر بة القدية بن قراء المد عبن . 

: الاشتقاق الكبأر‎ ٣ 

زادہ بعضہم" مطلقاً إیاه عل ما یسمی بالنحت » فجعل منه : 
(عبشمي من : عبد شهمس) و (حولق‌من : لا حول ولا قوة الى بالله). 
وعراعاة معن الاشتقاق تنصر جعل النحت نوعاً منه » وإث فضل 
اكرون بالاصطلاح الفني إفراده من الاشتقاق ٠‏ 

وهذا النحت ذو أنواع أربعة : . 

١‏ فملي: ينحت من الل دلالةعل النطق بها أو حدوث مضمو نها 
فأمثلة الحالة الأولى : أا = قال باي أنت ء جءمل تقال : جعلت 


= بنفقون » فقال : « أنفتى الىء وأنفده أخوان » ولو استقربت الا "اظ 
وحدت کل مافاؤه نون وعنه اا ل معنى الذهاب واخروج ۾ وال ف 
تفسير و اولئك هم الفلحون » : و المفلح بالجاء وال : الفائز بااطلوب › کان 
الذي انفتحت له وجوه الظفر »> هذا التر كرس وما يشار كه في الفاء والعين 
حو : فاتى وفلذ وفلى . يدل على الشتى والفتح a‏ 
() ان ل ع اله العر دة ۲۸۳/١‏ : مث الاستاذ عبد اله أمبن . 
¬ ۳ — 


فداك » سرحل =قال : سبحان الله » دمعز = قال : أدام اله عزك » 
مل = قال السلام عليك » فذلك = قال : فذلكء٠‏ الخ . 

ومثال الحالة الثانية : بعر = توا 

٣‏ وصق: نحت من کلمتبن دلالة على صفة معناهما ا شد منه: 
ضبطر : من الضبط والضبر (الا كتناز) » صأدم ( شديد الحافر ) : 
من الصاد والصدم » صم صلق : من الصبيل والصاق ( وهو الصوت 

۰ امي : پنحت من امین جامعاً بين معتيب)‎ ٣ 

جامود : جلد + جد»› چ جمعنی البر د = ا عقايل 
) بايا العلة في السد = عقبى اجى وعقبى العاة ۰۰ الخ > وهي كلمة 
لا مفرد ها 

: نسي : نحت نسبة إلى عامين‎ ٤ 

طبر خزي : نسبة الى طبرستان وخوارزم » شفعنتي ؛ نسبة الى 
الشافعي وأبي حنيفة ‏ . 

ومع عن العرب : عبشمي : نسبة إلى عبد شس » عبدري : 
لسبة ال عد الدار» ص شی : نسبة الى آمریء اليس»› تيملي نسية الى 


تي اللات ٠١‏ الخ : 


)١(‏ الاشتقاق والتعريب 


— (o — 


هذا ويتعاق النوع الأول من الاشتقاق بعل الصرف» أماالأنواع 
الثلاثة الباقة فتتعلق بحوث اللغة . 

وسنعرض بشيء من الافاضة إلى الاشتقاق الكبير خاصة لشأنه 
المرموق دون بقية الأنواع . 


ف ارر ت ةای ا 


إذا قات فعا ثلاثياً على وجه الستةءفا نت واجد بين معا نمماقدراً 
تشةر ك فيه الكلات المستعملة منهاءفكأن‌هذا القدر هو المعنى الأساسي 
ها جیعاً » ثم تنفرد کل منا معنی لیس في ساثرها » و هذه حال‌تشبه‌حال 
المشتقات مع المصدر في الاشتقاق الأصغر . 
مؤسس هذه ( النظرية ) ومبدعا وواضع اصطلا حا الفياسوف 
اللغوي ابن جني أحد الأمة الأعلام في ا ئة الرابعة المجرية «فقدصرح 
في كتابه ألخصائص في ( باب الاشتقاق الأ كير" ) ا بلي : 


.9 "ث الذي لازال يوقي ةر الى الوم »> والذي 
مختص مادة الكاءة دون هينما » ولم يكن لعلهاء اللغة من العرب إنتاح أعظم 
من هذا ۔- آدم مر في کتاره ( الضارة الاسلامة في القرن الرابع \|۳°^ 
الطعة الثانبة سنة ۱۹٤۷‏ . 

O TN RL 
. مته ب و الكبير » کا تقدم نفا ة ۾ الى ذلك‎ 

۳ - 


« هذا موضع ل يسمه أحد من أصحابنا » غير أنآبا علي(الفارسى) 
رجه الته کان پستعین به ويد اليه مح إعواز الاشتقاق الأصغر»لكنه 
2 هذا يسمه" وإنما کان بعتاده وساروح إليه وبتعلل بهءو[نغا هذا 
التلقيب لنا نحن وستراه فتعل أنه لقب مستحسن » وذلك أن الاشتقاق 
عندي على ضربين : كبير وصغير» فالصغير ماف أ بدي الناسو کتہم: 
كأن تا خذ أصلاً من الأصول فتقر افتجمع بن معا نيه و إن ا ختلفت 
صيغه‌ومبا نيه »وذلك کتر کیب (سلم) فانك اخ منه معنى اللامة 
في تصرفه نحو : سل ويلم وسالم وسامان وسامى والسلامة والسلي.. 

وأماالاشتقاق الا كبرفان تأخذ أضلا من الاصول اللاة عفد 
عليه وعلى تقاليبه الستةمعنى واحداً تجتمعالترا كيب الستةومايتصرف 
من‌كل واحدمنماعليه»و إن تباعد ثيء من ذلك (عنه) رد بلطف الصنعة 
والتأويل إليه»ا يفعلالاشتقاقيونذاك في التر كيب الواحد .م «ضى 
ابن جني بضرب الامثلة على قاعدته وإليك غطا منها : 


(۱) قات ف الفم رست لان النديم ص ٩٩‏ () المطعة الرحهمانية ەر ( ا 
لارماني كناب : « الاستقاق الصغير » و كتاب و الاشتقاق الكبير » » والرماني 
من آتراب الفارسي وآقرانه » فلعل ابن جني لم بطلع على كتابيه هذين . هذااذا 
كان وله و ااصغير » والكرير » صفت_ين للاستقاق لا للكتاب . توفي الرماني 
سنه ( ۳۸ ) وهو عن کان زج النحو بالمنطق » حى كان الفارمي بقول : 
« ان كان النحو مابةوله الرماي فلاس معنا منه شيء > و إن كان ما نقوله 
نحن فلاس معه مله شي € 


~۳۷ 


مادة (قول) في جيع ترا كيبما الستة تدل على الإسراع والحركة: 

قول : وهو القول وذلك ان الفم والاسان بخفان له... وهو بضد 
السكوت الذي هو داعية الى السسكون. 

قلو : لمأو حار الوحش وذلك فته وإسراعه » ومنه (قلوت 
بسر والسويق ) وذلك لأن الثيء إذا قل جف و خف » وكان أسرع 
الى الحركة وألملف . 

وقل: الو ةل للوعلوذلك لمر كنه »توةل في ال جبل إذا صعد فيه 
وذلك لايكون الا مع‌الجركة والاعتال. 

ولق : ولتق يلتق إذا أسرع . 

لوق : في‌الحدیث (لاآ كل من الطعام إلا مالو قلي) اي ماخدم 
وأعبلت اليد في تحر كه ءومنه اللوقة : الزبدة وذلك فا وإسراع 
کر کا و اغا لنت ها فک ان 

لیو ااه وة قات 5 و ا 

وقد احتذی الما خرون من عصر بنا حذو ان جي فةدمو ا لناأمثاة 
کشر ة عل منواله “و بعضېم انغرف في تطبيقما فت جد ید کا رايت 
في صنيع الاستاذ طه الراوي رحه الله وغيره . وإليك مثالا آخر : 

ا نظر تقاليب مادة(نجد)تجدها كلما تفيدالقو ة فبي ا لمعنى المشتر كها: 
ص ۱۳ - ۱۷ فانظرها تة بإنعام . 
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ف النجد:الشجاع»وماار تفع من‌الأرض »والنجدة القتالءوالنجدة 
الفزع ؛ وفي كل ذلك قوة . 

وال جند : بهم تكون القوة . 

وآ لجدن: حن الصوت وهو قزة» وأجدن استغتى بعدقر: 
وفي الاستغناء قوة . 

والدتاج : إحكام الأم وهو قوة. 

وألد جن :المطر الكثير وفبه قوة . 

والدجنة : الظامة والظامة ترهب ففبما قو" . 

عل أن هذه النظرة العميقة مكنت الاشتقاقين« من ردالكهات الي 
اشتر کت في معنی وا حد بعضہا!لی بعض بالقاب و الإ بدال» و أطلعہم عل 
سر تولد اللغة ونموهأ» . 

ولم يعدم هذا المذهب مالغين فيه مات م قله بضاعتهم و سوه بصارتم على أن 
خر جوا إلى غير الاعتدال » فقد حكى السبواطي في ( المزهر ) "أن أحدم 


سل : « من آي شيء اشنت‌اطر جير ? ۽ فقال : و لأن الريع تجرجره ...ومن 
هذا قيل للحبل المرير لأنه حر على الأرض » قال : « والرة لم مميت جرة ?» 


٠٠١|٣ ج مع اللغة العريية‎ )١( 
الحزء ١٠٠م والبر مفصل في ارشاد الاريب عن برهم الزجاج‎ )۴( 
إذ زعم « أن كل افظتين اتفقتا عض اروف وان نقص‎ ٠٠۶| ١ فانظره هة‎ 
حر وف احداها عن حر وف الاخرى فان احداها مشتقة من الأخرى »ومرد‎ 
امثلة عدة وقد روى اقوت تنكمت المعترضين عله‎ 
س‎ ۳۹ - 


قال : « لاّنا تحر على الا "رض » فقال « لو جرت على الارض لانکسرت›»› 
« فاتجرة لم سميت بمجرة ? » فال : « لان الله جرها في الساء جرا» قال : 
« فار جور الذي هو أسم الئة من الابل لم مميت به ? » فقال : « لاني تحجر 
بالازمة وتقاد» .. الخ .وقال آخر : انما سمي الور ثورآً. لأنه بثير الأرض . 

ور كب هذا المتر بعض المصر بين فأولع برد الكامات الاعحببةلى العربمة 
حتى أن يعضمم سثل عن ' ( البنحرة ) وهي الشباك بالتركىة »> فال إا من 
( فنجر الرجل ) إذا فتح عرنيه» والنافذة في اميدار فتحته ٠١‏ 


)۳( 
مهرر السَنَمات 


ليست هذه السألة موضع اتفاق بين البصربين والڪوفيين › 
ا هرال ان السك اغ اف وال نون روان 
الأصدر مشتق من الفعل وفرع عليه »و للفر بقين أدلةوردود سردها ان 
الأنباري في كتابه ( الإنصاف في مسائل الحلاف ) في المسألة الثامنة 
والعشرن (r144)‏ وکان قد آفردعا فى تاليف مستقل ٠‏ 

فن أدلة الكوفيين : أن المصدر لابتصور معناه مالم يكن لوفعل 
فاعل ءفيذبغي ن کون الفعل الذي عرف به المصدر اسلا لمضد: 

وأا لمصدر بذك تو كداللفعل ورتة الو كيديعدر تة ال کد 

(۱( عل لجع المي العرلي r۰ |\r‏ م اد بعص الظراف الرعابة 
مر كا في هذا الاب > فذهب برد كثيرً من اكات الاجنية الىالعر ية تعر يفا 
بالمنةء رين فقول ملا أصل و الالكتريك » :11 تريك » واصل الادة الماضعة 
« الك ربونات € و الكرب نط › ...الخ 2 

E 


EEA‏ : نعم » بس » عسى » ليس .. الخ 
ومن أدلة البصر بين:أن المصدر يدل عل مطاق الحدثلااخته اص 
له بزمان دون زمان »فما احتاجوا إلى الدلالةعل زمنعدداشتةوامنه 
الفعل ليدل على الحدوث والظرف معاً ‏ 
وأنه لو کان مشتةا من الفعل لكان ب أن بحري عل سٽن في 
القياس : كاشتقاق الأفعال وأسماء الفاعاين .. 
وأنه لو کان متت من الفعل لو جب ن يدل عل ما في القعل من 
الحدث والزمانوعلمعنی ثالث هو سب الاشتقاق» کا دل اسم القاعل 
مثلا على معنى الفعل (الحدث والزمن) وعلى الذات الفاعلة ٠٠‏ الخ٠٠‏ 
الى أدلة كثيرة صناعية لكل من الفريقين » جد المدقق فما كما اجتماداً 
فى النظر ووجا من ال حت ٠‏ 
ومن‌الباحثین ا لمحد ثین من دعم ر أي الکو فيين و عممه على كلاللغات 
الاما 5اا أل أن القالن أن الهدذر احا الاشقاق ارون 
بعقليتمم الفارسية ٠‏ 
قال اسر ا يل و لفنسو ن مدر س اللغات السامية با جا معة ا مص سا بقاً: 
« وقد رأى بعض عاماء اللغة العر بية أن المصدر الاي هوالأصل 
الذي يشتق منه أصل كل الكات والصيغ ۽ ولكن هذا الرأي خماً 
ES‏ لا نه يجعل أصل الاشتقاق غالا لأصله و ي يع 
ارا ها السامية ٠‏ 


NEY 


وقد تسرب هذا الرأي الى هو لاء العاماءمن‌الفرس الذين عثوافي 
اللغة العر ية بعقليتمم الآرية » والأصل في الاشتقاق عندالاآريينأن 
يكون من مصدر امي » أما في اللغات السامية فألفغل هو كل شيء › 
فمنه تتكون الةو لم بضع الفعلللاس والضميرء بل نجد الضمير مسنداً 
إلى الفعل وع تبط به ار تباط وٹیقاء'' . 

ثم ذكر هذا المستشرق اليهودي أن هذه نظريته الخحاصة اذ ل يشر 
الما أحد من عاماء الأفرنج .ومع رغبته في أن يعم بنظريته هذه اللغة 
العريية ولغته العبرية بجدر بالمتأمل الوقوف وعدم القطع با ل يقم 
عليه البرهات الساطع » فا أ كثر الظواهر التي خالفت فما العر بية 
ااا الساميات . 

وربا ذهب الى تأبيد نظرة الكو فين غيره من الباحثن المحدثن » 
والمال فد نظرية صرف ل يقم فيا دلإل حاسم » ولا لنا منما اليوم 
جدوىعملية . 

. $ ® 

وأي” كان فالذي نميل إلبه الآن هو أنه إذا كان في المشتق زبادة 
معنى عل المشتق منه » وكان الط مقدماً عل المر كب وذلك 
مسار عند الفربقين - فأصل المشتقات كلما _ صناعة _ المصدر 

)١(‏ تاربخ اللغات السامية ص ٠١‏ ( لنة التألف والترحة والنشر- الطرعة 

الاولی ۱۹۲۹ ) . 
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لاالفعل > لأن المصدر يدل على حدث والفعل يدل على حدثوزمن» 
والأسماء المشتقة تدل عل حدث وزمن «سع زبادة ثالثة كالدلالة عل 
الفاعل او المفعول أو التفضيل أو المكان . فمذه الكثرة من ا لشتقات 
الي حملت للغة سعتما وسراتتما أخذت من المصادر الي هي جيعاً 
أاء معان » وقدص بك ( ص ۹۰) كامة الفارسي آن « رتبة 
التق أن يكون بعد» . 

على أن العرب ل تحجم أحياناً عن الاشتقاق من غير المصادر › 
فاشعقى من أسماءمعانؤمن ذوات ح ية ومن أسماء الازمنةوالامكنة 
سء الاسر ات وم نالروف وإلك البان": 

١‏ _ عمدوا إلى الأعداد وهي أساء ان امد فاا ود 
ونو حل “ق وحده» ونه نة جعاته اثنين » و لتم جعاتم لاه 
ور بعتېم وخمستهم . . إل( رتم ) » وفي المخصص : «كانوا تسعة 
وعشرين فلشتمم : أي صرت هم ۾ ام ثلاثين » و كذلك جيع العقود 
الى اة » فاذا بلغت المخة قات : «كانوا تعة وتعينفأمأيتمم » وكانوا 
تسع )ئة ومين فا لفتېم 

› اء الأزمنة وهي أرتاً أسماء معان جاأمدة‎ e 
فناللسان ن : أخرف القوم: دخلوا‎ . e ee اشتقاقاص:‎ 
» في اجرف » وشتوت وضع کذا وتشتیت : أت به في الشتاء‎ 


)١(‏ عن محجلة مجمع اللغة العربية ۳۸١/١‏ فما بعد» باختصار وتصرف. 


~r — 


وأربعوا دخلوافي الريع > وتربعوا الموضع : آقاموا فيه بالر بيع » 
وأصافوا : دخلوا في الصيف وصافوا كان كذا ؛ وأفجروا دخلوا 
في الفجر » ومثلما أصبحوا » وأشرقوا : دخلوا في وقت الشروق » 
وأظېروا وأعصروا وآصلوا » وني الحديث : ( كان ني سفر فاعتشىفي 
أول الليل أي سار وقت العشاء ) واستحروا واتڪروا . 
وساوعه : استأجره الساعة أو عامله ما » وأليلو ..١‏ الخ . 
واوا ا ات اعا ا ا ا 
ورآه وسره » أي ضرب أذنه وره وسرت .. الخو أ بط الثي ءوضعه 
توت إبطه .. ومن غير أعضاء الانان قالوا: أبر 7ه العقرب : لسعته 
بابرتما » وأبل الرجل : ثرت إبله » وأزرته : ألسته إزاراًء 
او .. الخ 
وقالوا : أورق الشجر »وعقرب الصدغ » وفلفل العام الخ ومن 
الشجرةالوا: شجرت فلا تاباارمحتأو بله: جعلته فيه كالفصن ف الجر ة. 
٤٠‏ - واشتقوا من أساء الأصوات. حتى لقد ذكر ابن جنى أنه 
١‏ ذهب بعضممالىآن أصلاللغا ت كا,| انما هو من‌الأصواتالمموعات 
كدوي الربح وحنين الرعد وخرير المياه » ونعيق الفراب وصبيل 
الفرس ء٠٠‏ ثم ولدت اللغات عن ذلك فا بعد ٠‏ وهذاعندي وجه 
صالح ومذهب متقبل » " . 


٦|١ الصائص‎ )۲( “1/١ المزهر‎ )١( 
TE 


وأصل حكاية الاصوات في اللغة العر ببة على حرفين متل ( طق » 
وب او ثلائة أوسطتما لين مثل (غاق) ومنبا اشتقت الأفعال.فكامة 
( صل ) کی بہا صوت ثيء بابس اذا تحرك والفعل التق منه 
(صل) » فان تكرر قالوا (صأصل)» قالوا: صل اللجام اذا صوت. 
فاذا تكرر قلت : صلصل » وسمي الطين اليابس ( صاصالا) لذلك . 
وكلمة ( جىء _جىء ) دعاء الإبل للشرب فاشتقوا منه فعلاً فقالوا : 
د جأجاً بالابل » اذا دعاما للشراب » وقال الراجن : 

وماکان عل الميء ولا ايء امتداحیکا 

أي عل الطعام والشراب ٠‏ 

ودعاء ا معز بكلمة ( عا » عا ) فجعل الراجز لاسم الصوت هذا 
فلا ودرا قال : 

ياعنز هذا شجر وماء عاعيت لو ينفعني العيعاء 
وآخر الأمثلة التي نقدمبا كلمة ( صخ ) وهي حكاية صوتحادث 
منضرب صخرة بهخرة » فأشتق المرب منما نەل (صخ ) واستەملوا 
کا ) وهي الصيحةتصخ الأماع » واشتةوا : أصاخ بعنى 
استمع للموت › ور ماکان اسے (الصخر) نقسه مشتقا من اسم صو ته» 
اشتقو! منه فقالوا : مکان مصخر کثیر الصخر ۰ وریا کان منه (صرخ) 
و (صخب) و (صخد) وهو صوت الصرد٠‏ وقريب منه الصماخللأذن 
- 0اس 


اسول انحو )٠۰(‏ 


لأنه جزء من أداة السمع : وجميل ما ذكره بعض الحدثين "من جعلبم 
بعض الحروف اساسا فيكلمات عدة بلاحظ صو ته في معانيما جيعاً : 
كالنون في الطن والرن والقاق في الطرق والشق والدق . 

٥‏ واشتقوا من حرو ف العانیآفعالاومصادرظالوا: آتعمالرجل 
قال نعم > سوف الحاجة : اذا ماطل وقال صة بعد صة : سوف 
أقضيما » وقالوا : (سألتك حاجة فلو ليت لي: قلت لي لولا ء ”' وقالوا 


۱۹6٩ احمدامين بك في عأضر ةله ر القياس ) جمع اللغة العربية في دورة‎ )١( 
وفال عقب ذلك : و وعند #ري هذا اياب ب ترام محا مو نآو لصوت السموع‎ 
بالأذن ؛ ثم بنقاونه الى الميصر بالعين » ثم بنقلونه الى المحسوس بباقي المواس‎ 
ففثلالو نظرةا الى كامة ( حسً)وتتيعتاماوجدة‎ ٠ اطارجيه ثم الى العقول بالمقل‎ 
أن المصدر الاصلي ل ( حس ) كان صوتاً ينبا تخلوا انه بع عند الس‎ 
عند امس باليد ثم اتقلوامن الاحاس اليد الى الاحاس بغيرها فسموا كل‎ 
ماشعر په عسوا ومموا الآ لات اني جس ہا واس » نم أطلقو ها على العلم‎ 
الاد من الاو اس » وعلى البةين الماصل من العلم بها » واشتةوا أحس باشيء‎ 
إذا ادر که ګاسته » وة لوه الى أ حسست بااشيء أي أبقنت به . ثم نوعوا هذا‎ 
ااصوت السبني فجملوه مرة ( حا ) ومرة ( لسا ) ومرة ( ها ) .. وتارة‎ 
يلحظون ما بين امرف والمعنى من مناسبة فلحظون في الاه آخر الكاءة دلالة‎ 
والكامة‎ ٤) على الاتساع والانئڈار : ( ساح « باح ٭› صاح ٭ رح ٭ مرح‎ 
.. ) المء_دوءءة بالثين على الاشتت والنفرق مال ( ن + لطر » سعث »> شع‎ 
0. غم‎ ٤ وا)ہدوءة امین على ألةء وض (٤#ض »> غاب › غ»ش › غار غم س‎ 
۳٥۷ انظر ل مع الة العر ية ج ۷ ص‎ 

٣٤٣ الخصائص‎ )۲( 
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لال الرجل : قال : لا » وقالوا : لو ى الكاتب لاء جيدة › وقالوا : 
ى اذا ڪتبن (ما ( ¢ وکو ف کا حسنة › و دالا جیده 
وز وی زا قوية ": 

٦‏ - بل کان الاشتقاق عندم كالعصار ة العدية تخالط كل غذاء 
فتېضمه و (تثله) للجم متحولاً الى جنس دمه › فقد صبت هذهالعصارة 
علالأعلام العر بيةفقالوا تنز ر وتقحطنبعن| تنسب الىنزار وقحطان" 
بل صبوها حتى على الأساء الأعجمية ومازالت بها سني لبقا لعرية 
وطوعتہا فاشتقت منباً » قال آبو علي الفارسي : 

إن العرب أشتةت من الأعجمي اللكرة ا شىق من . امول 
کلامبا ¢ قال رؤة ٤‏ 

هل ينجيني حالف" ا أو فضة ا ذهب کر ت 

» فف من الس خت كز حليل من الزحل »» وحكى أيضاً عن 
ان الاعراي ... « قال ورهن اخبازي أي صارت کالدرام 
فاشتق من الدرم وهو اسم أعجمي » ". 

re|\ ١ انظر الخصاأص‎ )١( 

(۴) جاء في كتاب صفة جزبرة العرب للمدالي : « ويدخلمن تازر ek:‏ 
الايناء « ويدخل آهل اليلد و من تقحطن ا مع بني شہاب»الابناء ايناء الفر س 
انظر الا كلل الزء العاشر ص ٠١‏ الاشة « ع » 

)۳( ف اللسان : هل بنجي کد ب سحتات والختدت : الصلب الشديد» 
أصله وار سي ْ والاقق الواری ٤‏ والغار الشديد الارتفاع = وانظر الدبوان 


)<( ا لخصاٴص \/0۸“ الزحلىل : السرنع 
۷~ 


وما اشتقه العرب من كلام العجم ما أنشدناه من قول الراجز : 

هل تعرف الدار لأم الخزرج منما فظات اليم كالمز رج 

آي ا لذي شرب الزر جو نوهي امرءفاشتقا مزر جمن الزر جون" 

ما ( زندیق » ودینار » ودیوان » ول جام » ومه‌رجان ... الخ). 
فأشہر من أن لما أحد » فقد عر بتما المرب وأ كثرت من استع اها 
ا ا وار وات 
فقالوا : زندقة › ترندق » وعداو » ودوان تدوناً و ( مېرجونا کل 
بوم" )و ( رزب بہرامسیس على مرو)". وقالوا من ( ال جو رب) : 
(جواربته قجوأرب) بعني ( ألبسته ال جورب فلبسه ) ”وقالوا من 
(المنجنيق): (جذق الحجاج الكعبة"..الخ. 

( £( 
امام تتىلى بارر شتا 

الحقتى وغيره - الطرد وغبره - أركان na‏ 
الاستقاق کته 


(۱) الخصانص ۳۰۹|۱ 

(۴) قال الاولى علي بن ابي طالب لا قدموا اليه حاوى بوم المرجان » ولا 
فدمت اله حلوى يوم النيروز قال : « نيروزنا كل يوم » - تاج العروس 
مادة و« ترز ) . 

وجاءت المانىة في تاریخ الطبري معنى : صار مرزباناعلی مرو - |۱۹۸ 
طبع ليدن . 

(م) انظر هذه المادة في لسانالعرب () انظر عاضرات‌الراغب ٣٠۷/٣‏ 

“18A 


اررستقاس ةى رغم الحا 

الاشتقاق احق : أن تظبر الدلالة على المعنى المراد بالاشتقاق » 
مثل اشتقاق ( عالم )من ( العلل ) . وهو ثلالة أنواع: 

الأول _ المفرد : وهو الاشتقاق الذي لايعارضه اشتقاق آخر 
ک(ضارب) من (الضرب) 

الثاني _ الراج : وهو الاشتقاق الذي يعارضه اشتقاق آخر › 
ولكن الأول أرجح ۽ وذلك مثل كلمة (المىسى): 

قيل : هي (مةءل) من آوسی بعنی حاق » وقیل هي ( فع لی ) 
من ماس بعنی تبختر(وقیلمن‌ ر جل ماس آي خفف طياش):إلا أن 
کو نها من (آوسی) رجح من (ماس) » لأن ( مف عل ) في كلامم 
أكثر من( ”ف لى ) وهو أقيس لأن( مةل ) يشتتق من كل ( أفعل )» 
أما (فعل) فليس كذلك » ولأن مة عل منصرف و(فعلى)غير منهرف 

الثال - الواضح »وهو الذي يعار ضه اشتقاق آخر بلا ترجیح؛ 
مثاله كامة (الأولق) قيل هي من للق پعن ى( جن ) فبي( فو عل)وقيل 
هي (أنعل) من ( الواق ) وهو السرعة » ولام جح لأحدها" 

والاشتقاق غير احق أن تكون فيه شبة اشتقاق فلا بكون 
الفظ دالا على المعنى المرادءفكلمة (هجر ع) للرجل الطويل قيل إنبا 
من (الجرع) وهو الطويل . 


اوی 2ا فراع کی دان واوو غ ف ` 
4 س 


الطرر وعرم : 
الاشتقاق المطرد عشرة أنو اع : الانعال التلاثلة والاساء المشتقة 
السبعة (اسم الفاعلواسمالمفعول.والصفة المشبة أحياا.واسمالزمان 
واسم المكان واسم التفضيل واسم الآلة). و بقيةالمشتقات غيرهطردة 
کالتي مت بك و ك (القارورة) للزجاجة التي يقرفيما الماء. 
ار 8ن ۽ لابد في الاشتقاق من أركان أربعة ١‏ - المشتق ۲ -المشتق 
منه ٣‏ تشار کې في المعاني والحروف ٤‏ ان یکون پینې| تغییر 
لفظا مثل(طالب من الطلب) أو تقديرآً مثل(طلب من طلب ).و نعرف 
اشتقاق كلمةمنآخرى بتقليببا عل جيع الصيغ» حتى نرجع إلى صيغة 
توجد في جميع تصاريفما » فكامة (عال) ليست مشتقة من معلوملنقص 
بعض الحروف من . 
تفبمرات : رد السبوطي تغبيرات الاشتقاق الى خمة عشر : 
١‏ زيادة حر كة : عل وعلم . 
٣‏ _ زيادة مأدة : طالب وطاب . 
٣‏ زیادت) : ضاررب وضر ب ٠‏ 
٤‏ س نقضان حركة : الفر س والفر س٠‏ 
فان ا وات 
٦‏ نقصانہ) : تزا وتزوان . 
۷ب فصان خر وز اد ماو ک فی وغضی: 


~~ g٠ 


۸ - نقصان مادة وزیادة حرکه ک حرم وحر مان ۰ 

٠ زبادتم) مع نقصانې) ك استنوق والناقة‎ ٩ 

. تغایر الح ر کتین ک بطر وبطرا‎ ١ 

١‏ نقصان حرکة وزیادة حرکة وحرف ک آضرب‌من‌الضرب. 

۲ _ تقصان مادة وزيادة أخرى ك راضع من الرضاعة ٠‏ 

۳ - نقصان‌مادة وزيادة أخرىو حركةفةط ك خاف من ا -وف. 

٤‏ نقصان حركة وحرف وزيادة حرکة فقط ک( عد ) من 
(الوعد) : فيه نقصان الواو وحر كتہاء وزيادة كسرالعين. 

٠‏ _ نقصانحركةوحرفوزيادة حرف ك (افخر) من(الةخار) 

نقصت الف وفتحة وزادت الف ". 

نوع می اررستقاق : 

الوا : لا يدخل الاشتقاق ستة اشياء : 

. الأساء الاعجمية‎ ١ 

۲ أساء الاصوات : 

٣‏ - الاسماء المتوغلة ف الإ یمام مثل (من ءماء مہا) وما شابپباء 

؛ الالفاظ النادرة مثل : طوبى . 


)۱( المزهر ^j‏ هذا والذي ف الاصل َك 7 فار ۾ من الفخار نقصت 
أف وزادت الف وفتحة » ولم تظمر لنا صحته فرجحنا ما اثيتناه » لاله هو 
المخل الذي بطابتى الوصف المد كور . 

— 0) 


ه - الأسماء الي فما معان متقابلة ك (-' _ن) فو الا بض والأسود 
وكذاسا أساء الأضداد . 

. __الحروف‎ ٦ 

وما ورد من ذلك فمو تادر مقصور عل الماع - ١ه ٠‏ 

وقد عرفت ما تقدم لك أنهم لابقتصرونعل الماع » فاشتقوامن ' 
الجروف والأساء الأعجمية واساء الأصوات وغيرها ء 

کنب اررشتقاں ٠:‏ 

قال السيو طي :« أفر د الاشتقاق بالتآليف جاعةمنالمتقدمين: منم 
قطرب(-٣۲۰)والاصمعي(-۲۱۰)»وابو‏ ا لحسنالا خش (-٣۲۲)»ءوابو‏ 
نصرالباهل(-۲۳۱)ءوالمفضل بن سامة(-۰٠۲)‏ وا لمیر د )۴۸١-(‏ والز جاج 
(-۳۱۱)وابن السراج(-۳۱۹)»ءواین درید(-۳۲۱)»ءوابو جعفر اللحاس 
(-۳۳۸). وابن‌خالویه (-۳۷۰) » والرماني )۴۸٤-(‏ له الاشتقاق الکير 
و(الاشتقاق المستخرج ) ويو سف الزجاجي الجر جاني »)٠٠١-(‏ وابو 
عبيد البكري .)٤۸۷-(‏ و جاا "دين الشر بيشي الا نداسي )1۸٥-(‏ وعلي 
الخوارزمي حجة الافاضل (-1۸1). ومنهؤلاء من قصر الكلام على 
ناحية خاصة هي اشتقاق الاسماء كالباهلي والمفضل ويوسف الزجاجي 
والبکري وا و ارزمي» ومنېم من زادف‌التخصی ص کاین در یدفکسر 
کتا به علی (اشتقاق اسماء القبائل) والکتاب مطبوع متداول" . 


= ۱۹١۱۰۹٩۱۰۸ المزهر ۱/ ۱٥م وانظرانیاه الرو اة ۱ |۱۰۴۳ و ص‎ )١( 
ب‎ \oY — 


وقاما جد أحداً من أعلام العر بية من يذكر في فهرست ابن الندم 
أو غيره من كتب الطبقات إلا عالعح هذا امو ضوع » إن لم کن في 
کتاب مسمتقل ففي صن عث آخو . وعاد إلى طرقه في هذا العصر 
المتغلون باللغة ف مناسبات شت في الم حف والجلات العامية . من ‌هو لاء 
الشيخ عبد القادر ا مغرب فقد أخرج كتابه (الاشتقاق والتعريب) قبل 
کر من جسن E‏ 
(٦)‏ 
مام 
إذا صح أن ولد إساعیل لم بز ار | « على مرالزمان يشتقون الكلام 
بعضه من عض › و ضعو ن للأشياء أساء كثيرة حسب حدوث الأشياء 
الم جودات وظمورهاء" فالذي لا شك فيه أتنا ل تجار هؤلاء العرب 


.۳۲١ =‏ هذا وف الفمر ست لابن الندم أن لنفطو يه( _ ۴٣م‏ ) كتاب الرد على 
من زعم أن العر ب تشتتى الكلام يمضه من بض . نظر تر ته فيه وفي كتاب وإنباه 
الرواة»لاقفطي حبث نسب ال بيبطل الاشتقاق ۱۸٠/٠١‏ مطبعة دارالكتب 
المصربة سنه ۱۹٥۰  ھ ۱۳۳۹٩‏ م ) وجاء في هذا المصدر ص ۱۷۸ أنه کارت 
ينكر الاشتقاق وجيله وله في ذلك مصنف وكل حجة فيه مدخولة وكان أبو بكر 
اين السراج في طرف آخر في هذا النوع: بنهافت في الاشنقاق واثباته واستعال 
تهافتاً خرجه عن > د القبقة الماشة على أصول من تقدم |« . 

)۱( | طبع سنه ۰۸ ۱۹ وأعرد طبعه سنة ۱۹٤۷‏ [ 

(۴) ابن الندم ص ۷ . 

ا — 


الأولين في عملم > ولعل في تحجير عاماء العر بية الأقدمين عامل هاما 
في صدا هذه الآلة ا رة : الاشتقاق . 

كل منيتصفح معاجم اللغة يعرف بعد شيء من المارسة» أن مواد 
اللغة فا ناقصة » فلسنا نجد ني مادة ما كل الصيغ الجردة والمزيدة في 
الأنعال والأساء . وقد أحبيت أت أورد لك مثالا على ذلك مادة 
(الاشتقاق) نفسا» فرجعت الى هذه المادة في (لسأن العرب) و (تأج 
امروس ) وهما أ كبر المعاجم المطبو عة على الإطلاق » فو جدت فيا 
من هذه المادة الصيغ الآية وقد رتبتما لك جردة فمزيدة : 


الافعال الاساء 
2 شا 


أشق الل : طلعت أ چامه شق : لصف 
شة تى الكلام شو 

شاق لمق 

شقشق الفحل : هدر الشقق: الطول 
انشق الف 2ة: امعد 
شق المحقة 


اشتق ال َة :من العها والثوب ما سى طو بلا 
تاق الرجلاث الأشو : الطويل والانثى شقا 


استشتى بال يوالق : حزمه على أحدشقبه اقيق 
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الافعال الاسماء 
الشقيقة فرجة بين جبلين تنبت المشب 
الشقوةة: طاثر 
الك تاق شق في الد من داء 
a‏ : موضع 
اكةشغة : لابعيرشيء خر جه من فيه كار له 
فاذا عار ضا مأو جدنا من هذەالأنعالبالأو زان ال تي جعٻاالصرذ فون 
للفعل » وجدنا هذه ا الصيغ الأتبة : 
من صد الثلای :اشةة" قاف » اشقو ق »اشقوقق . 
من ميد الرباعي : تثقشق » أش ققق » اشقنقق . 
ولثن كان حسنا اللغوي ميل الى اهمال مثل( اشقوقق » اشققق ) 
لثقلبم في النطق والسمع » ان هذا الثقل اصاب هذه المادةخاصةلمكان 
القافات المتتالية » والقاف وحدها حرف فخم غير خفيف . 
اما الأسماء فاذا نحن قابلناها مثلا احشر لنا السيوطي في هره 
من اوزان الاس اء والمصادر الي ذهب ‌هو وغیرها لى قصرهاعل السماع» 
وجدنا | كثر من سبعين صيغة لم يرد عليما من مادة ( شق ) ولا كلمة 
من امثال (أعول » فعلال ء فعل » أفعلان ء أفتعل ٠‏ فعاعيل : 
فع لول فطل .الخ( 3 
إن هذه الصيغ ضر بت عليما الأسداد حتى ماتت » ا 
)١(‏ ارجع الها مسرودة في المزهر ۹|۲ - ۱۱۷/۲۹۹ - ٠١١‏ 


سو \ooe‏ شتی 


منبا في لغتنا اليوم الا قدرآً ضئيلا بستوي هو والعدم ٠‏ 

وما كثر مانجد في دواوين اللغة و كتب الةواعدمثلقوهم (ليس 
في العر بية على وزن كذا الا كلمتان او كلات ) » ولا قال بثار 
على هذا الوزن ( الوجلي والغزلي) طعنوا عليه وقال الأخفش ٠:‏ 
يسمع من الوجل والغزل : ( فعلل) وانما قاس بشار ؛ وليس هذا 
معا يقاس انا يعمل فيه بالساع» ٠‏ 

فيحار المرء ويتساءل : من جمع همم العر ببة كلا في طبق فأ حصو | 
كلما عدآ ثم حكموا متثبتين:« ليس في العر ببة من كذا الا كذا ؟» 
ولو قال قائلہم:« لا اعرف من كذا إلا كذا «لكان اقربال‌النصفة 
واصدق قيلا . هذا وم جيعاً موقنون انه ماوصل الى الرواة من 
اللغة الا اقلا » ولم تدون الاجم كل ماروت الرواة ء 

وأ بعدف‌الغر ابةماتقدمانهم نلوا الحظر الى الاوزان المطردة في 
الافعال » فذهبوا الى انه لایشترط في کل جردان تکون له کل 
الاوزان المزيدة ۽ وغالى الرماني منم فضرب في حظره ارقم القياسي 
- ا يقولون - حين منع ما أجعوا علقياسه»وهو اشتقاق اس ا مفعول 
من الثلاثي المتعديفقال:« لايقاس ٠ن‏ (نفع ) اسممفعول!!»'. 

و بعد » فالاعتدال أن تشتق ما نحتاج اليه اليوم على أوزانالءرب 
وأساليبما في تشقيق الصيغ دلالة علتنوبع المعاني » فإذا أردنا أنندل 
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على الثبوت مثلاً ني صفة ما من مادة لم يرد فيا عن العرب صفة مشيية 
اشققنامنها ( فعيلاً) اذكانت ( فعيل ) أ كثر الصيغ دوراناً في الصفات 
المسموعة » و كذاك نفعل في مريدات الأفعال وصيغ الأسماء . 

وقد خطا ممع اللغة العربية خطا مباركة في طرده ال e‏ ء 
المصادر والصفات » ورأيت نمطا من قراراته في الاشتقاق آخر بث 
القیاس فلا نعيد هنا منہا شيا . ) 

فإذا خطو نا خطو ةتالية فأعحنا للكتاب والشعراء اشتقاق المزيدات 
والصيغ كابا في الأفعال والأساء من كلمادة » بشرط الحاجةوالتوفيق 
في الاشتقاق» وم اعاة المعنى الذي أر ادته العرب من كل صبغة» اذا 2 ٤‏ 
ذلك رجونا أن یکون على يدي العبقر بين من الطبوعين . استجابة 
اللغة العر بية لكلا لمطالب الحضارية في حياتنا المادية والوجدانية . 

لابد اذن من اعادة النظر فيباب‌الاشتقاق»والوقوفعلاستعداد 
اللغة العربية فيه » والإفادة من مرا نتم وطواعيتماوكنوزها المعطلة › 
ای اجات ادرت کک اجات کل کی بف د اع 
ماكان غير مارد » ونكل المواد الناقصة في العاجم » ونشتق من 
من الأعيان وغيرها كلماتدعو اليهحاجة بفلاتزال لغتنا غنية بامكانياتما 
تننظر اقدام المقدمين من الو اقفين على منراياها وأسرار ها بعد أنطال 
بلاؤها من إحجام الحجمين أحقابً طوالا . 

ومن ينعم النظر ني هذه المشتقات التي أوردناهامنأس|ء الحسوسات 
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ومن اساء إلأصوات والجروف ... ويرد الفكر الى القواعد الي 
وضعوها بن ايديناء جد العرب والعر بيهقد سبقاتلكالقواعذاشو اطا 
بعيدة جداً » فقد أفادوا من لغتم اضعاف مابتصور القأعديون . 

للغتنا غنى وافر وطبيعة مسعفة "بحسدها عليب) كثير من اللغات 
في كنز رطاب من يكتشفه ويحسن استخدامه والافادة منه. وعلأن 
بجع اللغة المربية صر قد التفت قليل الى هذه الناحية » لا ترال الشقة 
بتک فلت شاا دة بن همته وأن بحسن الا تفاع مزايا العر بسة 
حق الانتفاع "'. 


)١(‏ فرر الاستاذ ماسنون في الدورة الثالنة عشرة جع اللغة العربسة 
في القاهر ة أن و انقاق الامماء في العربية واضح »> ولكنه في الفرنسية ممم ) 
تطرد في الدلالة عل الله : 
فعال و فعالة مثل ضماد + حزام ء باط › مال . .الخ 
وفاءل مثل : خاتم » قالب » طابع 
و فمال و فعالة مل : خط اف ¢ شاب »در “اءة ٤‏ دو امة 
وفاءول مل : رافود ٤‏ راووق ¢ طاحو ن ٤‏ نافور 
ک کن إغناء الصيغ الدالة على امم الفاعل مل : 
فعل وفعتل وفعتل و امماء فاعاين من فاعل مفاعلة » مثل : قرن 
وقرين + به وشببه > مثل ومثيل » قم لع « مالك بالشروع » 
و كجعل وزن و فعلة » مطرّ”دا ني الدلالة على اسم المفعول مثل: ضحكة 
أطعرة » فرصة »> كسوة » لقمة > نقطة . 
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ن ارو الارن 


افہرف 

فة تارتخة « مدرسة الصرة - مدرمسة الكوفة » ۲ - نثأة اللاف ۳ - 
الةر وى بين المذهيين ع - أثر العصبة في لحلاف ه - كتب اللاف ‏ - بعد 
المذهب اللصري والمذهب الكوفي ٤‏ 

7 
رر ( عر ر اله م صر رس الكو ) 

ما مضى لك بيا نه منأحداث اللحن حل القوم عل الاجتباد لحفظ 
العر ية وتيسير تعامما للأعاجم . فشرعوا يتكلموت في الاعراب 
وقواعده حت تم لمم مع الزمن هذا الفن . والذي تجمع عليه المصادر 
أنالنحو ندا بالبصرة وها نما واتسع وتكاملوتفلسف » وأن رؤوسه 
بزعتيه کلہم بصریون . 

أول من أرسل في النحو كلام أبو الأسود الدؤلي (-1۷)» وقيل 
ان علا هو الذي ألقى عل أي الأسود شيثا من أصول اانحو ثم قال 
:نح هذا النحو)؛ وقيلان أو لمن نكلم فيه: نصر بن‌عاص (-۸۹)؛ 
وقيل:عبد الرحن بن هر عض( -١۱۱)ءوقیل‏ لم صل الينا شيء عن أحد 
قبل یحیی بن رعمر(-۱۲۹) وابن آبي اسحاق الحضرعي(-۱۱۷).. الخ . 

ومن يقرأ يإمعان ترجة أي الأسودني تاريخ دمشق لاین عساکر 
مثلاً ثم بفكر في توارد أ كثر المصادر عل جعله واضع الأساس في 
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بثاء النحو لا ستبعد ذلك »› فاا -ل ذو ذكاء تادر وجواب حاضر » 
وبدية نيرة ٤‏ هو بعد ليغ آریب مرن الذهن» وحسبك|ختر اعه 
(الشكل) "الذي عرف بنقط أبي الأسود للدلالة على الرفع والنصب 
وال جر والتنوينء وهو ما أجعوا عليه قدا ولم يشك فيه حديثاً أحد. 
و ( الشكل) أعود على حفظ النصوص من حدود النحو ؛ ولعله أعظم 
خدمة قدمت لاعر بية حتى الان » وكان الخطوة الأول الى النحو کا 
ذهب اليه الأستاذ احد امين " . 

وينص ابو الطيب اللغوي علأن ايا الأسود وضع النحو ليتعل بنو 
زياد" « واختلف الناس اليه يتعامون العربية وفر ع لحم ماكان أصله . 


)١(‏ اختار ابو الاسود كانباً وأمره أن بأخذالمصحف وصعاً خالف لون 
المداد وقال له : إذا رأيتني قد فتحت في بالرف فانقط نقطة فو قه على أء_لاه 
فإن ضممث 4ي فانقط نقطة بين بدي الرف » وان كرت فاجمل النقطة . 
تعت الرف » فإن أتبعت ئا مر ذلك غنة فاحعل مكان النقظة نقطتين »فمذا 
نقط أي الاسود . - أخبار الحو بهن البصريين لأهي سعبد اليرافي « ص >٠١‏ 
المطبعة الكاتولىكمة في دروت » . وتهدب تاریخ ان عسا کر ۱۰۹/۷ 
والفمرست لان الندےم ص ۰ 

وهذا سيب اطلاق الفتح والكر والضم على الم ركات ألمر وفة فما أرى »> 
إذ كان أبو الاو د أول من استعباما . أما السكون في هذا المصحف فعلامته 
التحر د من العلامة . 

(۳) ضحی الاسلام ۲۸۷|۲ وانظر مراتب النحوبین ص ٠١‏ 

)۳( مراب انحو ين ۸ 
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اسول الحو )٠١(‏ 


فأخذ ذلك عنه جماعة » ٠‏ 
ولس يعنينا هنا تعرير هذه الأولية فذلك بتاريخ اللحو أشي" »> 


)١(‏ وما أقرب روابة آبي الفرج من الواقع والاعتدال حين سلسل لنا 
الخطوات في عبارة فما كتير من الاقتصاد قال راوياً عن المدالني : 

و أمر زماد أبا الا“سو د الدؤلي أن بنقط المصاحف فنقطما > ورمم من‌النحو 
وشوا ثم زاد فسہابعده «نبسة بن معدان م جاء عبد الله بن ابي اسحاق الضرمي 
واو #رو بن العلاء فزادا فه »› ثم جاء اللمل بن احمد الأزدي وكان صليبة 
فلحبه > ونجم علي بن حمزة الكسائي مولى بني كاهل من أسد فرمم للكوفبين 
رسوماً فہم الآن يعملون علا .  »‏ الاغاني ۰٠١١|۱١‏ وسيمر بك بعض 
تفصيل عن هؤلاء الاعلام ء ولابأس في تنبيهك الى ن ابا الفرج نص في أول 
ترحمته لأبي الاسود › على أنه و كان الاصل في بناء النحو وعقد أصوله .€ 

وابن سلام يقول : اول من استن العرببة وفتح بابما وأنمج ج سيبلا ووضع 
قاسما او الاسود» طةات فحو ل الشعر اء ص ١۳‏ طبعة دار المعارف ۹ 

ولازبدي الا نداسی المنوفى سنة ۷۹“ ه رواةمفيدة بسلسل فما خطوات 
الاولی في کتابه طبقات النحویین والغویین ص ۲٠١‏ فال : 

( ابن أي سعد قال A=‏ علي بن مد امات يفال : ممعت أي بذک رقال: 

6ن ردء م ابو الاسود الحو آنه مر به سعد وکان رحلا فارسا 

فدم البصرة م أملى ¢ وکان قود فرصه فقال : : مالك يامد ? ألا رکب ٩‏ 

فقال « فرمي ضالع » فضحك به من حضره . قال ابو الامود : و« هؤلاءا لوال 

فد رغبوافي الاسلام ودخلوا فه وصاروالنا إخوة » فاو عنام الكلام « 

فوضع باب افاعل والمغعول لم يزد علبه . قال أبي : و فزاد في ذلك الكتاب 

رجل من بني ليث أبواباً » ثم نظر فإذا في كلام العرب ءالا بدخل فب فأقصر 

هذه » فا كان عبسى بن تمر قال : و أرى أن أضع الكتاب على الأ كثروأممى 
الأخرى لغات . فهو أول حن بلغ غايته في كتاب النحو » . 
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ولکتننا لا نری بدا من آن نشير الىآن اتفاقیم عل أنه راضع (الشكل) 
وأن شبه الاجماع عل أنه أول من تكلم بالنحو وآنه كان يتصدر لإعراب 
القرآن» "'» وأن هؤلاء الذين تزعم لمم الأولية في بعض الأقوال : 
نصر بن عاصم > وبحيى بن يعفر » وعنبسة الفيل» وميمون الأقرن ٠»‏ 
کلہم تايذ ابي الأسود او تاميذ تلميذه > عنه أخذوا العر بة والقراءة 
بالبصرة ء كلاو لك مع ما عرف عن ابي الأسودمن ذكاء وقاد» وفكر 
متحرك» وعقل ورويةء..جعانا نقطع بأنه وضع اساسا نى عليه من 
بعده . ولكن »ما هو هذا الأساس ؟ 

لسنا تجد هذا السؤال جواباً يشنى الغليل » فصحيفة ابي الأسود 


تعرف عند النحاة ب ( التعليقة )» فإذا أردنا معرفة عحتو باتهام فحظ جا 
يطمأن اليه" » بلفات معرفتبا العاماء منذ الحة الرا بعةمع شدة حر صيم 

)١(‏ في ترحمة حر بن عبد الر حن القاري النحوي آنه :م اا الامو دوعنه 
طاب إعر اب القرآن اردمن س ن رة الو عاة ص 1o‏ 

(۳) أما ابن الانباري فقد إطأن الى خبر ذكره في أول كتابه و نزهة 
الالياء ف طبقات الأدباء 2 ۵ حن روی أن علي ن أي طالب دفع ای ابي 
الاسود TY)‏ فما :3 الكلام که اسم وفعل و حرف ¢ فالاسم ما انا عن 
اہی ¢ والفعل ما ايء € واغرف ۶ أفاد معی واعم إن الامماء لاله 
ظاهر وهضمر ؛ واسم لاظاهر ولا مصمہر ¢ وانا تفاضل الاس فا لاس 
بظاهر ولا مص ر {Uo‏ م بذ کر ان الأنساري ان اا الاسود رصع اواب 
» المطف ¢ والعت ¢ و لعجب ٤‏ والاستفمام € ا ان وصل ای باب إت 
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واخوانا ماخلا لکن › فلا TE‏ لکر e‏ 
بايا ن أ بواب النحو عرضه عله ٤‏ » هھ 


ولست ادري هل أبقت امور اللافة والروب والفتن لعلي وفتاًبفرغفبه 
تلف في العاوم وتنقبحما واختراءما ? وامل الاستاذ أحد أمين لر يكن يعدا 
من الصواب حين روى هذا ابر فعلتى عليه عا بأني : ) 

« وکل هذا حديث خرافة فطبيعة زمن على واي الاسود تأبی هذه 
النعاريف وهذه التقاسم الفلفبة “ والعلم ای رد اا من عدا لتر ف کل 
فرع يتناسب مع الذطر ةلاس فه قعر بف ولا تقسے ٠‏ انا ھو تفسیر هة او ع 
لاحاديث لس فما ترتاب ولا تبوبب › فأما تعريف واما نةم منطقي 
فلاس في شيء »ا صح نقله البنا عن ءصر علي وابي الاسود واخشى ان يكون 
ذلك من وضع بعض الشبعة الذين أرادوا ان بنسبوا کل شيء الى علي واتباع» 
ضحی الاسلام ۲۸۵|۲ ٠‏ 

واا مع عدم استبعادي کث برآ صدور کلام سل تا عن ای الا سود 
بعد موت علي رسنين حن اعتزل العمل الر مي وفرغ لمل هذه الؤون » 
لااطمتن الى ماروی ان الانناری 

غ ان قادن لای و الى قدم النحو قبل زمن ابي الاسود بكذير 
لانکر أمامته وتحديده فقد قال : و« فإن قال فال : لقد تواترت الروايات 
بان ابا الاسود اول من وضع العريية وأن الخلدل اول منتكام في العروض› 
فل له : نحن لاننكر ذلك » بل نقول : إن هذن العهبن ةد كانا قدعاً وأتت 
علا الايام وقفلا في بدي الناس » م حددها هذان الامامان . » الصاحي ف 
فقه اللغة ص ٠‏ ونقله بذصه السو طي في المزهر rio‏ 

لكنى أقف عند فولة المعرد و فرأت ادراق شن کان فی ن غر فان 
كالاشارة الى الاصول » واقول إدا كانت كتب الطقة الثالئة هذه كالاشارة 
الى الاصول فما حال غر اني الاسود? | نوفيا و الا راك سنة ۷ وعاسى بن 
مر سنة 64 ]  .‏ أنظر تزهة الالياء . 
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لم یر لأحد مثابا ا جعت من خطوط العاماء الأولين ونوادرالكتب 
(... ورأبت علده أمانات وعپودا خط اميرا مڙمنين علي علبهالسلام و خط 
غيره من كناب الني بلقم > ومن خطوط العلاء في النحو واللغة مثل ابي مرو 
اب‌العلاء وابي عر و الشاني والأصمعي وابن الأعرابي و سببويه والفراء والكالي 
ومن خطو ط أصحاب الديث مثل سفبان بن عبدنة و سفمان‌الثو ري والأ وزاعي وغيرم 
ورأبت مایدل على ان الحو عن اي الاسودماهذه حکاته :وهي اربع اوراق 
أحما منورق المين ترحتما : هذه فما كلام في الفاعل والمفعو لعن ابي الاسو د 
وحمة الله علمه خط حى بن بعر وتحت هذا الط خط عتيتى :هذا عط علان 
النحوي » وتحته : هذا خط النضر بن شميل . 
ثم ما مات الرجل فقدنا القمطر وما كات فيه فا سمعنا له خبراً ٠.٠‏ على 
كثرة بجني ا 
فلسعتا اا ا على تعليقة مَةَ اي الأسود ماوسع 


٦١ الفهرست ص‎ )١( 

ثم قظهر فجأة بعد أكثر من مة سنة عند اہراھے بن عقیل القرشي ٤۷٤‏ ھ 
تیم لأصحابه من أهل الديث أن عنده تعلبقة أي الأ سود التي القاها عليه علي 
۰ بن أي طالب ب ٤‏ ویعدم ما ویستنجز ونه وړ جم فلا بظفر ون منه بطائل 2 
کک - فېا رووا س ففیه مالكي اممه ايو المياس أحجمد ن منصور د و إذا 
به قد رکب علا إسناداً لا حققة له ٠.٠‏ وهذه الي سماها التعليقة هي في أول 
أمالي اي القامم عرد الرحمن ن اسحاق الزجاجي اللحوي نحو عشرة ا سطر 
e‏ سخ اہراھم فریباً من عشہراوراتی . )١ھ‏ ہ انظر تہذیب تاریخ 

مشق لان ۳۳١ |٣ e‏ مطبعة روضة الشام ٠۳۳١‏ ه . 

قلت : لبس في أمالي الز جاجي ا لطبو عة منهذه التعليقة أثر ما > وابنعساكر 
ملی حتی حین بتو قف في توثیتی ابر اهم بن عقيل بعد هذا التدلبس 

— (No 


العاماء قبلنا بالف عام اذ كان لا سيل الى المعرقة الشافة . 
اخذ عن ابي الأسود : يحيى بن يعمر » وعنبسة الفيل » وميمون 
الأقرن ونصر بن عاص وعطاء بن ابي الأسود » وابو نوفل بن ابي 
عقرب" » وعن هؤلاء اخذ عاماء البصرة طبقة بعد طبقة » ثم نشا 
بعد نحو مئة عام من تلاميذم من ذهب الى الكوقة فعأم بها » فكان 
منه ومن تلاميذه ما يسمى مدرسة الكوة" . 
وهذا جدول"" يوضح لك تتا بع هذه الطبقات الى ا مثةالثالة لجر ة: 


۳۸۲/۲ انباه الرواة‎ )١( 

(۲( على أن هناك من ھب !ی و حودمدرسة اة ھی مدرمسة المدينة ٤‏ 
وأن را غ الر من بن هرهز الذي مر بك ( ص ٠١١‏ ( أنه أحد ا لذن 
نيت الهم أولة الكلام في النحو ٠‏ وهاً.ا شيء لم بشتهر » لكن القفطي د كر 
في هذا كلاما أنا مثمته لفائدته فقد جاه في اناه الرواة في ترحته : 
فال اهل الل : انه اول من وضع م أأعر رة وال اب ف هذا القول أنه 
اخذ عن أي الاو د الدؤلي وأظير هذاالعلم بالمدينة » وهو أول من أظمره 
وقكام فيه با مدينة » و كإن من أعلر الاس «لجحو وأنداب فرش »> وماأخذ 
أهل المدينة الحو إلا منه > ولا نقلوه إلا عه > وإلمه أشار ان برهان اانحوي 
ف أول شرحه في ( الامع ) أن قال : و النحاة جاس تحته آنواح : مدنون » 
بصریون كوفىون › ۰ وبړوی أن مالك بن أنس إمام دار المحرة ترد إلمه 
لطاب الحو واللغة قل إظمارهما ٠٠‏ مات سنة ١إ ١‏ » _ إنباهالرواة ۰.1۷/۲ 

هذا واحد وأما الثافى فسشکست آالذی مر رك ره ص ۱۳ 
أما الاعلام المدرجة أمماؤم بخط رقعي فهم كوفرون › والباقو نبصريون . 
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أبو السود ادلي ( - ٩۷‏ ) 


عنبسة الفبل ‏ میمون الأفرن ‏ نمر بن عاصم (- )۸٩‏ مي بن یمم (- ۱۲۹) 


بور و بن‌العلاء ( )٠١ ٤۷‏ این آي إسحاق المضرمي(- ۷ ۱۱) 


ابو ر بوا a‏ ۶ ۰ الأخش ربب ن عر الثلة 


. ۱ a ا ا‎ 
اى‎ 0 U N e 


الكسالي الفراء(٤٤۱۰۷-۱)‏ اساي 


سیبوبه 
الفراء 


فأنت ترى أن أعلام الكو كاب مأخذوا عن أمة البصربين با 
الطبةة ابروفى مس العم بى 


فأما نة فقدم تەل الحو وروی ‌الشعر وظرف' حي صار - على ما ړوی 
عن اخلنل - برع آصحاب أي الأسوذة ا 

وأما ميمون فرأس الناس بعد عنبسة وبروون عن أبيعبيدة قوله : «أول 
من وضع العربية أبر الأسود » ثم ميمون الأقرن » ثم عنبسة الفيل » ثم عبد 
الله بن أي إسحاق الضرمي ۱۲ 

وأما نصر بن عاصم اللبئي فكان أحد القراء والفصحاء» وأخذ عنه أيو عرو ' 

ابن العلاء والناس » فال عنه الزهري : « إنه ليفلق بالعربية تفلسقاً ٠‏ بل مم 
من ذهب الى أنه أول من وضع العربية » © م 

وأما حى نن بعمر فقد عرفت عامه وفصاحته › وعرفت أنه مع الاج ¢ 
ووصفوه بالعم والأمانة “> وهد روی عن ابن مر وان عماس وغیرھ) ٠٥‏ 

والذي حب التذبمه إلبه قبل الانتقال إلى الطىقة الثانة آن تامىذ ي أي 
أل شود ت ا و جى بن يعمر خطوا الطو ةالكبرى الي تات خطوة 
أي الأسود في ضبط الكتابةالعرببة ٠‏ اذ ابتكرانةط امروف أفراداً رأزو اعا 
لتمييز الروف المنشابمة كالباء والياء والنون ؛ فعلاذاك باشارة اجاج ع 


(۱) اخبار النحو بین البصربین ص ۲٢‏ (۲) المزهر ۳۹۸/۲ 

(۳) أخ.ارالنحو ربن الصريين ص ٠١‏ . 

. 6٩ والفهرست لان الندم ص‎ ٠١ › ۲١ المحدر تفه ص‎ ٤( 

() ص ٩‏ من هدا الکتاب وص ۲ه من الفهرست وص ٣ج‏ من أخار 
الحو بين المصر بين . 


- ۱4 س 


ماذ کر وا ؛ وبعد تردد منها فی أن بزیدا سِا على رمم مصحف عان ٤‏ ثم بان 
4 صواب الاصلاح رمعد زوه ¢ فأ دما عله چ 

بل إن ليحبى هذا أولبة في التأليف فقد ذكروا أنه اتفق هو وعطاءين أي 
الأسود بعد موت أبيه « على بط النحو وتعيين أبوابه وبعج مقابيسه .. ولا 
استوفا جزءاً متوفراً من أبواب النحو نسب بعض الرواة الها آنه) أول من 
وضع هذا النوع Ve,‏ 

ولكن المشمور أن نصراً هو الذي ميز بين ا لر وف المتشامة بالنقط التداو ل 
ق النود وغبر ترتبب ( الأبمحدة ) الى الترتبب المعووف »> ثم ألغى نقط أب 
الاسود «سيدلا به ( الشكل الالي ) الذي مو عاض الروف ( اوي ) . 
فنقط أبي الأسود( إءراب ( لإبانته عن حر آلخر آل کہ ونقط ەر (إعحام) 
لإزالته المحمة عن المر وف وكان يلتبس بعضها لبعض"" . 


الب الان می الھر بی 


وفسما ابو عرو بن العلاء وعبد الله بن أبي إسحاق الضرمي . 

فأ الاول فين أشراف مازن وأحد الأعلام في القرآن والامة والنحو »وهو 
أحد الة, اء السيعة » فال فيه أبو عسيدة : و علي الناس بالقر ءات والعربية وأبام 
العرب والشعر » وكانت دفات ٠‏ ملء بنته إلى القف ۲ كان مر حع الناس 

۳۸۰| إنباه الرواة‎ )١( 

(۳) حاءت امرأة الى الفرزدی تنجد به فال : و إن ابي مع مم نز دد 
القسنى بالسند » وقد اشنقت إلبه »> فإن رأرت أن تكتب إلبه في أن بقفله إليي 
فکتب إلى ے : 

یم بن زید لاتکونن حاجي بظهر فلا خفى على جوابها = 
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في عصره ٤‏ وخیر مایعبر عن مکانتهفي عبون معاصربه حدلث سفبان بن عيبنة › 
قال : « رابت النبي بلتم في النوم فقلت . بارسول الله لقد اختلفت 
علي القراءات فبقراءة من تأمرفي + فقال : بقراءة آي مرو بن العلاء . > 0© 
وأخذ عن نصر بن عاصم النةد م ذكره » وهن مجیی بن بعمر » وعن فاریء 
مكة عبد اله بن كير . وأقام بين البدو أربعين سنة كا فرر اليزيدي [ ص 
١‏ حالس العاماء لازجاجي ] . 


و وأخذ عله علسی بن غر ویوس ن حببب وا بو الطاب الاخفش فكان 
هؤ لاء الثلاثة أعر الناس وأفصحمم » ' وآما عند اه ن أي إسحاق الضرمي 
فقد مر بك أمره مع الفرزدق » ووو في زمن أبي عر و والناس بفاضاون بدنيا 
فيقدمون أبا حرو فى اللغة وبقدمون ابن ابي اسحاق في النحو وهو « عل آهل 
البصرة وأعقاهم » فرع النحو وقاسه » وتكلم في الممز حى عمل فيه كناب عا 
أملاء ۰" ويد كرون أنه آول من علل الحو . 


= أتتني فعاذت اعم الب ويالفرة ال_افي عله تراما 

قوب لي« خنيساه و اتخذفبه منة أمه لام لاسوغ شرام ا 

فاما ورد الشعر على تم أشكل عليه الاس لفقدان النةط على اروف ] 
فقال : و أففلوا كل من امه خن او ان أو او 
أو خشہش » فعدوا فکانوا ابن رحلا .س الأضداد لان الأنباري ص ۲٣۹‏ 
| لاتكونن حاجتي بظہر = لاتطرحما ] 

. بغة الوعاة‎ )١( 

(۳) مراتب النحوبین ص ۲۳ 

(۴) عن مراب النحویین ص ۲۸ والمزهر ۲| ۳۹۸ › وشمادة ونس بن 
حبیب فه : 

أنه لو کان في الناس البو م من له ذهنه و نفاذه كان اعم الناس »طبقات 

۷۰ - 


ويكن أن ياحتى هذه الطبقة عسى بن عمر الثقفي مولى خالد بن الوليد > 
أذ العلم عن أبي عر بن العلاء وعد الله بن ابي اسحاق الضرمي » وعدفي 
القراء البصربين وهو أمام في العربية زار رة أر لن الت فا كا 
4 وقد اشتہر اسما کتابیه دون أن يصل الينا مھا شر او ار والغريب 
آن تاممذه الل بن احمد قر آها ووعاها > وأعجباه حى جعل موافې) حددهذا 
الفن وا لعفي على آثار من سبقه قال : 

ذه الحو ج که غير ما أحدث عسي بن مر 

ذاك (إكال ) وهذا(جامع) فبا لاس شس وقر 

ثم وفقد النناس هذن الكتابين منذ المدة الطويلة ولم بقعاالىأحدعلناه» ولا 
خير أحد أنه رآكماء »و هذا اليرافي و لتس بينه ورين ز من ا مؤ لف إلا مثتان منالسنين 
بقول : لم بقعا الينا ولا رأينا أحداً ذ كر أنه ر1 هاء"' فان تكن نسبةالبيتين الى 
الخلبل صحبحة يكن اختفاء هذبن الكتابين من أعجب الامور في تاربخ‌النحو . 


# %# ¥ 


في تدربج النحو يقول فيه « دضع أبو الاسو د باب الفاعل والمفعول م يزد 
عله ê‏ فزاد رحل من بي لث أبوابا م نظر فادا ف ڪلام الع ب le‏ 
بدخل فيه فأقصر عنه > فلا کان عسی بن #ز قال : «أرى أن أفع 
الكتاب على الا كثر وأممى الاخرى لفات فهو أول من بلغ غابته في كتاب 
الحو ٠.٠١‏ وضع كتابين مى أحدها المامع والكخر المكمل . » طبقات 
الحو بن واللغو بين ص . 

)١(‏ انظر الفهر ست لابن انندم ص ٠٣‏ وبغة الوعاة . أما ابنالا نبار يفي 
نزهة الالياء فقد نقل عن اليرد انه قال : فرأتاورافا من احد كتابي عيسى بن 
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إذا نحن انتقلنا الى الطبقة التي تلى هذه كنا ازاء ما سموه بالمذهب الكوفي» 
فقد تتلمذ على عاسى بن عمر ذا الل رر وأبو زيد الانصاري أةالبصم بين 
الأعلام »> وأبو جعفر الرؤامي الذي عار فبا بعد رأس‌الكوفيين وخلفه فىذلك 
تمبذاه الكسائي والفراء. ٠‏ 

ولسنا نفيض في الكلام علمهم فكاهم مشهور » ولكنذا نذ كر بالنواحي 
الي تعنينا منم بکلات : 

أما اليل «فقدكان‌الغابة في استخر اج مسال النحو و تصحبح القياس فيه هو 
أول من استخرج العر وض وحص ر أشعار العرب ا » وعمل أول ( كتاب‌المين) 
المعروف المثمورالذي به نها ضبط اللغة »"' ألى نواح أخرى ل عبدة مشر فة ليس 
من غرضنا هنا الإشارة إلا . وقد مر بك غط من راه في باب القاس . « وهو 
استاذ سببوبه » وعامة المحكابة في کتابه عنه . وکلافالسسبویه : سألته › اوقال 
« قال » من غير ان يذ کر قالله فو الیل . ۲ ونفع‌اله به الناس وعاش‌من 
قناعته وعفته وترفعه في عزة دونما عزة الملوك > وصدة‌النضر بن سمل في قوله: 
اقام الل في حص بالبصرة لا بقدرعلی فلسان و تلامذ ته یکسبوت‌بعاه الامو ال" . 


واما ابو زرد الانصاري فقد كان ةة را راوبة >٤‏ وهوس وان فد م في 


عمر › وکان كالاسارة الى الاصول ». وبين هذه الكاية الدالة على أنه خطوة 
ابتدائية وتقربظ الیل بون کا تری. هذا وذ کرون آنه کان فصبحاًو بتقعر 
أحباناً ؛ أمر والي العراق بحمله اله ودعا بالداد فأمر بتقسيده ؛ فقيل له لابأس 
علبك » إغا أرادك الأميرلتؤدب ولده .»فال و فا بال القد اذا 19 » فذهنت 
بالصرة مثلا . وله الج المأثورة في كتب البلاغة حبن سقط عن حماره فاجتمع 
عله الناس فقال « la‏ کا کا تم علي کتکا کنک عى ذي جنة » افر نقعو ا 
عني . » - أفظر بغية الوعاة وأخبار النحو بين البصربين ص ۴۲ . 
)١(‏ أخبار النحويين البصربين ص ۴۸ )١(  .‏ بغية الوعاة . 
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النحو على الاصمعي واي مبيدة غلبت علبه اللغة والنوادر والغريب »> وحو هما 
يدور ا کثر مصنفاته' . 


مر ر الكو 

وندع سیبويه - لشېرة امره و کتابه وشیوخه وتلامیذه- إلى أي جعفر 
الرؤامي رأس الكوفين : 

طلب العام في البصرة على أنها > فرأ على أبي عمرو بن العلاء > وعلى عيسى بن 
عر الثقفي »لکنه )بقار ب أحدآمن‌تلامذ تېم فلم ينبه وعاش باابصرةغیرمعر وف" 
وكان اول كوفي ألف في العربعة » و كتابه «الفبصل» عرضه - فاذ كر وا 
فل اجات ا البصرة فلم يلتفتوا اليه ولا جسر على اظماره لامع كلامهم» 
اما هو فبزعم ان اليل طاب الکتاب فأطلعه علبه» «فکل ما في کناب سیبو به 
و قال الكو في : كذا» فاءغاعنى الر ؤ اسي هذا" "او زعم حماعة من‌البصر بين ان‌الكو في 
الذي بذ كره الأخفش في آخر المسائل ويرد عابه هو الرؤامي “٠.‏ 

ويعد من قراء الكو فين وسترى من امماء كته الموضوعات التي عني ما : 

كتاب التصغير » الافراد والجع » الوقف والابتداء ء ماني الفرآن . 

ولا رجع الى الكو فة وجد فاه معاد نمسم امراء «- ۱۸۷ مرجع 
الناس في العربة وعني بالهرف ومسائله خاصة » وتبعه في هذه العنابة من ةرأعليه 


)۱( الممدر السابق . 

(۲) انظر معجم البلدان ٠١۴۳|۱۸‏ . وأخذ عن زهير الفرقي « - ٠١١‏ ) 
الذي تتامذعلى مہو ن الأفرن أحد أصحاب أي الانو د اناه الرو ا۱۸/۳ ر۱۹ 

() بغية الوعاة . وذكره أبو الطب اللغوي في عداد من أخذعن أب عر و 
فقال : و عالم أمل الكوفة > ولس بنظير لاء الزن ذ كرناولا قريب مم.. 
أخبرنا ابو حاتم قال : كان بالكوفة نحوي بقال له أبو جعفر الرؤاسي »> وهو 
مطر وح العم لبس بشيء. » - مراقب الحو بین ص ۲٤‏ . 


ANTS 


من العو فبين »> حتى قبل إنهم فاقوا البصريين فبها » ومن هنا عدم بعض العلماه 
واضمي عم اصرف . 

وتخرج بالرؤامي تاميذاه المشهوران : الكسائي والفراء . 

اما الكسائي فأنت تعرف آنه أعجبي الأصل وأحذ القراء السبعة وإمام 
الكو فيين في العر ببة » أخذ عن يونس أحدأية البصرة وجلس في حلقة اليل » 
ثم خرج إلى بوادي نجد والجاز ونامة بأخذ عن الأعراب و فأنفد مس عشرة 
فنينة حيرا في الڪتابة عن العرب سوى ما حفظ . فقدم البرة فو جد اليل 
فد مات وني موضعه يونس . فجرت بنها مسالل آفر له فما يونس وصدره 
في موضعه »' . 

ثم انتقل إلى بغداد فعاش في قصر الرشد مؤدباً للأمين والأمون › ونال 
الظرةوأقبلت عليه الدنيا: بخدمه ولبا المد > ويعنى به و بمو د«الرشيدتفسه. ولا 
خرج الرشيد إلى الري اص طحب ممه الكسالي و مدنا لن الثاني فاتفق أن ماتا 
سنة ۱۸٩‏ في بوم واحد فقال الرشد : و دفنت الفقه والنحو في يوم واحدى'. 

واما الفواء فقد قرأ بالإصرة على يونس بن حبيب ثم قرأ على الرؤاسي ٠‏ ثم 
لازم الكسائي في بغداد . والذي حثه على اروج إلى بغداد سبخه الرؤامي .. 

ولندع الفراه نفسه محدثنا بأول أمره بداد قال : 

قال لي الرؤامي :«قد خرح الكسائي إلى بغداد وأنت أسن منه »فجلت 
إلى بغداد فر أبت الكسائي ف ألته عن مسالل من مساأل الر ؤاسى ٤فأجابنى‏ بخلاف 
ادي فت ا موا الكو فين كانوا مءي فقال : « مالك قد 
أنكرت ٩?‏ لعلك من أهل الكوفة ? » فقلت : ونعم» فقال : د الرؤاسي بقول 
کذا و كذا. ولیس صواباً وممعت العرب تقول کذا و کذا..» حتی اتی 
على مسالل > فازمته > اه" . 


والطربف تشاد" البصربين والكوفيين في فراءة الفراء على يونس بن حببب 


(١)بعرة‏ الوعاة 
۷٤ -‏ — 


البصري أستاذ سبويه تثاداً على غير الننظر >فالكو فيون بزعمو ن أنه استكثرعنه 
والبصربون بدفعون ذلك . ثم كان الفراء ‏ زائد العصبية على سيبوبه و كتابه 
عت رأسه !»> . 

صنف « معاني القرآن » الذي قال فيه مادحه « لم يعمل أحد قبلة مث ولا 
أت أن أحداً بزید علبه ‏ . 

و کتبه الي تر کہا تدور خول مسال من اللغة والنوادر والصرف والنحو 
والقرآن . اما كتابه الكبير في النحو المسمى ب والمدود» فقد ذکروا أنه 
بشتمل على ستة واربعين حداً في الاعراب . ويعتسنا منه هنا فصته فېي تدل على 
بدع عجيب عرف به بعض النحاة وأثر في سير هذا العلم أثر و »> ذلك هو 
الاغراب والتعقيد › فالوا : 

كان السبب في إملاثه الحدود أن حاعة من أصحاب الكسائي صاروا إلبه 
وسألوه ان يلي عليهم أبيات النحو ففعل » فلا كان الجلس المااث فال بعضهم 
ىعض :إن دام عذاعلى هذ اع النحوالصيان إا الوجه ان بقعدعنه» فقعد و | ٤‏ فغضب 
وفال SRL‏ تأخر و اء و الله لأملين النحو مأاحة جتمعاثنان» 
فأملی ذلك ست عشرة نة 

و افاحائر في التو فق بين نزعةالقسمل والتبسبط هذ «الي فيالقصة و قوم في ترجمته 
كان يتفلسف في تأليفاته و مصنفاته »> بعني يسلك في ألفاظه كلام الفلاسفة »“ 

وقكفىناهذء الا اعةعن رجالا مدر ستين"" عاو لين تنيع ا حلاف و معر فة طبيعته 


٠.۹٩ المصدر السابق ض‎ )۴( . ٩٩ الفہرست ص‎ )١( 

(۴) تشر بعد صدورالطبعة الأ ولى منهذ االكتاب ومر اتب النحو بین »لا هي 
الطب اللغو ي المتوفى سنة ١١ج‏ › جاء فيه بعد أن مرد تراجم أعبات 
الصر بين تم الكو فبين - فوله : 

و والذين ذكرنا من الكوفبين فهم أهم في و قم > وقد بينا منزامم عند 
أمل الصرة » فأما الذين ذكرنا من علماء البصرة فرؤساء علاء معظمون غير 
مدافعين في المصرين حيعاً »> ولإ يكن بالكوفة ولا في مصر من الأمصار مثل 

— (Vo 


)۲( 
نأ ارف 

اول ما يعرف من الخلاف بين البصريين والکوفبين ما اثبته 
سيبويه في (الكناب ) من حكاية اقوال (الكوني) ابي جعفر الرؤاسي 
على ما عامت آنفاً . والظاهر ان مرافقة الرؤاسي للخليل ني القراءة عل 
عیسی بن عمر جعلت ينها نوعاً من الأنس سمح للخليل ان بطاب 
من الرؤاسي کتابه » فروی منه بعض اقوال لتایذه سیبویه » فأثبتېا 
هذا في کتابه . 

وم يكن ني هذا الخلاف ولا في غيره ما حدث بين البصربين 
انفسهم يومئذ» | كثر من المذاكرة وحكاية الاقوال الخالفة والرد عليما 
احیان] فأنت کثیراً ما تجد سیبویه يورد لشیخیه يونس وا لیل اقوالا 
يخالفما فيقول : (۰۰وزعم الخلیل) » (۰٠وزعم‏ يونس ) . 

ولم تدخل الدنيا بين المشمورين من رجال هذه الطبقة » فا ليل 
والرۇاسي مثلاً كلاهما صالح عفيف › ومتى خات المناقشات العامية ما 
يؤر با من حوافز المادة او الاه قبت هادئة جيلة صافة . 


=اصغ رفي العلمبالعر بية » ولو كان لا فتخر وا به ٤‏ وباو امكانه آهل الإدات؛ 
وأفرطوا في إعظامه ك| فعاوا محمزة الزبات ... بتخذونه إماماً معظماً مقدماً 
ولبس كى عنه شيء من العرببة ولا النحو ؛ وإفاهو صاحب قراءة » وأما 
عند المصربين فلا قدر له . ٩‏ ص ۲٣‏ . 

~۷ - 


فاما قراب العبايون الكساي وتلاميذه وخصبم بترية اولادم 
وبالإغداق عليمم اذكان اهل الكو ة باجملة اخلض هم واحسنسابقة 
معهم عل عكس اهل البصرة » اجتمد المقربون ف التمسك بدنيام التي 
و بين النجاح المادي او المعنوي بكل ما ستطيعون من قوة ۽ واذا کان 
لبصري كالاصمعي مثلاً حظوة عند خليفة ولم يقدروا على | بعاده ماديا 
اجتېدوا في الغض من عامه . 

وانا أعرض اناطاً من خلافهم فيالجالس الرسمية تفصح عن العصية 
والحدةوحب النيل من المنافس › أعرض ذلك ليكون مدخلا للكلام 
عل المذهبین بعد ان عرفنا رجام) الاولین . ولا تستغرین ان تکون 
الحدة والعصبية أظهر على الكوفيين » وحب الغلبة عندم اشد » فيم 
عن دنيام وجاهېم بدافعون » اذ عاموا عل اليقين ان عامېم ازاء عل 
البصر ن قلإ ¢ ولذاکان الخطر من ھؤلاء Sle‏ امام الکكوفيين ¢ 


-٤برعلا قال أبو حاتم : «لريكن بع الكو فرين عام بالق رآ نو لا كلام‎ )١( 
ولولا أن الكسائي دنا من اللفاء فر فعوا ذكره م يكن شيا » و عله مختاط‎ = 
.ك ج ولاعلل إل ح کات عن الأان مطر و حة» لأنه کان بلقم مار يد»‎ 
وهو على ذلك أعلم الكوفيين بالعريبة والقرآن » وهو قدوتمم وإليه يرجمون.»‎ 
. ۷١ مرأتب النحويين ص‎ 

هذا وقد عامت ۲ نفا أن الر ؤ امي بخ الك اي أفام بالبصرة فلم برتفع له فما 
ذكرء ولا عد عمه يتا إزاء ءل البصربين وماجعلت لليالغة نصيباً في قو ل سد 
¬ ۷۷ — 


اسول الحو )٠۲(‏ 


ل TS‏ 
نه ٤‏ الشوأهد : 

ہیں الكسائي وار ر مې : 

a 
انبر راما سوهی بفعلېم  ام کیف یزو ني الو یمن ا لجسن‎ 
ام کف نفع ماتعطي اللو ق به رمان انف اذا ما ضن بالين‎ 
اسكت ما انت وذاك ؟ يجوز بالرفعوالنصب والخفض : اما الرفع‎ ١ 
فعلى الرد على (ما) لانها ني موضع رفع ب( ينفع ) فيصير التقدير ( ام‎ 
كيف ينفع رمان انف ) » والنصب ب (تعطي)» وا فض عل الرد عل‎ 
» € ' وکان صاحب عة ¢ ل یکن صاحب اعراب‎ 
أي حاتم فأنت مطممن الى ستر الكو فبين قصو ره عن منافسيمم بالشغْب والساطان‎ 
. الذي کان همم‎ 

)١(‏ إرشاد الاریب ٠۳‏ ۸۳و امالی الزجاجي ص م (المطبعة الحو دية 
التحارية بالازهر مصر ) . والييتان لأفنون التغلي( انظر المفضلىات ت لاضي ۳/۲ 
طبعة دار المعارف بالقاهر ة ). 


— ۷A - 


عدوا الكسائي فاا في هذه المناظرة و لعل الجاستقوض على ذلك . ولكننا 
الآن لانعده كذلك . فالأ صمي راوبة ثيت صدوق وهو في الروابة والاخبار 
آقوى من االكسائي » والكسائي أورد وجوه الاعراب الحتبلى » اما الاصمعي 
فانغا برد صاحبه الى الر واية" » وشتان مابين الأمرن . 

وللأصمعي مجلس آخر مع الكسالي أمام الرشيد كال فيه الصاع صاعين 

وح له الرشد کا ازم الكسائي عأاره : 

قال له الأصمعي وها عند الرشيد . « ما معنى قول الراعي : 
قتاوا ابن عفار الليفة حرم ودعاافلم أر مث مخذولا؟» 


العاوق : النافة تفقد ولدها يتحر أو موت فرساخ جلده وبحشى تبنأويقدم 
البها لترآمه ( اي تعطف عليه ) ویدر لبها فینتفعوا به » فهي تشه وینکره 
قاما فتعطف علبة ولا ترسل اللين » فشبه ذلك بهذا . 

والببت مثل بضرب لن بعدك بلسانه كل جيل ولم يفعل منه بث لأثن 
قلبه منطو على ضده» كأنه قل له : كيف ينفعني فولك الجيل اذا“ كنتلا تفي 
به . - ١ه‏ عن المصدر الأول بتصرف سير . 

هذا وقد علق ابن الشجري حبن عرض هذه القضبة بقوله : 

« ولنحاة الكو فين ف ا کثر کلامم تاو يل فارغة من حقىقة » | 

)١(‏ بل إن المعى لباصز رواية الاصمءي وبړفض رو اة الرفع « وصوب‌ان 
الشجري ا كار الأصمعي فقال : لأن رأانما للبو بأنفما هو عطىتا ايا لاعطه هما 
غيره » فإذا رفع لم يبت هما عطبة في البدت » لأن في رفعه إخلاء ( تعطي ) من 
مفعو له لفظاًو تقديراًء والجر قرب إلى الصواب فليلا؛ وإنا حت الممنى والإعراب 
لنصب . » انظر مغنى الليبب بحث ( أم ) . 

وللكسائي مثل هذا التخبط مع عبسى بن هر ألقى عليه عبسى مسألة فذهب 
وجه احتالاتما فقال عبسى : « عافاك الله »> إنا أريد كلام العرب »> ولاس هذا 
الذي تأي به بکلاما . » - انباه الرواة ٣|۷۷م‏ . 

- ۱۷۹4 - 


قال الكسائي :کن حر ما بالج » قال الأصعي : « فقوله : 

قتاوا ڪسری بليل رما فقول لم مع بڪفن 

هل کان عرما بالج ?11 . 

فةال هارون لكاي ٤‏ يا علي اذا جاء الشعر فإباك والاصمعي 

٣‏ ہیں الکسائي وسیبوے 

قال الفراء : « قدم سببو به على البرامكة فعز م بحبى بن خالد أن يمع يبنه 
وبينالكساي وجمل لذلكيوماء؛ فلماحضرتقدمت وابن الاح ر" فدخل فاذایثال 
في صدر الجلس فقعد علبه محيى » وقعد إلى جانب الال جعفر والفضل ومن 
حضر بحضورم »> وحضر سببوبه فأقبل عليه الاحر فسأله عن مساك فأجابه فيها 
سلو به فقال له و أخطأت» › مم سأله عن ثانية و ثالة کل“ ذلك قول له رأخطأات» 
فقال سوه : و هذا سوء أدب » . 

فأقبلت عله فقلت : و إن في هذا الرجل حدة وعجك › ولكن ما تقول 
فيمن فال : ذ هؤلاء أبون » ومررت بأبين » كيف تقول على مثال ذلك من 
( وأبت ) أو ( أوبت ) فأجاب فأخطأ فقات له : و أء_د النظر ... ثلاث 
مرات تحب ولا تصب"" . فما كثر عليه ذلك قال :لست أ كاك أو عضر 

)١(‏ اخبار النحويين البصر بین ص ٩ه‏ - رم اي لم بحل من تفه سيا 
يوجب القتل » وقوله ( محرما ) في كسرى بعني حرمة العهد الذي له في أعناق 
اصحابه . هذا وقد سجاوا للكسائي طلبه المدنة من الأصمعي »> قال الا صمعي: 
و أرسل إل الكسائيبأبي نمر وقال : « لست أعرض لكف الشعر والغريب 
والمعاني فدعني والنحو » فوجمت الله : « ماكلمتك فط في انحو إلا بحجة 
أصحابي وقد تر كت ذلك لك . » - إنباه الرو ۶ ۲۷۲/۲ . 

(۲) هو علي بنالمسن‌الاحر تلءا. الكسائي وخليفته على تعلم او لادال ريد 
ک سباي . وني المغنى وحاشية الدسوقي عله ) ۱٣۹/۱‏ ( أنه خلت الاجر 
وهذا سېو منېا رحې) اله» اذ ان خلفاًبصر ي ولا تعرفله تة على الكساني؛ 
بل أن هذا من هذا . 

() قال ابن هشام الانصاري بعد شرحه هذه المسألة: وليس‌هذا مامخفى = 


= (A. 


صاحیکا حتی أناظره » 

فحضر الكساني فأقبل عل سيبويه فقال : « اتسألني ام أسألك؟ 
فقال : « بل سلني انت ١‏ » فقال له الكسائي : « كيف تقول : قد 
كنت اظن العقرب اشد لسعة من الز نبور فاذا هو هي » او (فاذاهو 
ایاما )؟۰ فقال سیبویه : ( فاذا هو هي ) ولایجوز النصب »› . فقال, . 
له الكسائي : «لحنت». 

ثم سأله عن مسائل من هذا النوع : ( خر جت فاذاعبدالتهالقائم) 
آو ( اقام )؟ فقال سیبویه في ذلك کله بالرفع دون النصب » فقال 
الكساتي : « ليس هذا من كلام العرب » العرب ترفع في ذلك كله 
وتنصب » . فدفع‌سیبویه قوله »> فقال بحیین‌خالد : « قد اختلفتا وتا 
رئیسا بلدیکا » من ذا حكر بيتكما؟» ققال له الكائي + « هذه العرب 
في بابك قد جمعتہم من کل أوب « ووفدت عليك من كل صقع وم 
فصحاء الناس » وقد قنع بهم أهل المصرين وسمع أهل الكوقة وآهل 
البصرة منم » فرحضرون و يسألون» فقاليحيى و جعفر : «قد أنصفت» 
فاص بإحضارم فدخلوا فېم: آہو فقعس واو دثار وابو الجراح وابو 
ثروان فسئلوا عن المسائل التي جرت بين الكسائي وسيبويه فتابعوا 


= على سبو به ولا علىأصاغر الطلبة و لكنه كا فال أبو عمان‌المازني: و دخلت بغداد 
فألقعت على مسال فکنذت جب فما علی مذھی ومخطٌو نی على مذاهمم € 
وھکلا أتفق لسو ره رمه اه .0 معني اللببب ( مادة إذا ( 


e“ 
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الكسائي وقالوا بقوله » فأقبل بحيى عل سيبويه فقال : «قد تسمع أا 
الرجل.» فاستکان سببويه ' . 

ولم بختلف البصريون حى اليوم في أن القول ما قال سيبويه وأن الموضع 
ليس وضع نصب» وآن هؤلاء الا'عراب أعرابالطمية الذين كان الكاثي 
يقو م بهم وبأخذ عنهم . ثم جاء تعلب فاحتال وجمأللنصب فقال : « وإنا أدخل 
الفاء في وله ( فإذا هو أياها ) لان ( فإذا ) : مفاجأة اي ( فوجدته ورأيته» 
ف ( وجدت ورآیت )بنصب شین ایکون معه خر فلذلك نصبت‌العرب ٠».‏ 

فلت : وهو وجه غير صحبح ولو صح ان ( فاذا = وجدت ) لوحب ان 
يقال ( فاذا اياه اياها ) ٠‏ ولم يدع ذلك حى الكوفيون . 


٣‏ بی اساي وال بري 


لقد سالط الله على الكسائي من بثأرمنه للأصمعي و سبو یه٤‏ فأذاقه على بد محیی 
اين المبارك اليزبدي ما كان كفاء لمصبيته على البصربين . ومحيى هذا بصري 


(۱) اراد الاریب ۱۸۰/۱۳ - ۱۸۸ ومغت‌اللبیب‌في بحت اذا . -وآقبل 
الكسائي على بحبى فقال : أصلح الله الوزي › انه قد وفد علاك من بلده مؤملا 
فڕن رأیت آلا ترده خالباً » فأمر له بعشرة آلاف درم » فخرج وصسّر و جهه 
نحو فارس فأقام هناك حتى مات ولم بعد إلى البصرة . أ ه 

فبقال إن هؤلاء الاعراب رشوا فوافقوا الكسائي » وقبل علقوه إرضاء 
للوزير » وأم بنطقوا بالنصب وإغا قالوا : القو ل قول الكسائي . 

وقد ختَم ابن الشجري هذا الجاس بأن الكسائي ( انما قصد سؤاله ما عام 
أنه لا وجه له في العر ية >“واتفتى هو والفراء على ذلك » لىخالفه سلبويه فيكو ن 
الرجوع الى السماع» فيقطع الجاس عن‌النظر والقماس » امالي ابن‌الشحر ي۹|۱٠۲‏ 
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قرأ على ابي رو بن العلا والليل بن أحمد » واتصل بخال اهدي يزيد بن 
منصور الجيري فأدب أو لاده» واليه نسب فقيل (اليزيدي). ولم بستطعالكسائي 
أن يغليه بجاهه فعاش حياته تنزل عليه منه الضربات في المناظرة والمجاءبالاشعار. 
ثم كان مؤدب ال مو ن ج) كان الكائي مؤدب الامين » والنك ملسن من 
مجالسها » اوها قبل مناظرة سببويه وثانسي) بعدها : 

فال البزيري : 

١‏ كنا في بلد مع المبدي في شر رمضان قبل أن يستخلف بأربعة 
أشہر فتذاكروا عنده النحو والعر بمة › و کنت متصلاً بخاله بزید بن 
منصور والكسائيمع ولد اسنا لحا جب « فبعث إل وإلىالكسائي» 
فصرت الىالدار فإذا الكسائي بالباب قد سبقني فقال لي : «أعوذ باه 
منشرك با أبا ممد» فقلت : «والله لا تۇتىمنقبلي او أوتىمنقېلك.› 

فاما دخانا على المدي أقبل عل فقال : « کف نسبوا الى البحرين 
فقالوا : (عراني) وال الحصنين فقالوا : (حصي)؟ هلا قالوا حصناني 
قالوا بحراني؟ فقلت : « أا الأمير » لو قالوا في النسب الى البحرين 
( بحري )لالتبس فلم يدر : لنسبة الى (البحرين) وقعت أم الى البحر؟ 
فزادوا ألا للفرق بينهما کا قالوا في الب الى الروح : روحاني ؛ ولم 
یکن (( حصنین) شي« بلتبس به فقالوا : (حصني) عل‌القیاس  .‏ 

فسمعت الكسائي قول لعمر و بن بزبغ : « لو سألني الأمير عنما 
لا جبته اخ من هذه العلة .» فقات : «أصلح الله الأمير » إن هذا 
يزعم أنك او سألته أجاب بأحسن من جوابي» قال : «فقد سألته . > 
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قال : «کرهوا آن پقولوا (حصناني) فیجمه,,| بین نو تین » ول یکن في 
البحرين إلا نون واحدة فقالوا (عحراني) لذلك. › 

قلت : « کیف تنسب الى رجل‌من (بي جنان) ؟ إن لزمت قياسك 
فقلت : (جني) جعت ببنه و بين المنسوب الى الجن » وان قلت(جناني) 
رجعت عن قياسك وجمعت بين ثلاث نوتات.»› 

ثم تفاوضنا الى أن قلت له : « كيف تقول : ان من خير القوم 
وافضابم أو خيرم بتة زيد؟ فأطرق مفكرآً وأطال الفىكرة فقلت : 
« أصلحانته الأمير » لأن جیب فیخطىء فيتعل أحسن من‌هذهالإطالة.› 
فقال: « ان من‌خير القوم وأفضابم او خیرم تة زيدآء فقلت :أ خطاً 
اا الأمیر » » قال: « و کیف ؟ » قلت « رفعه قبل ان بآتي باسم ان » 
ونصبه بعد الرفع » وهذا لا بجيزه أحد.» 

فقال شيبة بن الوليد عم ذفاقة متعصبا له : « أراد ب (او )+ بل » 
فقلت : «هذا لعمري معنى»» فلقنه الكسائیفقال : « مأ اردت‌غيره.› 
فقت : « اخطآتا جیعاً ! لأنه غير جائ ان يقال : ان من خير القوم 
وافضلېم » بل خيرم زيدآء فقال المبدي : د يا کسائي» مام بك مثل 
اليوم.» قال: «فكيف الصواب عندك؟؛ فقلت : « أن من خير القوم 
وافضلهم او خير م بتة زيد »| على معتى تتكرير ان . » فقال ا مدي : 
« قد اختلفتا واتتا عالمان » فن يفصل بستكا ؟» قلت : «تصحاء العرب 
ANNES‏ 
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وكات الهدي ييل الى اخواله من اليمن ( وابن منصور الجيري 
حير سادا » تقر ما بالفضل طرآً جحاجمالعرب 
فان من خيرم ۾ أفضلبم او خير ھم بتة ابو كرب 
اما جاء ابو المطوی أنشدته الأببات وسألته عن‌المسألةء فو افقى 

)١(‏ أمالي الزجاجي ص ١ء‏ ثم قال الزجاجي:المسألةمبنية على الفساد لامغالطة 
فاما جواب الكسائي فغير مر ځی عند احد .وجواب البزيدي غر جاتر عندنا لانه 
أضمر (ان) وأعاما ولاس من فوتما انتضمر فتعمل.... والصوابعندنا فيال ألة 
ان يقال : « إن من خير الةو م وافضلمم آو خيرم البتة زيد» فتضمر أمم أن فيم 
ونستأنف مابعدها . اھ قات : رید ان اسما ضير أن عذوف 

هذا والةصة في الاغاني(۸٠/٠۷)‏ وفمامة اختلاف سيروبعض نقضص واخلال» 
أما الزيادة فيمافطر يفة الدلا لنم اعلى أنالعصببة في النحو لتقت رعلىالنحاة بل تناو لت 
کار رحال الدولةوأغر تمم بالتحیز ¢ ولم بنج سلبةبن الوليد هذا وهو أحدقواد 
المېدي من شرها » واليك تتة ابر بروابة الاغافي على لسان ابي ل نفسه : 

و فقال ي الممدي: كف اه نت ?فقلت : » أو خيرم بتةأبو کر ب»على 
اعادة(!ن) كانه قال: ( أو إن خيرم بنة أبو كرب ) » فقال الكسائي : « هو 
و الله فام الساعة .» فتبم المبدي وفال : و« انك لفشمدله وما تدري » ثم طلع 
الاعءر ابي الذي بعث اليه فألقيت عليه ا لمساثل فاجاب فما كامابقوليفاستةزني السرور 
حى ضر پٽ بقلنسبتي الارض وقلت :وأا آو څل فقال ل َة :0 أتتکی بامم 
الامير»فقال الممدي . «وافهماأراد بذلك مكروهاً + ولكنه فعل مافعل لاظفر» 
و قدلعمري‌ظفر » فقلت : « إن اهعرز وجل أنطقك اما الاميرماانت امل و اطق سے 
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في رة الرسیر : 

سأل الرشيد اليزيدي والكسائي عن قصر ( الشراء ) ومده فقال 
الكسائي : « مقصور لا غير » وقال اليزيدي : د يقصر ويد » فقال 
الكسائي: « منأين لك ؟» فقال اليذيدي : «من‌المثل السار : لا يغتر 
بالحرة عام هداتها ولا بالأمة عام شرامما.» فقال الكسائي : «ما ظنذت 
أن أحداً حل مثل هذا » فقال اليزيدي ؛ ٠‏ ما ظننت أن أحداً يفتري 
بين يدي امير ا لمو منين مثل هذا.»" 

٣‏ في مضرة الرسبر با 

أل اليزيدي الكسائي بحضرة الرشيد قال : « انظر » في هذا 
الشعر عيب ؟» وانشده : 

ما رأينا خرب نةر عنه البيض صقر" 


= غيرك ماهو اهل » فاها خر جناقال لي سببة : «أتخطئني بين يدي الا مير ?أا لتعفن» 
فلت : «قد ممعت ما قات و أر جو أن تحد ما fe‏ صح حى کتبت رفاعاً عدة» 
فلم أدع ديو اناًإلاد ست إليه ر قعة فيماأبيات فانم افيه »فأصح الناس يتناد و نهاوهي : 

عش بجد ولا بضرك نوك اعبش من ترى بالدود 
عش بجد و كن هبنقة القبسي نوكأ او مببة بن الوليد ! الخ 
(۱) قوله( مثل‌هذا) ساقط (من‌المصباح المنیر) وعنه‌روینا ابر وهو مو جود 
في الاج نقلا عن المصباح فلمل الكاة سقطت من مطبوعة المصباح الاميرة . 
(۴) ارشاد الاريب ١۷۸| ٠۳‏ .-الرب ذكر الجاري +والعىلامجاول 
الصقر استخرا صقر من بيضة المبارى . و(زيكون) الثانبة التي في ابت الثاني 
ت و کید لفظي للاولی . واراد الكسائي ب (أقوى) اني بعد البدتين : لن . 
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لا رت ان وا ن 2 ان ر 

فقالالكسائي:«قد أقوىالشاعر.» فقال له اليزيدي: «انظر فيه.› 
فقال: « اقوی» لا بد ان ينصب المېر الثاني على | نه خب ر کان.»› 

فضرب اليزيدي بقلنسو ته الأرض وقال : « انا ابو جمد » الشعر 
صواب » وانما ابتدأً فقال : امبر مر › . 

فقال له بحيى بن خالد : « أتكتي بحضرة امير ا لمؤمنين وتكشف 
رأسك؟ وال لطا الكسائي مع أدبه أحب الينا من صوابك مع 
سوه فعلكڭ ,6 ٠‏ 

فقال : « لذة الغلبة نستي من هذا ما احسن. ء٠“‏ 


: بی الازنې وکا ةکوفیی‎ ٤ 

حضر المازني ونحاة كوفيون بحاس الواثتى يوماً فقال الواثتق وهذه ر وابة 
المازني نفسه ‏ : 

«يامازني هات مسألة. »فلت :و ماتقولون في فول الله تبارك وتعالى : « وما 
كانت آمك بغي“ًا» [سورةمر م الآبآ۲۸] :لل بقل: (بغبة) وهي صفة أؤنث ? 


)١(‏ المصدر السابق » هذا ولليزيدي كاءة في ا لقاب بين أبي عمر و بن‌العلاء 
والكسائيلابجن إغفاهافقد جعالفضل بن الريع بينه وبين هلي الأجرالكو في 
وسأه) : « من کان آل بالنحو الكسالي او أبو مرو بن العلاء ? » فكان ماقال 
البزيدي و کان تاذ أي ع, و وم یکن أحد بالنحو اعم من أي عمرو .. 
لأنه جاور البدو أريمين سنة وأم يقم الكسائي مادو اا cl!‏ ا 
الماماء لاز جاجي ص ۱۷۱ طبعة حكومة الكوبت . 
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فأجابو! بجو ابات غير مر ضبة ءفقاللي: : «هات» قات :« لو كان ( بغي ) على تقدير 
(فعل ) معنى (فاعك ) للحةنما لاء مثل كرمة وظربفة؛ وانما تحذف الماء اذا كانت 
في معنى مفعولةفي نحو (امرآة قتيل » و كف خضيب ) ؛ و (بَّي ) هاهنا لبس 
بفعيل انما هو ( فعول ) لا تاحقه المهاء في وصف التأنبث نحو ( امرأة شكور 
وبتر طون اذا كانت بعيدة الرماء) > وتقدير ( بغي" ) : (بغوي") قبت الو أو 
ياءء ثم أدغمت الواو في الباءفصا رت ياء تقب تجو ( سبدو مدت ) فاستحن ال واب ٠‏ 

۵ - بى الازلي واس السكيت 

فال المازني : 

حضر تیوماً مجلس الم وکل و حضر بعقو ب بن السکیت ؛ فقا ل المت وکل : وتک 
في مسألة نحوية . » فقلت له : و اسأل » فقال : و اسأل انت » فقلت له : 

- ما وزن ( نكتل ) اللفظة الواردة في الآية المذ كورة فيا قصة 
أاخوة بوسف ؟ 

قنسرع وقال : - وزنما ( نفعل) . 

فقلت له : « اتئد وانظر .» فأفكر ثم قال : 

وزنما (نفتعل.) 

فقلت : ( نكتل ) ار «ة احرف و ( نفتعل ) خسة أحرف » 
فكيف تقدر الرباعي با جامي؟ فبهت ولم ګر ا 

فقال الم وکل : فا تقول أنت يامازني ؟ 

قلت + - وزنها في الأصل ( نفتعل ) لأنها ( كتيل ) فاماتحرك 


٩ طبقات النحو بين و اللغو بين ص‎ )١( 
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حرف العلة وهوالياء وا تفتحماقبابا قلبت الفا فصارت (تكتال)ء وما 
دخل الجازم صارت (نکتل) . [ ووزنا نفتل ] 
فقال المت وكل :هذا هوالتی وانخزل‌اي‌السكيت ووجم » وظهر ذلك علبه. 
فما خر جنا قال ابن السكيت في الطربتق : «بالغت اليوم في آذاي » فقات 
:د أقصد ا“ شي ٠٤٤‏ حر ی٤‏ واغا مألة كانت قر ببة منخاطري ٤فذ‏ کرتا. ۲ 


- ہی الرد وعلب 
هذا مجلس برويه علب نفسه وانا اشك فه كل الفك » قال : 
«دخات یوما الى مد بن عبد الله بن طاهر وعنده ابو العباس مد 

اين يزيد (الميرد ) وجاعة من أشباهه و تابه * وکان مد بن عیسی 
وصفه له فاما قعدت قال لي مد بن عبد الله : « ما تقول في بیت 
امریء القیس : 

ها متتاٹ خظاتا ۴ أكبعلساعدي‌المرء؟ 
فقلت : «... خظابظا اذا کان‌صاباً مکتنزاً» ووصف فرساً »و قو له 

( أ كب على ساعديه النمر ) أي في صلابة ساعدي النمر اذا اعتمد 
على يده . والمتن الطربقة الممتدة عن مين الصلب وشماله ۽ وما فيه من 
العر ية أنه قال ( خظاتا ) فما تحر كت التاء أعاد الألف من أجل 
الحركة والفتحة . » .. 


)۱( انیاه الرواة e°|\‏ وطقات الحو بين والامو رين ص ٩۹٩‏ 
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فقال مد بن بزيد : « أعز انته الأمير » أراد في (خظاع) الاضافة 
أضاف (خظا۴) إلى ( کا )» ٠‏ 

فقلت له : « ما قال هذا أحد . » 

فقال محمد بن یزید : « بل سیبویه بقوله . ٩‏ 

فقلت محمد بن عبد الله : «لا وانته ما قال هذا سيبويه قط ؛ وهذا 
کتابه فیحضر.» ثم آقبلت على مد بن عبد الله فقلت له : « وما حا جتنا 
الى کناب سیبویه ؟ أبقال ( مررت بالزیدین ظرینی عمرو ) فيضاف 
نمت الئیء» الى غيره ؟» فقال مد بن عبد الله بصحة طبعه : «لا والله» 
ما يقال هذا . »> 

ونظر الى تمد بنيز يد فأمسسك ولم بقل شيا وقت ونهض الجاس" 

۷ ہیں الد وثعلب ابص 

و حکي ان بعض الا كابر من بني طاهر أل ابا اعباس ثعلباً ان یکتب له 
مصحفاً على مذهب اهل التحقتق »فكتب (والضحى ) بالباء > ومذهب الكوفيين 
انه‌اذا کان كلہة من هذا النحو او ها ةاور کسر کتہت بالا وا نکانت من‌ذو ات 
الواو »والب ريون يكتبون بالألف . فنظر المبرد في ذلك المصحف فقال: «بأبغي 
ان بكتب (والضحا) بالألف لانه من ذوات الواو > فجمع ابن طاهر بينيا : 

فقال ايرد لتعلب : « لم كتبت (والضحی) بالياء؟» فقال: « لضمة 
أوله.» فقال لہ : «ولم اذا طے آوله وهو من ذوات الواو تكتبهبالباء؟» 


٠٠١ طبقات النحو بين الغو بين ص‎ )١( 
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فقال : لأن الضمة تشبه الواو » وما أوإه واو بكون آخره باه » 
فتوهموا أن أوله واو » فقال المرد : «أفلايزول هذا التوم الى 
يوم القيامة ؟11!» . 

وي كتاب و محااس العماء » لاز جاجي عده من الجالس بين الميرد وثعلب 
تظہر اافارق الكبيرين سدأدالميرد وعامهذي الملكةو تخبط ثعاب في نقله وقىاسه› 
و فكد الاطلاع على هذا الكتاب حل وان ص د۱۲۹ شيء من ه_ذه 


۸ - بی تعاب وال ماع 

(۱) ار شاد الاریب ۱۱۸/۱۹ 

هذا وقد تثات في الصو مة دن) الصو مة دين البصربين والكو فين عامة 
أ طالب العلل لا تجلن وعذ ايرد أو ثعاب 

ونصري بقول : 


رأبت ل بن بزبد سمو الى اخيرات ني جاهو قدر... 
وكان الشعر قد أودى فأحا ابو العماس داثر كل شعر 
وف الوا ثعاب رجل علم وان النجم من سمس وبدر 
وقالوا ثعاب بفتي ويي واي التعلبان من المزبر .الخ 


والظاهر أن حو بةهذه الصو مة جلبتالمما لوقو د الكا في من ا لمت صين حى = 
= ذهيت ملا في الأدب فقال أحد الحيين بحن ويتشوق : 
فأبداتا في بلدة والتقاؤنا عسير اا ثعاب والمرد 
انظر عة الوعاة ص ١١١‏ 
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دخلت عل أي العباس ثعاب في ايام امبر د وقد آمل شتآ من(المقتضب) 
فرامت عليه وعنده ابو مو سیا حامض وکان بحسدني شديداً وجاهرتي 
بالعداوة و كنت ألين له وأحتهله لموضع الشيخوخة . 

فقال لي ثعاب : « قد حل الي بعض ما أملاه هذا الخلدي ( بعني 
ايرد ) فرأيته لا يطوع لسانه بعبارة فقلت له : « إنه لا يشك فيحسن 
عبار ته اثنان » ولكنسوه رأيك فيه بعيبه عندك ٠.‏ فقال : «ما رأيته 
الا ألكن متغلقاً » . 

فقال ابو موسی : « والته إن صاحبک ( يعني سیبویه ) لکن » 
فأ حفظي ذلك ثم قال : 

« بلغتي عن‌الفر اء أنه قال: « دخات البصرة فلقيت يونس وأصحا به 
فسمعتمم يذكرون سيبويه بالحفظ والدراية وحسن الفطة » فأتيته فإذا 
هو أعجم لا يصح » معته بقول لجارية : « هات ذيك الماء من ذال 
ا لجرة» فخرجت من عنده ول أعد اليه ». 

فقلت لہ : « هذا لا يصح عن الفراء» وأنت غير مأمو في هذه 
الحكاية » ولا يعرف أصحاب سسبويه من‌هذا شيئا» و كيف تقول هذا 
من بقول ني اول کتابه : ( هذا باب عل ما الكلم من العر بة)؟ وهذا 
بعجز عن إدراك فبمه كثير من الفصحاء فضلاً عن النطق به » فقال 
تعاب : « قد وجدت ني كتا به نحواً من هذا : بقول : (حاشا )حرف 
تخفض ما بعده 6 تخفض ( حت ) وفيما معنى الاستثناء . ٠‏ 

AY 


فقلت : هذا کذاني کتابه ۽ وهو صحیح : ذهب فی التذ کیر الى 
الحرف » وفي التأنيث الى الكلمة.» 

قال : « والأجود أن يحمل الكلام على وجه وأحد» . 

قلت : کل“ جید » قال الله تعالی: « ومن پقنت منکن لته ورسوله 
وشل صاطا ا 

2 :» وشل صالاً »> وقال عز وجل ومهم من ستمعون 
اليك. > ذهب ال المعنى » ثم قال « ومنهم من ينظر اليك .. "٠‏ 
ذهب الى الافظ »> وليس لقائل أن يقول : لو حل الكلام على وجه 
واحد في الائنین کان أجود » لأن كلا جيد . 

فأما نحن (يريد البصريين) فلا نذكر (حدود) الفراء لأن صو ابه 
فيه أ كث من أن يعد ؛ ولكن هذا أنت (با علب ) عملت كتاب 
( الفصيح ) لمبتدي المتعل وهو عشرون ورقة أخطأت في عشرة 
مواضع منه ۰۰۰ الخ › 

وفصال هذه ا لمواضع مستشہداً بکلام المرب فا نظر هان مظتتما"» 
ثم قال الزجاج : » (ê‏ عليه كتاب ( الفصيح) بعد ذلك عامي» ٤‏ 
باغ ا ذلك » فأنكر کر کتاب (الفصیح) TN‏ 


)١(‏ سورة الاحزاب ٣م‏ الاية رم 

(۳) سورة پونس ٠١‏ الاآلة ) (۴) الآ التالة ٣|٠١‏ 

٠٠١| ۴ وانظر انباه الرواة‎ ٠)۳ - ۱۳۴۷|۱١ رساد الادیب‎ )٤( 
— ۳ 


وم يصفواتك ê‏ بغزارة الحةظ لكنه « لم یکن مع ذلك 
موصوفاً بالبلاغة واذا كتب كتاباً الى بعض اصحاب السلطان ما خر ج 
عن طبع العامة : 

ا 

فيا کثر هذه الاخبار عال لمن شك فا او توقف فما فاز فیه 
الكساني عل خصمه عرفناه من رواية أنصاره الكوفين » فراوي 
خر الأصععي والکسائي: علب وهو مات « وراوي خر سمو يه 
والكسائي: الفراء تلمك الكساني» وراوي خبرالیز يدي والکسائي: 
البز يدي نفسمه ول سمح روايه الطرف الآخر من شاهد الوقائع ؛ 
ومع هذا نستطیح اعتبارها واأقعة کا رووها لنا ونفضي في ننا › 
جاعلين عدم نقض البصر بين ذه الروايات - فيا عامنا - إقراراً منم 
بمضمو نما . و نلاحظ رود ذلك الأمين الا تين 

١‏ - لا يحتاج القارىء الى كثير روية حت يطمئن الى أن الحق 
في كل هذه المناظرات كان بحا نب البصر بين : الأصمعى » وسيبويه › 
واليزيدي والمبرد» وأن حجج الكوفيين في هذه المسأئل واهية . 

۴ نکن اک هذه احالس عادلة » فيل الساطان الى احد 
ا لخصمين و فر مه له ومکا ته عه i‏ ذلك فو ی نقسه فاستطال عل 
حصمه بدالته واسانه وحجاأهه ٤‏ القصر وعیاد الوك ( وڪدئت هه 

٠١١ طبقات النحوبين واللغو بين ص‎ )١( 

— 4 


امجالس بغلبته » الى ان مضت الأيام وانقضت تلك الاعتباراتوحك 
التاريخ فرد الحق الى اهله ۰ 


وبعد » فقد بلغ هذا الخلاف اجله » ودرج العاماء وا مؤرخون 
عل ان هناك مذهاً بصرباً وآخر كوفياً » فما معام كلمن المذهبين وما 
اهم الميزات ذا وذاك ؟ 

ابادر قبل بط هذہ ا لمال الى تسجیل امین لا بد منہ) اذا اردنا 
الدقة في البحث والاحتياط ني الأحكام : 

١‏ نحن اليوم غلك من کتب الب صر بن عدداً صالحاً اعدا ي 
[رسالالاحکام بشيء من الاطمئنان»فقد راجت في‌الاقطار منذاليفبا 
حتى اليوم » وشرح منما الثيء الكثير » و تدأو لنهالطلبة عل مرالسنين 
ثم كان الذين ألفوا في طبقات النحوبين واخبارم من طبعت کتبېم 
ينصر | كثرم المذهب البصري » وكان النحو في الشام ومصروا مغرب 
والأندلس .. بصري الطابع في | كثر مسائله اغلب الأزمات . 
وهذا کله قد خدم کتب البصريين ووم خدمة ل بحظ بعضما 


المذهب الآخر ۰ 


اما الكوفيون فلم يطبع من كتبممالنحويةح‌الآن شي ءفيا اء 


0( ابلا اي ردت تراجم النحاة ف في (بغة الوعاة)فلاأذ كرآنه مربي كتاب 
14~ 


وانا اطلعنا على اقوالمم قي كتب المتأخرين منثورة على المسائلء ايان 
آراءم وردت في کتب خصومم - مع شيء هن ار للرد 
عليما ۽ فان تعن اعتمدنا علي ذلك في اصدار الأحكام ؛ لم نكن الى 
العدل في شيء . والحق يقضى الا نرسلحكماً بين فربقين الا بعد 
الاستاع الى حجج كل من فيه وهذا مح EN‏ 

۲ _ هذه الميزات والمعال الاتية بعد» ليست جامعة مأنعة ۽ 
فليست هناك قاعدة أجمع غليما نحاة البصرة وتوارد على معارضتمانحاة 
الكوفة اوقال ا الآخرون جيعاً وعارضبا الأولونجيعاً . بل كثيراً 
مانجد العام الواحد من اهل الكو ةة مثلا يذهب الى احكام يوافق‌فيما 
مذهب خصو مه ويخالف اهل مصره ٠‏ وطالماتحد هذه الظاهر ةني كتاب 
(الانصاف في مسائل الخلاف لابن الانباري" وفي كتب النحو 


= منانله ملفا فيالنحو على مذهب الكو فرين > إلاان يكو نمرشيء وغفلتعنه. 

(١(‏ و قفني فول ازجا جي _ وهو عن خاط المدعمان - في کتاب الإيضاح 
(ص٠۸)‏ : و آكثر ما أذ كر من احتحاجات الكوفن إغا أعبر عنما بال_اظ 
الصريين » حى إذا مضت في مطالعة الكتاب وجدت علة ذلك ص ( ٠۳١١‏ ) 
في فوله : و إذلو تكفا حكابة الفاظ الكو فين با"عانما لكان في نقلدلك مشقة 
علمنا من غير زيادة في الفائدة » بل لعل أ كثر ألفاظمم لايفممها من لم ينظر في 
کم ٤‏ و کثير منها فد هذا من نحكي عنه مذهب الكو فين مثل ابن کسان 
وان سقو وان اط وان ل ناریاد فت وغداغارن هام بن 
المدرستين حن لاتضح مراد الواحدة إلا باستعارة عارات الاخرى. 

= في خلافهم حول الا"لف والواو‎ )٠۹/١( انظر مثلا السألة الثالثة‎ )٣( 

~۹1 - 


الأخرى ٠"‏ وما أكثر مانقرأً فا ٠‏ « قال البصزيون الافلاناوفلاا 
كذا . وذهب الكوفيون الا فلات الى كذا" ». 

ول بطرد الصواب في احد المذهبين اطراداً ء بل تجده تارة مع 
هۇلاء وتارة مع اولك › وحيناً وسطاً بينپا 


۳( 
الفروی ب الزشبى البري والکوفي 
بعد الاحتياط المخقدم صر الكلام عل المذهيين ٤‏ ناحىتىن 
انتين ال) صد الام كله › وهما الماع والقياس ۰ 
ا 
تقع البصرة على سيف البادية » وا كث عري| من قيس وي » وقد 


= والماء فيالتئنة والججع : هل هي إعر اب كالفتحة و الضمة والكسرة أو هي حروف 

إعراب » فتجد الكوفين قالوا بالأول »> والبصريين بالثاني > ووافتق قطرب 
( البصري) مهب الكوفين . وانشتى المازني والمرد والاخفش عن اابصربين 
برأي ثالٹ . 

)١(‏ انظر مثلا مغن لباب : ماد ( 9( فقد أختاف في معناها الكساني 
والفراء وكلاهما كوني : قال الاول هي معنى حقاً وقال الثاني : هي يعنى (آلا) 
الاستفتاحىة . ۰ ۰ 

(۲) وأطرف مفارقة اطامت عاما أمر نحوي اممه على بن الحن المنالي 
المعروف بكلراعالنمل مات بعد سنة ۷٠م‏ فقد كان بصرياً اخذ عن البصر بين 
وکان غویاعلی مذهب الكو فين - انظر الفمر ست لان الندم ص ۱۲٣‏ . 

- ۷ 


عرفت شأن) في الاحتجاج » وتحف بها قبائل عر بية سليمة السليقة ) 
تفسد لغتما مخالطة الاعاجم > فکانت هذه القبائل ترد سوق البصرة 
المورة (المر بد ). وأنت تعل أن المر بد كانت عكاظ الاسلام»ففيما 
تناشد وتفاخر کا فيما تجارة وبيع " » وذلك له أثره ني فصاحة أهل 
البصرة وسلامة لغتهم . ثم كانت هناك رحلاتمتبادلة ء» فعاماء البصرة 
انيمو الترحال الى البادية وال جز رة بتلقون‌عنأعرامماءوالاعراب‌دامو 
الورودالى البصرة لشؤون معايشمم » فقد ضرب في بوادي الجزيرة 
الأصمعي وابوعبيدة ويونس وابو زيد وال خليل وغيرم › ثم كانوا 
ترون ف الاخ أما الفرن فتجرون: فه سلامة لبه وا" 
بعرف قائله أو لم يروه عربي يولق بلغته ” » ومن هنا عجت بلدم 
بفصحاء الأعراب المعروفين ي ا الأدب»الذين كانوا من مفاخر 
البصرة التي بعتدها البصريون . 

)١(‏ انظر بط ذلك في كتابنا (اسواق المرب فيالاهلية والاسلام). 

(۲) استضعف ابو عمر و بن العلاء فصاحة ابي خيوة الاعرابي لا سأله : كف 
تقول استأصل الله عرقاتهم ? ففتح ابو خيرة التاء » فقال له ابو مرو :همات ابا 
حارة » لان حلداگ € — اخصائص ۱۳/۲ 5 

)۳( في کٽاب سدبوبه )۱۰٥۰(‏ شاهدا » مسون مما لم یعرف فا لوها ¢ 
فاعتذروا أن سو به وق برواتا . ومع هذا کان بين هذه المسين ما وضع 
و > وهو زر وسیر لا بعد به 


¬ 1۹4 - 


اما الكوقة فبي أدخل في العراق واقرب الى الاختلاطبالاعاجم 
ولغة أعرابما ليست هما سلامة لغة أعراب البصرة » فأ كثرم ين ويها 
قليل من قبائل آخرى » واليمن ا رأيت في بع الاحتجاج -لابجتج 
بلغتما لتغير ها بالا ختلاط بالهرس‌والاحباش» ثم بين‌الكوفةو جزيرة 
العرب صحراء السماوة الشاسعة فلذا لم تكن ر حلاتعامائماالى | لجزيرة 
کر حلات عاماه البصرة » والكسائي الذي ارتحل لم بر تحل الا لماتتامذ 
على الخلل وسأله فأرشده الى الرحلة»وقد ص بك د ان اباعمرو جاور 
البدو ار بعين سنة ولم بقمالكسائي بالبدو غيرار بعين يو ما "٠ء‏ بل نقلو ا 
ان الكسائي « حمل الى الاخفش خمسين ديناراً وقرأً عليه تاب 
سبو یه سرا . نعم کان للکوقة سوق ارادوا بہا أن تحاكي بد 
البصرة وهي(سوق 'كناسة)» لكن ل يكن ما ذلك الشأن » وهي الى 
ان تكون داعبة إفساد اللغة اقرب منہاالل انتكون عاملافصيا نتا 
لان الاعراب الذين بومونما غير سليمي‌السلائق . كل هذه العوامل 


. حالس العاماء لاز جاجي (ص١۷١) طبعة ححكومة الكويت)‎ )١( 

(۲) انظر مثلا مراتب النحوبين ص ۷4 . 

(۴) في تاربخ آذاب العرب لمرحوم مصطفى صادق الرافعي فصل مفيد 
جع فته ماو صل ‌النه من‌امماء الأعر اب‌الذين كان e‏ الى فصاحتمم عاماء العربة؛ 
الى الأعراب ٠١١| ١‏ ) وفيه نقل عن الماحظ أن « عكم 

ی أفصح من العجاج > وكان عاماء أهل الشام بأخذون عنه 
٤‏ أخذ آهل العراق عن المنتحع بن ا ؛ و كانالمنتجع سند ا باوفع الالمادرة = 
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آن سبب عاممبالشعر وسبقهم فيه اهل البصرة "ان الختار بن ابي عبيد 
مارج بالكوفة قيل له : « ان تحت القصر الابيض الذي كان للنعان 
کنزاً » » فاحتفر فو جد الطنوج التي كان النعمان ام ان ينسخ فيا 
اشعار العرب فا خر جهاء قالوا: فمن ثم كان أهل الكوفة أعلم 
بالشعر» هذه رواية حاد الراوية الكوفي. 

هذا حال من ينقلون عنه من حيث السليقة وسلامة اللغة » وأما 
الجبة الثانية وهي صدق الراوي وضبطه فل عنوا ہا » ولذا 5 
المىضوع المصنوع في أ كثر رواياتهم ءقال |بوالطيب اللغوي :«الشعر 
الى من لم بقله ¢ وذلك بين في دواوينېم »" وابعد من ذلكني الدلاله 
= وهو صي فخر ج أفصح من رؤ بة ۾ آھ_ واقبال الملماء على هو لاء الأعرانجعل 
هم سوا رانة حی صار بنتحل الأ رابية بعض المرقزفة فذ كر وا أن أب | حالد 
النيري من آهل ادر ٠‏ حرج ال البادية فأقام أ سيرة ثم دجم ای اللصرة 
بتادی وبتقعر > فرأى المازيب فأنكرها اللا وما هذه ار اط مالي لا نعر فما 
في بلادنا . 2 إ1 » لکن هولاء المنتحلين لم بكو نوا مخفو ت على العلهاء : 

)١(‏ انظر الصائص١|«م‏ . الطنوج : الكراريس. والر كله اطورة 


ن الصعب تصد بقہا و آمله وضع کا وضع اساهه من الاخبار النافخة ف 
الممبة لل لدان 


(۲) عن a‏ النحويسن ۷٤‏ . 
سے ۰( — 


« اتيت الكو قة لأ كتب عنهم الشعر فبخلوا علي به فكنت|أعطيمم 
ا منحول وآخذ الصحيح » ثم مرضت فقات مم : د ویلک » انا تائب 
الى انته تعالى ۽ هذا الشعر لي »٠‏ فلل يقباوا مني و بقي ا اال ارت 
اا 

اما راویتېم الاکبر «حاد» فهو الشمس شېرة في كذبه ووضعه › 
و «قد ساط على الشعر من حاد الرواية ماافسده فلايصلح ابداً ٠٠١‏ 
فلا بزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل من الاقدمين ويدخله ني 
شعره وحمل عنه ذلك في الآفاق فتختاطل أشعار القدماء ولا يتميز 
الصحيم من الا عندعال تاقد وأيذلك» "ولا تتس استشاده باللحن 
أيضاً حتى امتنع الكيت الشاعر عن إملاء شعره عليه وقد طلب ذلك 
منه وقال له : « نت لحان ولا أ كتبك شعري " 

وقد عجب یو نسه کف بأ خذ الناس‌عن ماد وهو بحنو کسر 

الشعر ويكذب ويصحف ؟!» ولا تنس أنه ديامي من السي . 


(۱) وفیات الاعیان ۳۹۳/۱ . 

(۴) كلبة المفضل الضي - اراد الاربب ۲٠٠/٠١‏ . وعلىان المفضل الضي 
هذا ر و أعلر من ورد علينا مزغير اهل و البصرة بتعبير ابن سلام (انظر طبة ت 
الشعراء ص )۴١‏ فقد وقع هو تفه فا خاف منه ٤‏ فذ کر ابن سلام في کلامه 
على ءدي ن زید انه و حل عله سيء ۽ كئر ٠‏ و تخلصه سد رد واضطرب فه 
خاف وخاط فه المفضل فأ كثر!!إ» ص ١١۷‏ . 

(م) ا لمو شح له‌رزباني ص )٤( . ۱۹٥‏ مرأتب الاحوبين ص ۷۳ . 

کا 


كان من الطبيعي اذا أن يطرح الثقات روايات أهل الكو وقد 
ملأها ماد وخلف وغيرهما با مصنوع > وصار ذلك ما يز مدرسة 
الكوفة " منمدرسة ة اإبصرة» وعرف ذلك الخاص والعام» حتیآتی 
من ألف في طبقات النحو بن فسجل الظاهرة الا ية : 

١لا‏ يع أحد منعاماء البصربينبالنحو واللغة أخذ عن أهل الكو 
الأب زيد الأنصاري البصريء فقد روى عن المفضلالضي الكو ن" 
وح کانوا اذا بالغوا في الثناء عل عل كوني شبہوا روايته برواية آهل 
ابصرة فقالوا في تر جة ابن الاعرابي تأميذ المفضل الضي : :د ولم یکن 


أحد من الكوفيين أشبه زوا برواية البصر بين م 


)١‏ فال ابو عكر مة لمرد : وما ساوي نحوك عند ابن قادم الكوفي 
. لأنل لغة حلاف هذه وشواهد من‌ا(شعر عة » فجعل بنشدني ومحدثني 
ور ا > فكانمن ذلك أن فاللٰي : «معته بقول : و أرز ورانز» م أنشد: 
قربا باصاح رزه واجعل الاصل اوزّ. 
واصفف القنات حقا لس ف القنات عزه 
فقلت له : « من بقول هذا ? » فقال : : « بع العر ب المتحضرة » فقات 
« بل بعص الط المنقذرة » - تاربخ آداب العرب لارافعي ۱| ۳۷۱ وان ا 
هذا من أء_لام الكوفيين من أعبان أصحاب الفر اء ومن تلاميذه ثعاب وقد 
مرت بك فصته في باب الاح تجاج . 
(۴) تزهة الالياء لابن الانباري ص ٠۷٥‏ . 
(۳) نة الوعاة ٠‏ . مأل علب عن بضع ءشرة مسألة من عر الطر ماح 
في جاس واحد فقال ئي کها : « لا ادري ولم امع » أفأحدث لك برأيي ? » = 
ا 


ومثل ذاك قيل في شيخه المفضل الضي . 

أما أهل الكو تة فيروون عن أل البصرة اذكانوا أساتذتهم »حى 
الكساتي الذي قرا علا ليل ویو نسوعسیبن عمر » ورای رمم فيا 
ينقلون وفيمن يشافهون ؛ زايل التحري حین انتقل الى بغداد "کان 
أسره ا قال أبو زيد الانصاري : « قدم علينا الكائي البصرة فلق 
عیسی والخلیل وغیر هما » وأخذ منهم نحو كثيرا » ثم صار الى عداد 
فلقي أعراب ال طمية فأخذ عنم الفساد من اطا واللحن » فأفسد 
بذلك ما كان أخذه بالبصرة كله ". 


= هذا مع وصفېم له بالاتساع في العلمٍ جداً وانه لبر احد في عل اللغة والشعر 
كان اغزر منه » انظر الصفحة نما وقي امالي البزيدي (ص ٩.‏ طبعة حيدر 
آباد ٠۳۹۷‏ ھ ) ان ابن الاعرابي قال : 

أصير في كل شهر إلى أبي الوليد عمد بن ابي أحمد بن ابي دؤاد أربعة مجالس 
وآخ. منه آلف درم وأصرفما الىالاعراب الفصحاء لاستفيد منهم.» قال ثعلب : 
و ما رأيت أءطى للأعراب الفصحاء من ثلاثة : إسحاق الو صلي واحمد بن ابر اهم 
الكاتب » وان الاعرابي . 

قلت : وني هذه الصفات كاما التي اسبغت على هذا العام الكو في ما فيما من 
الدلالة على أن مدرسة البصرة في صيحة الروابة . 

(۱) انظر ص ۱۹۹ . 

() ارشاد الاريب ٠۸۳|٠۳‏ . الحطمة فربة على فرسخ من شرفي بغداد. 
وذ كر الاصعي و ان الكسائي بأخذ الغة عن اعءراب الطمية بنزاون بقطر بل 
( قربة بسن داد وعکبرا ) وغیرها من فر ی سواد بدا » فلها ناظر سلو به 
استشمد بکلاممم واحتج ېم وبلغتمم على سدبو نه ) ۸۱/۱۳ . وانظر فاو فع = 
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سلام لما نقل قول المفضل الضي : « للأسود بن يعفر ثلاون ومئة 
قصيدة»» عقب عليه بقوله : « ونحن لا نعرف له ذلك ولا قرسا منه ؛ 
وقد عامت أن أهل الكوقة بروون له أ كثر ما نروي ويتجوزون في 
ذلك باکر من تجوزناءء"“ 

بل هو متهم ني كل ما بعتمد الماع واليك حك الخطيب البغدادي عل 
مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة في الحديث قال : 

« ولأهلالبصرة من‌السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليسلغير م 
مع !کثارم « والكوفيون مثلم في الكثرة غير آن روایاتہم كثيرة 
الدغل قلىلة السلامة من العللء". 

هذا فرق ما بين المدرستين في آم الماع وصحته والتحري فيه . 

= له من لمحن حى في فراءة القرآت انیاه الرواة ۲۹۳۰۲٦۲/۲‏ وهو - وإن كان 
سوا - دابل على ضعف ملكته . 

)١(‏ طبقات الشعراء ص ٠٢۴‏ . هذا وكان ابوحاتم السجستافي يقو ل مريداً 
المصر بسن :0 فادا فرت حروف القةرآن الختاف فہا؛ او کیت عن المرب 
ا فاا أحکه عن الثقات Fs‏ مل اي زد والاصمعي واڼي عسردة ویونس 
وثقات من فصحاء الأءراب وة العلل ؛ ولا آلنفت الى رواية الكسالي 
والا حجري والاموي والفراء ونحوم » وأعوذ يالله من شرم » . - مراتب 
النحوبين ص ٩٠‏ . (۴) نقله المرحوم حال الدي‌القاسمي في كتابه فواعد = 
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ام الفباس : 

رس البصريون خطتبم في النحو بعد أن جعاوا نصب أعينب ما لدف 
الذي اليه برمون » وهو عصمة اللسان من الط وتيسير العرية على 
من يتعامما من الأعاجم . ولذا تحروا ما نقلوا عن العرب ثم استقروا 
أحواله فوضعوا قواعدم عل الاعم الاغلب من هذه الاحوال » فإن 
تناثر هنا وهناك نصوص قلیلة لا تشماہا قواعدم سلکوا با - بعد 
التحري من صحة قابا عنالعرب انحتج بكلامبم - احدى طريقتين: 
اما أن بتأولوها حتىتنطبقعليما القاعدة » واما أن بملوا أم ها لقلتبا 
فيحفظو ها ولا يقيسوا عليما » جاعليما من الصنف الذي سموهمطرداً 
في الماع شاا في القياس » وقد مر بك هذا (ص۲٠) ٠‏ وذاك مثل 
(استحوذ واستصوب) والقياس فما الإعلالمثل (استقالء استجادء 
استطال ٠٠‏ الخ ) فقالوا + تحفظ الكلات النادرة التي وردت عن العرب 
هذا الباب ولا يقاس عليہا » بل منم من ذهب الى أن اتغاذالقيأس 
فیہا ( استحاذ» استصاب ) غير خطاً . 

وم الذين أمعنوا في أحوال الكلام ااعربي » واستنبطوا علله »> 
و حك موا فيا ا نطق والعقل حتى جاءت قواعدم في القياس والنحو 
ك التحديثصهه . ولاحا ك كاءة فرببةمن‌هذه قال : « وأ كثرالحدثين تدلا 


أهل الكوفة ونةر بير من أهل البصرة » - أنظر و معرفة علوم الحديث »> 
ص ۱۱۲ . 
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الذي بي عليما متاسكة متناسقة في الجلة » ولا بد ني كل تسيتق من 
تشذيب يخرج بعض النتوء من اليكل المشذب» ولم يكن الىالصواب 
من عاب عليهم من الحدثين آم بتعمي هذه القواعدقد أهدروا شيا 
من اللغة » فهم حين يختارون بين اللغتي ن أشيعما وأقربما الى القياستء 
قد قاموا خير ما ممكن أن يقوم به من يريد حفظ اللغة » ومع أن 
الكوفيين جمعوا مأاهبودب ول يفرطوايثيء ماو صل الم ید عوا 
ولم يدع مم أحد أنيم موا اللغة من أطر افماوأحصوهاءوأنانجدعندم 
كل لغات العرب بلجات قبائلها ۽ بل نحن آحرى أن نجدعندالبصر بين 
المنظمين المنسقين مالانجده عند غيرم » فانظام بحفظ في نسق ما لا 
بستطیع غیره ان بحفظه . 

أما الكوفيون فلم تكن هم أصول نون عليبا غير ما أخذوەعن 
اساتذم البصربين ولم بحسنوه » ثم جعلوا من عدم انيج في سماعېم 
ما خاصأ هم » فسمعوا الشاذ واللحن والطأًءوأخذواعن‌فسدت 
لغته من الأعراب وأهل الحضر ؛ فما اقتضتمم المنافسة ان يكون 
هم قياس ) لأولئنك بنوه على مأعندم ما تازه عن روايتهالبصر يمم 
جعلوا کل‌شاذ ونادرقاعدةلنفسه» فانتشرتعلمم قواعدم ول بعد هما 
ماعسکېا من نظام او منطقءوضاعت الغايةمن وضع النحو فل يعد - في 
ایدم اا تيسير لتعلالعر بية» بعد أن اصبحت لقو اعد بعددماجعو | 
من شواهد » وهذا شیخېم و کبیر م الكسائي :« کان بسمع الشاذ 
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الذي لاوز منالخطأواللحنوشعرغير أهلالفصاحة» والضرورات» 
فيجعل ذلك أصلا ويقيس عليه حتى أفسد النحو  »‏ وحتىضاقبه 
وبقیاسه و سماعه اليز يدي فقال : 

كنا نقيس النحو فا مضى على لسان العرب الأول 

فجاءنا قوم بقيسونه على لغى اشياخ قطر بل 

فكلم يعمل في نقض ما به بصاب المحتى لايأتلي 

ان الڪسائي وأشياعه برقون بالنحو الى اسفل"" 

وغلب هذا الاغعراف على الكوفيين حتى قال الا ندلسي شارح 
المغصل : «الكوفيون لوس معواببتأواحدآفيه جوازشيء الف للاصول 
جعلوه اصلا وبو بوا عليه" 

اما قیاسېم نفسه ومقدار جو دته فقد ص بك في المناظرات مط منه 
وعرفت وهه حين بعللون بالتوم مرۃ فی رسم (والضحی )»و بلط 
فعل مقدرعل احد المتعاطفين دون الثاني في قضية (فاذا هو اياها)ء 

: soo 

اتجه بعض الباحثين الحدثين الى عد المذهب‌الكويمذهبساع 
بسع الثاذ الذي لا بحوز الا فيااضرورة فرجملى أصلا و يقاس عليه فأفد النحو 
بذلك - يغبة الو عاة ص ۲٣۳٣‏ 

(۴) أخار التحويين البصريسن ص )١‏ وبغة الوعاة ص ۳۹م وار اد 
الارنب ۳١|۲١‏ . (م) الافتراح ٠ ٠٠۰‏ 
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علىحين عدوا المذهب البصري مذهب قياس ؛ فذهب الاستاذ احد 
امين الىأن‌الكو فیین«سحترمون کل ماجاءعن‌العرب ویز ون‌للناس‌ان 
ستعملوا استع الهم“ »وبالغ ا مر حوم الاستاذ طه الراوي فقال : «أما 
مذهب الكوفيين فلواؤه بيد الماع » لا بخفر له ذمة ولا ينقض له 
عدا . ويون على الكوفي نقض أصل من أصو له أو نسف قاعدةمن 
قواعده » ولا هون عليه اطراح المسموع عل الاكثر .»" 

وأود هنا بعد ماص بك أن أحرر هذا الأس فأفرق بين 
القياس ذي الأصول المقررة » والقياس اوش الذي لا ضابط له . 
فالصحيح أن الفريقین كاتا يقيسان » ورا كان الكوفيون أكثر قا 
إذا راعینا ( ال ) فېم بقيسون على القليل والكثير والنادر والشاذ› 
ول نعم مناهج محررة فيالقياس . ما البصريون فهمأقيس إذا راعينا 
(الكيف ) _ والحق مراعاته ‏ فہم لا يقيسوت إلا عل الأعم 
الأغلب» و همف القياساصو لعامةيراعونما. والزمن حك لعاممبالبقاء 
إذكان الأ نسب والأضبط› فکان‌نو الناسحتى‌هذا اليو م بصر بان أغلبه. 

تصرفت المياة في هذا الأ با لا يشعر به البصريون ولا 
الكوفيون » إذ أن ها اختيارها الخاص اللاتم : تقبل ما يروقبا 


(۱) ضحی الاسلام ۲۹٥|۲‏ . 
(۲) نظرة في النحو : مجه الجمع العدي العري ۳٠۹۸|۱۲‏ . 
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وتحييه غير آة لما بقول هؤلاء ولا ما يقول اوك » ولا السليقة 
الغوية الخفية في نفوس المتكامين هي التي احتفظت اكان أقرباروح 
العربية الأولى : مات بل لم يولد ما جاتف هذه الدليقة » فا احد قال 
ولا يقول اليوم (الرجال قام ) وإن قال المذهب الكوني بتقدم 
الفاعل على الفعل . 

اما الماع فل کان الکوفيون ( يحترمونه ) حقاً کا قال الأستاذ 
احمد امین ؟» (وهل کان لواؤه يدم لا بخفرون له ذمة ) ڪڪ قال 
المرحوم الاستاذ طه الراوي ؟ لعلك بعد ما سبق لك موقن معي ان 
السماعيين م البصريون لا الكوفيون ؛ فن احترام الماع صيانته 
وحفظه م نکل موضوع › ومن احترامه تحري حال المسموع منه › فلا 
فلا يدس فيه كلام الذين فسدت لغتهم من أعراب الحطمية وأشياخ 
قطر :ل » ومن احترامه آلا نساوي فيه بين القليل النادر والااڪثر 
الشائع فنغمط حق هذا الاخير ٠‏ وإن حشرنا فيه الضعيف والشاذ 
واللحن والخطا ما بقع فيه أعراب الواد » والشعر المصنوع ما دسه 
حاد وخلف الكوفيان ؛ خفر لذمته ونقض لعمده"". 

الح أن البصر بين عنوا بالمماع فحرروه وضبطوه (واحترموه)» 

(۱) کان يونس بن حباب بقول : إن 0 بُزرج النحوي (الكوفي ) 
أروی الناس فمو اكذب الناس .» كان كذاباً »> كيرا ما حدث باكيء عن 
رجل نم عن غيره . - انظر ترحمته في الفهرست وفي إنباه الرواة . 

r 


أصول النحو )٠٤(‏ 


عل حين زيفه الكو فيون و بلبلوه » والام ف ‌القياس علٍهذه الو تيرة» 
نظمه وحرر قواعده وأحسن تطبيقه البصريون » على حين هو في يد 
الكوفين مشوش غير واضح العام ولا مسجم في أجزائه » ولا 
مطرد . بل تجد فيه ظاهرة غريبة جد » وهي إطلاقمم - وه المتقيدون 
بالماع - الاشتقاق فيا م يسمع عن العرب » فقد ذهبوا الى قياس 
( مةعل وأفعال على نحو مثى وثلاث ) من خمسة الى تسعة على حين لم 
يسمع عن العرب ذلك إلا من واحد الى اربعة » والبصريون أ نفسيم 
- وه القياسيوت . منعوه ( إلا المبرد منم ) لعدم الماع » ولأن 
يكون ذلك من البصربين أحرى اذ هو مذهبہم آشبه وعن مذهب 
الكو فين أبعد . وهذا بو كد لك ما ذهبت اليه من أنه مذهب 
غير منسجم الأجزاء ٠‏ 

أميل اذا الى أن المذهب الكوفي لا هو مذهب سماع صحيح ولا 
مذهب قباس منظم . لكن التاريخ بيد وجود المذهبين مذهب 
الماع ومذهب القياس وهما حقاً وجدا ولكن ني البصرة لاني 
اوق . أما القياس فليست بصريته موضح خلاف » وأما الماع 
الصحيح فإني أوثر أن أنقل فيه كلام الاستاذ امد امين نفسه في أن 
ذه ا رة مدرسة ضرال : 

« كانت هاتان التزعتان في البصرة في أياما الاولى » فم يقولون : 
إن ابن أبياسحاق الحضر ي و تلمیذه عیی بن‌عمر کانا أشد ميلد للقياس 
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واا لا يأبهان بالشواذ: ولا يتحرجان من تخطة العرب ۽ وكان أبو 
مرو بن العلاء وتاميذه يو نس بن حبيب البصريان أبضاً عل ءمكسم|: 
يعظان قول العرب ويتحرجان من تخطتتهم » فغلبت النزعة الأولى عل 
من أتى بعد من البصربين » وغلبت النزعة الثانية على من أتى بعد من 
الكوفين ولا سيا الكسائي الكوني .» 

وهذا حق مع استدراك واحد» هو أن أا عرو ویو نس بعظمان 
قول العرب بعد التحري والتثبت هن أنه كلام العرب انحتج بهم » أما 
الكوفيون فلا يتحروت » ولو قال الأستاذ ( فغلبت التزعة الثانة 
مشوهة الخ. .) لطبقالمفصل»› وجيل ما > به بعد ذلك بنا مذهبين: 

ونرى في هأتين النزعتين أن البصربين كانوا أ كثر حرية وأقوى 
وان طريقتم أكثر تنظيمً وأقوى سلطا عل اللغة » وأن 
الكوفيين أقل حرية وأشد احتراماً لما ورد عن العوب ولو موضوعاً 
( کذا) » فالبصریون بريدون أن ينشئوا لغة رسودها النظام والمنطق» 
وتوا كل اساب افرصى هن رواة فة اى مركزعة او رل 
5 بتمشى معالمنطق والکوفنون بريدون أن إضعوا قواعد لامو جود 


حتى الشاذ» من غبر أن مملوا شیا حتی الو ضوع ۲ 


(۱) ضحی الاسلام ۳۹1/۲ . 
هذأو للقاضي ا لر الي ف کتاره ) الو ساطة ( الذی أله الدفاع عن المتنى 
الکوفي ولج باه ورن خصو مه › f>‏ لس في ات ل فره من توضیح = 
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وبهذا لا بكون من‌الدقة - ني رأيي - إطلاق النرعة الماعية عل 
المذهب الكوفي والنزعة القياسية على المذهب البصري . والدقة الي 
بو يدها التاريخ والإمعان فه وي أقوال الكوفيين وااىصر ين 1 
يكون مذهب بصري يقابله مذهب كوفي بل نزعة ساعية يا بلم| تزعة 
قباسية ختلاف حظ كل من صحة وحالا ومقداراً بين البلدين » بل بين 
نحاةكل بلد على حدة . على ذلك الأساس ,صح أن نعيد النظر فيالنحو 
وتارخه ورجاله بهذا التصنيف الجديد » بعد أن عامنا أن النزعتين 
تنمثلان على حق) بالبصرة لا بالكوقة . 


وبعد فهذه أحكام تقريبية لا مطردة » إذ أن ني المذهب الكوفي 
مسائل جيدات تختار على مثيلاتم) فيا مذهب البصري » كإعاهم مثلاً 


اسم المصدرعملالمصدر »> فحکېم في ذاك صحیح واضح تيده روح 
القواعد والمنطق » وشاهدام عليه صحیحان قوبان "' وما اتو ا اليه 


كا هنا على رغم سوقه مساق الدفاع عن الكوفيين قال : 
ولاهل الكوفة رخص لاتكاد توجد لغيرم من النحو بين ٠٠٠١‏ غير أمم 
لايبلغون با مرتبة و الانمال » للقواعد العامة . انظر الو ساطة ص ٤٦١‏ . 
(۱( فو ل القطامي مدح زفر بن الارث الكلابي : 
أكفراً بعد ره الموت عني ويمد عطاك اللة الرتاعا 
والديث اريف : و من فة الرجل امرأته الوضوء ٠‏ 
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في اعراب مخصوص (نعم وبعس) يسر وأقرب الى الفطرة 
اللغوية من مذهب اخوانهم البصريين» و كذهاب بعضهم في 
قضية (أشياء) وانها جمع لشيء منعت من الصرف لشبه ألفها 
بألف التأنيث”» وهم أشباه هذه المسائل. 

وبذاك تدرك صواب الظاهرة التي قدمت بها هذا الكلام من ان 
الح يصيبه هؤلاء تارة وهؤلاء تارة . 

ونختتم هذه الفقرة ثل صغير من الخلاف بين المدرستين ننتزعه 
من كتاب ( الإنصاف في مسائل الحلاف لابن الأنباري ) نموذجاً 
لقضايا جاوزت المتة في هذا الكتاب » يبط ني كل منها رأي 


الكوفيين وحججبم ثم رأي البصربين و حججېم مع ردودم على حجج 
الكوفيين غالا . 


= ففزع البصريون في رد القاعدة الى أن الحديث مروي بالمعنى » والى ان 
الت فيه ضرورة . 

لكن الزمن حج للكوفرين فصحت قاعدتمم وسار عليما الناس وفبلماالنحاة 
حى يومنا هذا . ونحو من هذا : القاعدة الى وضمما البصريون في وجوب إعادة 
الار قبل المعطوف على الجر ور وقد عرفت أمرها ص ۴۹ . 

. ٦٦ انظرها ف کتاب ( الانصاف في مسال اغلاف ) ص‎ )١( 

(۳) الأصدر السابق ص ۸۲ فقد ر كب الرهربون في هذه المسألةمتنعاء 
واضطروا الى الاستغاثة بأرهى العلل حنى بانحراف اللسان وكان من حححم 
قول بعض العرب ( ما أيطبه ) بدل ( ما أطيبه ) ! 

۴ - 


۴ 


مسا موف 


ذهب الكوفرون الى ان السين التي تدخل على الفعل المستقيل نحو (سأفعل ) 
أصلما ( سوف ) » وذهب البصريرن الى انها أصل بنفدما . 

أا الكو فبوف فاحتجوا بأن قالو! : إغا قلناذلك لأن سوف كثراستء) اني 
كلامم و جريا على ألسنتهم » وم أبداً حذفون لكثرة الاستم ال كقوهم : 
« لا أدر » ولم أبل »> ولم يك » وخذ » وكل » وأشاه ذلك › والاصل : 

و لا ادري ٠‏ ولم أبال » ولم يكن » واأخذ » وأ كل » فحذفوافي هذه 
الاواضع وما أش ما لكثرة الاستعال فكذلك ها هنا : لما كثر استمال(سوف) 
في کلامم حذفوا من لواو والفاء تخفيفاً . 

والذي يدل على ذلك انه قد صح عن المرب انهم قالوا ني ( سوف أفمل): 
( -و أفعل ) فحذفو ا الفاء > ومنمم من قال ( سف افعل ) فحذف الواو واذا 
ا مع تطر ق الاذفق الا في اللغتين لكثرة الاستمال . والذي يدل .على 
ذلك أن البن تدل على ماتدل عليه موف هن الاستقبال » فلها سام تما في اللفظ 
والمعنى دل على ألما مأخوذة منا وفرع علبها . 

وما المصر دون فاحتجوا بأن قالوا : إغاقلنا ذلك لأنالاصل في كل حرف 
يدل على معی ألا بد حل الذدف وانیکو ن الا في تفه ¢ والین حرف يدل 
على »عى ؛ فينبعي ان کون اصلا في اسه لامأخوذاً من غار ه ٤‏ 

وما المواب عن کلیات الكو فين : ام فو هم » ان ر( (سوف ) U‏ کر 
اتم اها في کلامم حذ فو !الو أو والفاء لكثر ةا لا ستم)ل» فلناهذ اؤ فاد )فان‌الذف 
لكثرة الاسته)ال لاس بقماس لاجمل اصلا حل اللاف »على ان اللمذفولووجد 
كنيرآ في غير ارف من الاسم والفعل فقاهايوجدنفي الجرف. وان وجدالحذفقي 
احرف في بعض المواضع فهو على خلاف الةرأس فلا بجمل اصلا يقاس عليه . 


کک 


وأمّا ما رووه عن العرب من قوم في: ( سف أفعل )» ( سوف أفعلِ ) 
و ( سف أفعل ) فالواب عنه من ثلاثة اوجه : 

الوجهالاول: ان هذه روابة تفرد بهابعض الكوفيين ؛فلايكو فيم احجة 

والوجهالثانيان صحت الروايةعن‌العرب فهو منالشاذ الذي لايعبأبه لقلته . 

والثالث : ان حذف الفاء والواو على خلاف القياس ؛ فلا ينبغي ان بجمعم 
برنه) في المذف لان ذلك بودي الى مالا نظیر له في کلامهم ؛ فانه لاس في 
كلامم حرف حذف جع حروفه طلباً للخفة على حلاف القياس حى ليبق منه 
الا حرف واحد ؛ والمصير الى مالا نظیر له في کلاممم مردود. 

وأماقو لمم و إن السينتدل على الاستةبال ان( سوف )تدل علىالاستقبال» 
قلنا : هذا باطل ؛ لانه لو كان الامر ك) زعتم لكان ينبغي أن يستوبافالدلالة 
على الاستقبال على حد واحد » ولا شك أن ( سوف ) أشد تراخياًنيالاستقبال 
من السين » فاما اختلفا فيالدلالة دلعلىأن كل واحد منم) حرف مستقل بنفسه 


غير مأخوذ من صاحه وال اع . e‏ 
)€( 


جرى بعض الباحثين قدياً وحديثا على رد الخلاف النحوي بين 
هذين المصرين العر بيين الى السياسة » وهو رأي سطحي لا ثبت عند 
التدقيق : فأهل النظر في کل فن تباین أنظارم کثیرآً دون ان یکون 
للسياسة او غيرها في ذلك أثر › وانما هو الاجتباد المحض + وهؤلاء 
أمة البصربين بختلفون ‏ فيا ينم اتجاهاً واجتباداً في مسائل 

(۱( الانصاف في مسال اخلاف لابن الانباري ص ۳۷١‏ ( مطبعة الاستقامة 
في القاهرة ) . 
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كثيرة من مسائلہم . نعم راكان للسياسة أثر ما في ميل الأمراء 
المباسيين الى الكوفيين » لكن هذا شيء وتو جيه الفن الى اتجاه 
خاص ثيه آخر 

اما هذه الا حداث الي كانت تکون بين كوفي و بصري في قصور 
الحكام فنوع من الدفاع عن القوت اولاً وميل الى العصببة البلدية “ 
اا ولا تظن ان ما مر بك من مشا حنات ینیم کان صرف بعضېم 
عن الانتفاع بعلم بعض » وحسبك إن تعلل أن الفراء مات « وتحت 
رأسه كتاب سيبويه » وأن الكسائي وهب للأخفش خسين ديناراً 
لقراءته کتاب سیبویه عليه وانه « ساخ کتابه ئي معاني القرآن من 
كتاب الأخفش»" وأن الجا حظ لما عدد مفاخرالبصرة علالكوة 
قال : « وهۇلاء باتو نك بفلان وفلان و بسيبويه الذي اعتمدم عل 
کتبه وجحدتم فضله » ولا اشتری ال جاحظ کتاب سیبویه من میراٹ 


> ) لما نعى الاحمر الى الفراء و كلاها كوفي ( وكأنت بم) وحثة‎ )١( 
ذکره تخیر واثنى عله »> فقال اهل زمانه : و لم يذ كره لحية له »> ولا ذكره‎ 
. ٣٠۷|۲ ليكاثر اهل البصرة بأهل الكوفة - إنباه الرواة‎ 

(۲) بعية الوعاة ص ۸ه وانظر إنباه الرواة ٣۷٣‏ حبث قول الاخفش: 
سألني الكالي انالف له كتاباً في معاني القرآن » فألفت كتاي في المعافي 
فجعله اماماً > وعمل مله كتاباً في المعاني » وعمل الفراء كتابه في المعاني علما» 
هذا وذکروا ان ( ماني الکاني )لو قریء عشر مرا ت لاحتاج من يقر ژء أن 
بقرأه- إنباه الرواة ۲٦٥|۲‏ . 
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الفراء رآه أمن ما مدى الى محمد بن عبد الممك الزبات » فما دخل 
عليه وقد افتصد سأله : « ما أهديت ل با ابا عهان؟» قال « أطرف 
شي : كتاب سيبويه خط الكسائي وعرض الفراء !!» .. الى غير 
ذلك من الأخبار التي ان صدقتما فدلالتما عل العصبية البلدية ظاهرة» 
وان فت الو ضعا ال ند فبا فالدلال أظر.: 

لم يختلف نحاة المصر ين تبعاً لاختلاف سياسة بلديمماء فليس لاسياسة 
تأثير مباشر في ذلك » وانما كان التكتل استجابة للعصبية ليسغبر : 

نشت البصرة والكوفة عل عدعر بنا لخطابءوانقضتسنون 
من عبد عثان والمصران كالبلد الواحد ولبعض القبائل جماعات في كل 
منهما » فاما كان الشغب أيام عثان أسمم العراقيون فيه ؛ وآلت الأمور 
الى قتل الخلية والفتن التلاحقة بهد . وكان آنا نض البصريون ف وقمة 
ا لجل الى عائشة وطلحة والز ير » انض الكوفيون الى علي » وكانت 
الملحمة بين|اء واستحر القتل » وكان لكل فريق محجزرة هائلة في 
ااا ) 

فن ثم العداوة والتحاصم والتنافس بين البلدين . فلا انقضى عبد 
القلاقل خلف في أذهان الفريقين قصما وأدباً وشعرآً ووقائع تذ كر 
بالفخر تارة وبال وجيعة تارة اخرى" 

)١(‏ انظر اخبارها في معحم البلدان لاقوت » وفي كتاب البلداف 
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فهذا مأولدت العصبية والتنافس بين وفو د الفربقين ور جالاتمني 
الأسمار ومجالس الأمراء. 

ولئن كانت احداث سياسية خاصة هي الم رقة قدماً »انہاتطورت 
مع الزمن وتحول اتجاهما » حتى تبلورت في ءصبية اليلد "" وثبتتعليه 
کا نود انماطا من ذلك في مثل كتاب البلدان للبمداني » بل ان بعضيم 
کان بؤلف ني مفاخر بلده کا فعل اليثم بن عدي الکونی  (‏ ۲۰۹ ) 
فألف كتابه (فخر أهل الكوفة عل أهل البصرة)" . 
= للكوفة على اللصرة : 


اكع اللصري إن لاقته 
واجمل الكوني في اليل ولا 
واذا فاخرغوفظ فاذڪروا 
ٻن شخ خاغب عثنونه 
جاءنا حطر ف سابغة 


إغا يكسع من قل وذل 
جعل المصري إلا في النفل 
ماصنعنا بک پم .ال 
وفى أببض وضاح درفل 
فذحناه ضحى ذبح الجل 


وعفوتا ‏ فيتر ٠‏ فوا وكفرتم نعبة الله الاجل 

کسعه : ضربه بصدر فدمه على مؤخره - الرفل : المتخير » الڪر 
الحم - السابغة : الدرع الطويك . وانظر في ذلك كتابنا( عائشة والسياة ). 

: قال الاحظ في كتاب ( البلدان ) وفد ذ كر فضل البصرةورجالما‎ )١( 
وفينا الوم ثلاثة رجال لغويون لاس في الارض مثلمم » ولا درك مثلم‎ 
يعني في الاعتلال والاحتجاج والتقريب - ابو عثان المازني والثاني العباس بن‎ 
الفر ج الرباشي » والثالث ابو استدای اہراھے بن عبد الرحهمن الزبادي . وهوؤلاء‎ 
لارصاب مثلم في شيء من الأمضار ۾ .و کنب کتابه هذا في سر دیع‎ 
: 4۸) ه _ من انباه الرواة‎ ۳٤۸ الأول سنة‎ 

(۲) إرشاد الاریب ۳٠۱۰|۱۹‏ . 

HENNA 


المدأفعة عن اسباب العيش أولا وقبل كل شيء ثم العصبية للبلد لا 
للسياسة (عاملا ثانوبا) هما اللذان لو تا الخلاف النحوي ولم يوجداه» 
لو ناه بشيء من العنف رأيت أماطا منه في المناظر اتالتي مرت بك ۽ 


وي مئل قو لالز يدي دح وبي البصرة و مسحو الکسا ي واصحا به : 


اطا ال الا ا 


وان اي إمحاف ف ade‏ 
علسی وأشباه سی € وهل 
فهو لنماجهم سالك 
وبونس النحوي لاتنسه 
وقل لمن بطلاب علا : ألا 
» ا ضعة الحو ډه مغرب 
افده فوم وآزروا به 
دوی مراء ودوی لكنة 
۵م فاس احدثره م 
اما الكساثي فذاك امرؤ 


وهو لمن أيه جلا به 


رھد اي مرو وح ماو 
واازين في للمشهد والنادي 
بأ : دهر دأنداد 
أرسوا له الاصل (أوتاد 
لفض امم لس ماد 
ولا (خلبلا) حة الوادي 
ناد بأعلى شرف اد 
عنقاء أودت ذات إصماد 
من رن أغتام واوغاد 
لام آباء 
فاس صوء غير ملةقاد 


امار عاد في ( أي جاد ) 


واح_داد 


ف انحو حار غر مر تاد 
مل مراب المد للصادي “ 


لحذفت استعدادم ک أن المي في الكتاب أول ما رتعامه حر وف (أحد هوز) ړ 
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وهجا اليرد البصري ثعلباً الكوفي بقوله : 
لو أخذ النحو عن. الرب مازاده إلا مى القلب 
فمل ثعاب 
و جه لاحتقاري له من ذا يعض الكلب إنعضا" 
وأراد ثعلب هذا أن يقرأ على الميرد اللصري»فا نكر عليه أصحابه 
نه تاميذه "» » فاستجاب لمم ءصبية وحرم نفسه الخير . 


لکن ختنه (زوج ابنته)أحد بن جعفر الدينوري ل يبال ذلك »› 
فکان يخرج من متزل ثعلب وهو جالس عل باب داره » فیتخطاه 
وبتخطی اصحابه » وبتو جه الى المبرد ومعه حبرته ودفتره ليقرأً عليه 
کات ( سبو و کان ل بعانه ق ذلك وقول 2 افا راك 
الناس تضي الى هذا الرجل وتقرأ عليه » بقولون ماذا؟» فلم يكن 
بلتفت الى قول " . 


. ٠٠٣ ترجمة علب في بغية الوعاة ص‎ )١( 
ارشاد الآريب |1“ م د کر بافوت أن ان الاناري أوردهذه‎ )۳( 


(م) انظر بر حمته في إنباه الرواة للقةطي ( )۴۴|١‏ وبغية الوعاة للسيوطي. 
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وما بلغت العصبية والنضال ءن أسباب الرزق بين الفريقين مدى 
سافراً هذا السفور الذي تراه في الخبر الآتي : 

« لما أصاب الكسائ‌الوضح (الیرص)کره الرشید ملازمتهأولاده 
فأمره أن يختار هم من ينوب عنه من يرضاه › وقال : « إنك كبرت» 
ولسنا نقطع راتبك» فدافمم خو أن اتيم برجل غلب عل مو ضعه» 
إلى أن ضيقق الأس عليه وشدد » وقيل له + « إن ل تأت برجل من 
أصحابلك اخترنا هم منيصلح » » وكان بلغه أن سيبو يه ير يد الشخو ص 
الى بغداد والأخفش » فقلق لذلك » وعزم على أن يدخل عليهم من 
لا يخشى غائلته » فقال لعلي الأحر : « هل فيك خير ؟» قال : « نعم ۰ 
قال « قد عزمت عل أن أستخلفك عل أولاد الرشيد » فقال الأحر : 
« لعل لا أني با بحتاجون اليه ٠!‏ فقال الكسائي : « إا يحتاجون كل 
بوم الى مسألتين ني النحو » وأنتين من معاني الشعر وأحرف من اللغةء 
وأنا ألقنك ( ذلك ) كل يوم قل أثٺ ایہم فتحفظه وتعامم › 
وكذلك کان . 

هذا ومن اثر ألا تغفل‌هنا حيرا برد الأمور !لى نصابا فيا عرف 

)١(‏ بغبة الوعاة ص ٠٣م‏ عنإراد الاريب . وقد اعترض اصحاب الرشيد 
وقالوا ( انا اخترت رجلا من اهل النوبة ( الجند ) وليس متقدما في العلم ) > 
فدافعهم وشهد له . ولم بزل الاجر بتعلل من الكدالي ويعلل ابناء الر شيد حى 
صار مع طول الابام حوبا وقد اتحفنا هذا ابر بنموذج من برامج التعليم 
الخاص بومثذ . 
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عن يعض الكو فيين منأعمالعامية » فقد قالسعيد بن مسعدةالاً خفش 
د سألني الكساثي أن أو لف له كتا في (معاني القرآن) فألفت كتابي 
الفراء كتابه في المعاني علي !»وقد ص بك الخر آنفاً . وتحفظ 
كتب الأخبار حادئا صريجا ني استغلال نفوذ الحك لنصرة الكوقةعل 
البصرة برويه ابو حاتم » قال : 

« قدم علينا (باللصرة) مد بن مسلم الكوفي عاملا على اراج والصدقات» 
فصرت اليه مساماً فقال لي : « من علما ؤك بالبصرة ?» فقات : 

« المازني من أعلمهم بالنحو » والرياشي من أعلمهم باللغة » وهلال الرأي من 
أفقمهم ؛ وابن الشاذ كوني من اعامهم با لديث » وابن الكلي من آعم باروط› 
وأنا أنسب الى علم القرآن.» فقال لكاتبه : « اجعهم في غد » . 

فاما اجتعنا فال : ( ايك الازني ? ) فقال ابو عثان : ( هأنذاك اصلحك 
الله ) فقال : ( ما نقول في كفارة الظبار : اجوز فيه عتتق غلام أعور ? ) 
فقال له : ( اصلحك الله > وماعهي ذا ? [ هذا ] بحسنه هلال الرأي .) 
فالنفت الى هلال الرأي فقال : ( أرأيت قول الله ءز وجل : ( ياايما لذن 
منوا علج تفي( ) م انتتصب هذا ارف ? ) فقال : ( اعزك اله ٠‏ أنا 
٠‏ أحسن هذا ٤‏ إا سنه اراسي ).۰ 

فقال : ( با رياشي ڪم دا روی ان عون عن الجسن ?) فقال : 
( اصلحك اله »> هذا جنه ابن الشاذ كوي ) . 

فالتفت الى ابن الشاذ كوني فقال : (کبف تکتب کتاباً بین رجل وامرآة 


. ۷١ طبقات النحو بين واللغويين ص‎ )١( 
. ٠٠ه سورة المائدة» الالة‎ )۳( 
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أرادت عالعته على إبرائه من صداقبا ? ) فقال : ( اعزك اث » هذا محسنه 
ان الكاي ) . 

فقال لان‌الكلي : (منقراً » أل انهم تتو اني صدو ر )2 فقال : (اعزك 
االله هذا محسنه ابو حاتم ) . 

فقال لأي حاتم : و كيف تكتب كتاباً الى امير المؤمنين تصف فيه 
خصاصة اهل اليصرة وما جرىءليمم العام في مارم ? » فقلت له : و أعزك اله 
لست صاحب بلاغة و كتب » إغا سب الى عل الق رآ » . 

فقال : و انظر الهم ةد افنی کل واحد ٥مم‏ ستين سنة في فن واحد من 
العلل حى لو ستل عن غيره لساوى فيه المبال ؛ لكن عالن .| بالكوفة لو ستل عن 
هذا کله اصاب ه يعني الكساأي » ١ه‏ - المصون لاعمسکري ص ۱۳۲ . 

أثرت العصبية ما رأيت فهاكان بينهم» اما النحو تفسه فليتأثم بثيء 
من ذلك « وانغا ہل طابع العاماء تقس مم ي التفکبر والتنسيق ت 
وضتاً وا وبليلة : 

وما تقدم الزمن ¢ واستوى عند الحكام نحويو البصرة ونحويو 
الكو فة » غاب السبب الأول » وبقيت العصبية للبلد تخالط بعض 
النفوس حتى صرت ترى العام الذي ينبغي أن بتغزه عن العصية في 
العمل ولو بعد ذهاب أسباما المادية على الأقل - تداعبه هذه التزعة » 


)١(‏ سورة هود الآبة ه . وهذه هي قراءة ابن عباس وعلي بن الحسين 
وولدیه زید ود ٤‏ ومجاهد وان بعر ٤‏ ونصر بعاصم » وال محدري » وان 
اي اسحاق وغيرم . والكاية مضارع اثنونى على وزن ( افعوعل ) ؛ وفراءة 
الأمصار الوم : ( نون ) . 
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فیجمع بین شیئین متنافرین لا لسبب الا آنا نبتا في بلد بعزه . وأا 
أقدم لك نموذجاً هذه الظاهرة: اليل بن احمد السجزي القاضي المتوفى 
سنة ( ٠۳۷۸‏ ) » فقدكان حنفيا في الفقه و كوفياً في النحو » وفاخر 
بذلك بقول : 
سأجعل لي النعان في الفقه قدو وسفيان في نقل الأحاديثسدا 
وأجعل في النحوالكساني قدوة ومن بعده الفراء ما عشتسرمدا 
وان عدت احج المبارك رة جعلتانضسي كوة اير مثدا" 

ومن کان حنفياً فأشبه مذاهب النحو بالمذهب المحننيمذهب‌البصرة 
لإحكام‌القياس فيه» ولكنه الميلالنضسي الشديد الىالكوة» والولوع 
بكل ما أتتجت حدّوا القاضي على ان يبكون كوف ني النحو والفقه 
والحديث مما تنافرت اصول هذه الفنون في الكوقة ٠‏ 

وقد كان ذه العصية شيء من ( ردالفعل ) عند العاماء جعلېم 
پش کون ني كلما ينقل من عل کون : هذا ابو حاتم السجستانييسمح 
تغالي الكو فيين في حزة الزبات - أحد قراء الكوقة - فيسأل عنه ابا 
زبد والاأصمعي ويعقوب الحضرمي وغيرم من الملماء » ف جمعون على 
انه لم یکن شيثاً « ول یکن بعر ف كلام العرب ولا النحو ولاکان 
يد عي ذلك .... قال ابو حاتم : « وانما اهل الكو ,کابرون فيه 
ويباهتون » فقد صيره ال جال من الناس شيا عظيماً بالمكابرة والبهت» 


. ٠۷۳| ٠ هديب تاريخ ابن عسا كر ( مطبعة روضة الشام)‎ )١( 
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وقول ذوي اللحى العظام منم : « كانت الجن قرأ على حزة» ٠.‏ 
e‏ من المنحرك » ولا 
ضع الوقف والاستثناف » ولا مواط ضع القطع والوصل واهمز؟ 

و بحسن هذا اهل البصرة » لأنهم عاماء بالعر بيةء قراء رؤسا". 

وکان یکن أت يشوب عل العالم أو تأليف الكتاب أذ عن 
الكوفيين حتى بنيز بذلك عند النقاد ” . 

والظاهر أنه كان بين أهلالبلدين فما بعد » تنكيت وإرسالقصص 
وأخبار يحمل فما أهل اليلد عل أهل البلد الآخر » وراجت هذه 
لكات - عل نحو ما نرى اليوم بين بلدتین متجاو ر تین کحمص و اة 
فى الشام - وزاد هذا الأ حتى استحق أن تولف فيه ا لمؤلفات › 
فہذا ابن حبان البستي ( - ٠٠٤‏ ) على جلالة قدره بۇ لف كتا بني عشرة 
أجزاء في ( ما أغرب الكوفيون عن البصربين ) » و كتاب] ني ثمانية 
أجزاء في (ما أغرب البصريون عن الكوفيين ) " 

نستطيع بعد هذا البيان أن تطمئن الى شيثين : 

مر اقب النحو بين ص ۲۷ . 

) انظر کلامم على أي عمد يد القاسم بن سلام دی ڪتابه المشمور 

. ٩۳ اتب النحو بین ص‎ eT 

(۳ ۳) معجم البلدات : ( مادة بست ) ) . ولم أطمثن الى كون هذبن الكتابين 
في اللاف النحوي » اذ لم بنقل عن‌ابن حبانتألىف في النحو ولاتصدراتدريسه» 
أما الاخبار في ما ولوع وله فما تألف . 
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١‏ _ ليست السياسة عامل في تكوين النحو الكوفي عل ما 
کاٺ عليه ۰ 
٣‏ إن الصورة التي ني نفو س الناس فما خد وة 
التجاذب والتدافع بين النحو الكونفي والنحو البصري مبالغ فا . 
۵ کنب ارف 
عرفت أن النحاة - والبصريين منم خاصة - قد انتزعوا عللالنحو 
من كنب محمد بن الحسن الشيباني صاحب أي حنيفة باملاطفة والرفق 
(ص١١٠‏ ) . فاعل الآن أن منم من آلف في الخلاف بين النحاة » عل 
مط ما صنع الفقهاء في كتبهم التي الفوها في الحلاف بين المحنفية 
والشافعية » وهذا ابن الأ نباري بقول في مقدمة كتابه ( الإنصاف في 
مسائل الخلاف ) بصراحة : 
«... سألوني ان ألخص همم كتاباً لطيفاً يشتمل عل مشاهير المسائل 
الحلافية بين حوبي البصرة والكوفة » علترتيب الساال الخلافية بين 
الشافعي وابيحنيفة » ليكون اول كتاب صنف في عل العر بية علىٍهذا 
القرتيب » وألف عل هذا الأسلوب » لأنه ترتيب لم بصنف عليه احد 
من السلف » ولا ألف عليه احد من‌الخلف ... واعتمدت في النصرة 
عل ما أذهب اليه من مذهب اهل الكو فة او البصرةءعل سبيلالإنصاف 
لااللعمبوالاساف ٠:.‏ 
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وهكذا تجد تأثير العلوم الدينية واضحا بارزا في علوم اللغة كلها 
ماڊتہا ومنہجما . واذا رجعت الى كتاب الاقتراح للسيوطي وجدتبم 
بصر حون تصر يا سافرآ ايض بهم وضعو | للخلاف في النحو ولناقشات 
مسائله أصولاً كأصول الخلاف بين الشافعية والنفية . 

أقدم من ألف فيا لخلاف » فما علمت » احمد بن بحيى ثعلبالكوني 
۲١١ -(‏ ه) » ولم عرف هل أداره عل أصول الخلاف الفقبي أو لاء 
وأي كان فإليك ما عثرت عليه من أسماء الكتب التي ألفت فيا لخلاف» 
متبة على وفيات أصحابما : 

| اختلاف انحو سن ۔ لثعلب (-۲۹۱) . 

۲ المسائل عل مذهب النحوين ما اختلف فيه البصريورت 
والکوفیون"' لابن کیسان (-۳۲۰) وقد رد فيه علی ثعلب . 

٣‏ - المقنعفياختلاف البصربين والكوفيين - لأبي جعفر النحاس 
(-۴۳۸) ”. وقد رد فبه على ثعاب . 

؛ _الرد على لعلب في ( اختلاف النحوبين ) لابن درستويه 
(- ۰)۳۷ 


)١(‏ في بغبة الوعاة : ( ما اختلف فيه المصريون والكوفيون ) فأثيتنا 
الاسم كاملا من الةہر ست لابن الندے 

(۳) دة الوعاة وإرسشاد الآأريب rra‏ ¢ وفي عة الوعاة : ( المج ف 
اختلاف البصر بين والكوفيين ) . 
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ه _ كتاب الاختلاف لبيد الله الأزدي (۸؛۴). 

٩-الخلاف‏ بین النحو بین للرماني )۴۳۸٤-(‏ . وله کتاب آخر 
أخص هو ( الخلاف بین سببویه والمیرد) . 

۸ كفاية التعامين في اختلاف الحو بين لابن فارس(-٥۴۹).‏ 

٩‏ --الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكو فين 

لأبي البركات الأنباري )٥۷۷-(‏ وقد طبع . وله کتاب آخر في 

ا حلاف اسمه : ( الواسط ) » ذكره أبن الشجري في أماليه ونقل منه . 
(انظر )٠١٤١٠١۸٠١١ |١‏ من الأمالي لابن الشجري 

وقد استدرك أبن إياز على !بن الأ نباري مسال خلافة كثيرة فاته 
في كتابه ( الإسعاف ) الآتي ذكره قرياً . 

١‏ _ التبيين نيمسا نل الخلاف بين البصريين والكوفيين " لاي 
البقاء الفكيبري )1١1_(‏ . 


(۱) اراد الاریب ۸|٤‏ وذ کر في بغبة الوعاة بامم ( اختلاف النحاة ) , 
(۲) في بغبة الوعاة ( التعليق في اللاف ) . وقد رأيت هذا الكتاب 
عطوطاً في دار الكت ب المصرة وهو رعالة صغیر e‏ 
( نحوش ه۲ ) أوله : : هذا كتاب مسال خلافة في النحو تکام ف | باختصار 


على ١٤‏ مألة . 


~۸ س 


" ) ٩۸١ -( الإسعاف في مسائل الخلاف - لابن إباز‎ ١ 

والظاهر أن هناك كتا كثيرة في الخلاف » وأنه كانت له ضجة في 
العالس واليينات العامية » وكان النعصب علا حد الفر يقين باديآني يعض 
هذه الكتب»و لذا استدرك صا حب(الإنصاف) الذي قدمت لك فقرة 
من مقدمتهمحترسا بمو له( عل سدل الإنصافلا التعصب والإسراف). 

بعر الزهى العري والمزهب الكوفي 

كانت بغداد حاضرة اللافة العباسية هي الوق الي کان برو فما 
الع والأدب » فكان برتعل الما العاماء من الأقطار كافة »> كل يحمل 
الیہا طا بع بلده الخاص » إو تعبير آخر مدرسة بلده في الفن ا لختص به» 
فالتقت لكل عل وفن ألوان وطوابع محتلفات » احتکت وتازجت 
وكان منما ألواث جديدة مطبوعة بالسمة البغدادية العامة ٠‏ وذلك 
ماکان في النحو» فقد نشرالكوفيون فبا نوم وقصدها نحاة بصريون 
أيضا » و نشأت طبقة جديدة في بغداد اختارت من المذهبين وكو نت 
ما عرف االمذهب البغدادي الذي أرخه ووصفه أبو الطيب اللغوي 
ہذه الكلمات المي جزات : 


)١ )‏ وعن € م على اغلاف ول خصص له کتاباً مستقلا أحمد بن حعفر 
الدينوري (- قش 42 فذ كر وا أنه أف 
کتاباً ف ال اڪو اہ » اأہذب ¢ وذ کرني‌صدره اختلاف الكوفين والمصرر ن 
وعزا کل مألة الى صاحما ¢ ول يعتل لواحد F^‏ ولا احتج قالته › فلياأمعن 
في الكتاب تراک الاختلاف ونقل مڏذهب الصر لبن - إا «الرواة reji‏ ورذلك 
کون أول اخائضین فی هذا الأوضوع وفاة من ذ كرنام . 
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فل يزل أل المصرين على هذا حتى اتنقل العلل الى خداد قري 

وغاب أهل الكوقة عل بغداد » وحدثوا الوك » فقدموم » ورغب 
الناس في الروايات الشاذة » وتفاخر وا بالنوادر» وتباهو | بالتر خبصات»› 
وترکو االأصول » واعتمدوا عل الفروع » فاختلط العل ٠ء“‏ 

وا اضدق ما قال هذا اللغوي الحلي فيتصوير الحالءو لما عرض 
أو الطيب لأشبر أعلام المذهب البغدادي » وهو أبن قثيبة » نقده با 
لا يخرج عما تقدم فذ كر الذين أخذ عنم » ثم قال : « إلا أنه خأط 
حکابات عن الكوفيين لم يكن أخذها عن ثقات ۰ وکان يسرع في 
آشیاء لا بقوم بہا نحو تعر ضه لتألیف کتابه في النحو » و کتابه في تعبیر 
الرؤیاء و کتابه ني معجزات الني صلی اله عليه وسل وعلى آله و(عیون 
الاخبار) و (المعارف ) و (الشعر والشعراء) ونحو ذلك ما أزرى به 
عند العاماء » وإن كان نفق بها عند العامة ومن لا 8 "edl‏ 

وقد عقد | بن‌الندع هذه الطبقة باب عنوانه (من‌خلاط بين‌المذهبين) 
عد منهم | بن‌قتيبة (-۲۷۰) وأبا حنيفة الدینوري (-۲۹۰) وا بن كيسان 


(-۳۲۰) ومحمد بن احمد بن منصور الوراق (-۳۲۰) ونفطویه 


» بغداد مدبنة ملك و لست مدينة عام . وما فا من‌العلر ف#منقو ل الما ..الخ». 
(۲) المصدر السايق ص ه۸ . 
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(-۲۲۳۴) "'. وتستطیع ان تزید على هولاه : سلیان المحامش )۴۰٠-(‏ 
وأبا علي الأصفباني اللقب ب (لغدة) » وابن اراج »)۴٠١-(‏ 
وأیا بکر بن الحاط (-۴۲۰) وأبا عبد اله الکرمانی (-۳۲۹)وکلاب 
ابن حمزة العقيلي وغيرم. وللكشي كتاب ( تخليط المذهبين) . والطابع  -‏ 
البصري أغلب عل المذهب البغدادي في الحلة كا هو الشأث في بقية 
الأمصار ٠‏ ولا عجب في ذلك فإن الأصالة الي فيه فرضت نفسما کا 
يقولون » وكان ما أخذ من المذهب الكوفي مسائل اتجموا فيا اتجاما 
أسح وأبر . 

وكان للنحو في الأنداس نشاط ملحوظ م شبه الخطوات التي 
سارها في المشرق » بدأ عاماء العر ببة يدرسون النصو ص الأديية شعراً 
ونثراً دراسة فيا اغة وأدب ونحو وحديث وقرآن » م بدأت 


الفنون تتمیز مع الزمن » وکان أول کتاب دخل الأندلس من كتب _ 


)١(‏ الفهرست ص ١٠١‏ وقال أبن الندم « كان ابن تة يغلو في البصر بين 
الا أنه خلط بين المذهيين » وحكى في كتبه عن الكوفين وكان صادقاً فما 
برويه عالاً بالغة والنحو وغريب القرآن ومعانيه > والشعر والفقه »> كثير 
التصنيف والتألف و كتيه في المبل مرغوب فما . » ه . 

وما أصدق ما قال مقدم كتابه ( ال معاي الكبير ) : ابن قنبة اول هن جمع 
بن مذهي الكوفيين والبصربين » ولا بقوم لذلك الا من أتقن ا مذهبين وعرف 
الاصول الى تبنى علا العلل والمقاندس عندالفر يقن . » -( هھ ) مقدمة‌الكتاب 
( طيعة حیدر آباد . وانظر في فهرست ابن النديم ترحة نفطويه أيضاً . 
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الح وکات الكسائي"» م کتاب سسو به ٤‏ فلا دحل کتاب سلو به 
مكف عليه الا ندليون دراسة وحفظا ٠‏ واشتير غه مدد ممم 
تولوه تدریاً وشرحاً وتعليقاً ف ع ا لادی فام لسري 
في أغاب مسائه م بدأ الأنداسيون اولان في اثأليف وعرف من 
أعلاہ ہم أبو عل القاليٍ مؤلف (الأمالي ) و (البارع ) و (فعلت 
وأفعلت ) و ( المقصور والممدود ) » ثم ابن القوطية صاحب كتاب 
من شرح كتب ال مشرق ا لمشو رة وشرح شواهدها » واشتهر من عاتم 
في المة السابعة أبن خروف )٠٠١-(‏ وابن عصفور الإشبيلي )٠١۲-(‏ 
واإشلو بيني » بعد البطليوسي )٠١١-(‏ وابن الطراوة والسبيلي (-۸۳ه) 
من أعلام المئة السادسة ء 

وكان خاتة عاماء الأ ندلس اثنان رزقا الشبرة ورحلاالى المرق 
الغرناطي صاحب التفسير الكبير ( البحر ) و(الار تساف )في الحو ٠‏ 
)١(‏ انظر تاریخ الفكر الانداسي ص ٥‏ وما بعدها. ادحل حودي بن 


۳ ا‎ ۳ 0 ۹ “la 
عان العبسى الوروري الطليطليى الأصل» رحل الى لمشرق وأخذ .عن الكوفيين‎ 


الرياشى والفراء والكسافى »مات سنة ۱٩۸‏ ه _ ية الوعاة ص ٠٠6‏ . 
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عكف عاماء الا نداس إذاً وطلا بهعل كتب البصر بين‌والكوفين 
الى مذهب البصريين أميل » و كذاك كان أ كثر العاماء الوافدين عليبم 
من المشرق" او النازحين اليه منم لطاب الع ٠‏ وهكذاكان رأس 
العلوم عند النحو والشعر. وبتحدث عن نزعتهم هذه أبن سعيد فبقول 
« الحو عندم في ناية من علو الطبقةء . 

فما نزح متأخرو م بعد السكية » بعضيم الى المغرب و بعضيم الى 
الشام ومصر » نشروا عامم في هذه الأقطار » كان مذهيمم كذلك 
بصراً ي أڪثره ۰ الى أن جاء ابن مالك ثم ابن هشام الانصاري 
فجددا ف النحو يعض التحديد « و ميلان الى التو سعة ¢ فر جحا ٤‏ 

تعدا بأقوالالبصر بسن »و استشېدا با لحد :ث»فکاناحتې دن ال حد ماء 

(۱) انظر تراحم اعلاه ېم > مشلا ابن الوزانالقیرواني ( - ۴٤٩‏ ) ذكروا 
أنه اع من ارد و تعاب وازه بەر ي المذهب e‏ عله_ه ذهب الكو فة ¢ 
وأن له أوضاعاً في النحو واللفة  .‏ انظر ترحمته في ( إنباه الرواة للقفطي ) 
| | ~1 . 

(۲) في ترحمة ابي علي القالى الوافد على الانداس والذي أملى في جامع 
الزهراء بقرطية كتابه المظم « الامالي » أنه أظر فضل البصر بين على الكو فين 
و نصر مهب سلو ره على من اله من المصر بن 8 انظر إنناه الرواة ۲٠٥/١‏ 

() تاربخ آداب المرب لارافعي ۳| ۴۳۰ . 

. ٠٠١ كاة ابي حبان  الاقتراح ص‎ )٤( 
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ذويٴ أثر بالغ في الدراسات النحوية » وما زالت كتبهها تدرس حى 
الآن ني معاهد العم » وخدمت بشروح وحواش وتقریرات کثیرة . 
وكانت تضم البلدة الواحدة ناة من منازع بحتلفة > يطغى عليما 
ااا مدهت آهل الهرة اعا مذ الكوقة ء تبعاً لنزعة العام 
ذي الأ فيہا » فہذه حاب ضمت عالمين فيزمن واحد : ابن جني رس 
مدرسة القياس الذي كن لمدرسة البصرة إمامما الاعظم » وابن‌خالو یه 
الكوني المنزع صاحب كتاب (ليس في كلام العرب  )‏ الذي اتبع فيه 
السماع نافيا من اللغة ما جو زه ( فاسفة ) نحاة البصرة » و بعدهما كان ني 
الشأم المعري الذي كان واسع الرواية اغا ال اد دوو اناع 
يضيق بنحو البصرة الذي كان في أيامه متلا با لجدل والقياس والتعلير “ 
وهذه النزعة ظاهرة في كتبهكلالظو رء و حبك أن تلم برسالةالغفزان 
وي هه عل الضرنن اة" ) 
هذه سطور موجزةألممت فما حركة الخلاف بعد البصريين 
والكوضين ٠‏ لا جال فما لتفصيل ما » لأن ذلك من تاريخ النحو 
لا من أصوله . 
)١(‏ انظرفيذلك عتا ف لاساد ابراه مصطفی نشره ني دا لمہر جان الا لفي 
لاي الملاء المعري من مطوعات امع العلهي‌العر بي بدمشق ۲ ص ۴۷٤-٩۳۲‏ . 
(۲) الظاهر أن مذهب الكوفة انتعش في الشام حيناً من الدهر » وع 
ذلك عندي اعتاده على كثرة الروابة والساع . والشامبون و أثربون » الى حد 
بعد محترمون السماع عن العرب كتير » فسهم أخصب عل القراءات وهو = 
E‏ 


=مماع عض › ولا تاس أن أ كثر أنة البصرة والكوفة هم قراء أنفاً » وعندم 
أخصب فن الديث وهو أبضاً ماع عص و بقي حا نشہطاً الى زمن #ريب > 
عو ا عنارة بالعة به وسم ‌)اعاته وطقات رحاله وإحصاء طرقه › ونب فم کمار 
الأ فمه »> ولاتژال دار ک er‏ الظاهر نة بدمشق أغْى مکتمات الدنا الوم 
في فن الحديث » و كثير من عخطو طاتماخطو ط مو لفسما الحدثين أنفسمم لايدانيما 
ف ذلك مسكتية ف العام ,8 فہم_| Ac‏ دور « مدارس € لاحد بث ولقراءات 
القرآن . نزعة عرفوا بها » واستأنس اذا شت ذه الج فرآنما أخيراً في كناب 


د يغاب على الهو د الفلدطيني طاصع التك بالروابة والمديث » وأما 
التو د ہا بابلي فظمر عايه ااطابع العر اهي الر وفیه مق التفكير e‏ ف 
اليا كمة وعی في الüأدةء٤رهذده‏ الصفات غر موحودة ة في الهو د الفا طني E ١١‏ 
وءہ) تظن من اث ی الد و فی مدا الكلام 2ا ذلك ماتعك الاستئناس به أل 
حد ما » واولا عزوي عن اش إطلاق الاحكام اشددت به ما ذهب اله 
من اتررة ااشاممين بعد التثيت من صحة الجج . 
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في صدور المشتغاين بالعرببة وعاومما اليو م يقبن بأن في قواعدها شا من 
البلبلة والتداخل والتطوبل؛ وفي ارام إجماع على وجوب الاصلاح والتنسق»› 
وي قفاوم امان پامکانه بل بره وسهولته . 


وق لقاری؛ء ها الكتاب بعد أن 1 بط رف من صنع الاقدمين اوت 
بتساءل : : ما صنعاا عن لأ فنا ولاعتنا رودل أن مېدوا لا الط تی2 »هل تقد متا 
ما الى الامام ولدينا من مواتاة الاحوال مالم يكن لديهم ?» 


مكتبات عامة وخاصة تزخر بالكتب عطوطة ومطبوعة »> ووساثل 
لنشر والتعيم واسعة مختلفة > ولان في كلل بلد ٠‏ فنبة رسمية دات فروع ف 
کل ا من ادن الاختصاص › و امع تسى عة › وحامعات 
ونواد وحعیات »› وکو مات مد جع هذا الال والساطان ... م لاسي 
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ذا بال وراء ذلك کله > حتي الرسم الاملالي وهو اصطلاح عض ما استطعنا 
الاتفاق فبه على وجه من الوجوه المتعددة الارة › لنتخذه قاعدة في مدارسنا 
الايتدائىة على الاقل "' . 

>) ٠۹۴٠ كنا عشرين عضوا في نة امتحان الشادة الابتدائة سنة.‎ )١( 
وكانالنظام بقضي بحسم علامتین منءشرع یکل حرف رمم خطأء فاذا خط طالب‎ 
في مس كلمات نال صفرآً وحرم الشهادة عامه ذلك » ومع ان هذا النظام أثر‎ 
أطيب الأمرات في حمل الطلاب و معصيمم على العنابة بقو اعد الاملاء » كان عيبه‎ 
الفادح أن القو اعد نفسما عند المعامين غير حاممة على وجه واحد » وأن روح‎ 
) التنظم کانت تلقی من کر دم عداء مرا : فاذا رسم طالب ( مصظطفا‎ 
ھکذا بالالف واراد مصحح حسم العلامتین انبری له زملاء حتحون هما عذهب‎ 
الفارمي » واذا رمم همزة ) بقرأون کا اعتذ, رواله أن ا‎ 
في غیرمو ضع الاسقاط ناشو‎ ) ١ وإذا أسقط| ألف(‎ ٠ المصرية ترممها كذلك‎ 
۴ فو لا يسوغ فعلته › الخ فكان المرء الفطن عام م حار دم ف‎ 
. الرسم : ما الصواب فه وما الطأ ? ولا بحد القو م على دصيرة من من أمرم فره‎ 
. وقل فیا من هذا في أخطاء الحو والصرف‎ 

ولم بر ؤت هؤلاء الشوخ ‏ ر حم اله فقد م ا من کسل 
أو جهل ٠‏ واف من انطباع على البلبلة وواوع بها الى حد النون : فقد ربوا على 
حفظ الأفو ال الختلفةن يكل مألةو عز وها الى أصحا مام غبرالفنكر فبماو عا كمتما 
بغية الوصول الى الك الفصل الذي تطمتن اليه النفس 

و نحو سنه |۹٤۰‏ لفت لله علا لسم التزاع الذي کان م عام عند 
تصحبح أوراق الا متحان» و للاعتادعلى وجه واحد في كل مألة: فا أشرف وضع 
احطة على الاتتهاء بعد نقاش طويل حى قضى على المشروع كله قول قال : 
و وما سلطتنا نحن على بقرة الاقطار الع ية ? وآي جدرى .في انفرادنا ذا 
الامطلاح وحدنا و مطوعات جیراننا تغز و طلانا عا عقاأفه 7 » 

وهكذا ترى حت اليلد ااواحد لايستطيع حزم أمره اذا أرادء لانالة 
العربية ملك شالع بين البلاد كلما » بل بين الازمان أرفاً اذا جاز هذا التعبير . 
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وصرةا - ونحن أحوج مانكون الى الوقت فيعصر اذرة والتامم والمالمة 
في كل شىء - نبدد أوقات الصغار والكبار في منافشات طوية لمسائل خلافية 
نمي ا إلى آن لكل وجا ساثماً !! . وبذلك لم حظ الرحل العادى لبعض . 
ما بحب أن بعود عله من خير لقاء الاموال الطائة الي تنفق على تلك المؤسسات 
x * *‏ 
وبعد › فاذا ارد البو م إعادة النظر في بناء القواعد العربية »> وجب ان 
تتحافئ الآ خذالى أ خذناها في ميا حثنا السابقة على الا قد مين ٤‏ علينا أولاً أن نحددهدفنا 
من الو اعد»فاذا حددتاه وضعنا أخصر المناهج و أو ضحيا وأسرعپافيايلاغنا إباه. 
لاجر م أن الاحاطة بكلام قيال العرب القدية أمر لاسبيل اليه البوم > 
وأن تنستى ماوصل إلمنا منه عل القمائل بدقة أمر متعذر الكآن “١‏ » ولا شك 


() ولو أن الافدمين فعاوا فياللغة مافعله أبو مرو الشبباني في الشعر دمو | 
خدمة جلى وأراحوا من بلبة كثيرة ؛ فقدجمم أشعار العرب مصنفة على قبا لمم 
وكانت نىفاًو انين فبك ٤‏ فکان كلا صل منها قب وآخر جما الی‌الناس كتب محف 
وجعله في مسجد الكوفة حتى كتب نيفاً ونمانين مصحفاً بخطه ‏ الفهرست ص ٠١١‏ 
وبظنون أن جاداً الراوبة كان عنده شعر كل فة + روي ابو الفرج 
الاصفهاني أن هادا قال : 
« أرسل الوليد بن يزيد الي متي ديار وأمر يوسف بن عجر حملي اليه على 
_ البريد » فقلت : لا بسألي الا عن طرفبه قرش وثقبف ٠‏ فنظرت في كتاي" 
قردش وثقدف ٠‏ فلها قدمت عليه سأاني عن اشعار بلي فأنشدته منما ما أحسفته 
الخ .. » الاغاني a. . ٠١١/١‏ 
والظاهر أن الادباء والملماء ألفوا هذا الط من الدواوين فلم يكن غريبا 
ees‏ ؛ فېدا شخ المعرة في اة الخامة بكتى الى صاحبه وتهذه أي القاسم 
التنوخي وکات استعار منه دیوان تى اللات ثم أعاره ببغداد » عبد السلام بن 
اسمن النصري وطلاب اله رده الى صاحبه التنوخي - بقول من قصيدة : 
سألته #بليوم السفر مبعثه الك دیوان ت اللات مالتا 
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في أننا البو م نصطتع لغة فصحى يفهمها الرجل العادي فيا بين ا مغرب الاقمى 
وخلبج البصرة »ل يغبا كل من تعلم العربة من الاعاجم » وأن لنا تراثا 
علا وادبباً خخا تقل به المكتبات الاصة والعامة في ديار الغرب والشرق »> 
قر یش بوجه عام م ي الالبة الثأئعة E‏ فدمہا وحدیثہا » وفي 
عنما . وأظن بعد ذلك ان الطريتى واضح » فعلينا اهدار كل لغة لانستعماما 
نحن البوم وأم تستعملما اللغةالشالعة في الق رÊذالكر‏ بم والديث و كت الادب 
والتاريخ وسائر الفنون الضارة التي خلفما أسلافنا ٤‏ م نوس فواعدنا علىهذا 
التراث الموثوق به والذي كفلت له اصالته الحساة › نسنقص مفردات القرآن 
وتر کيبه في يع فراءاته > ونعن النظر فبا اطبأننا الى صحة صدوره عن آهل 
الصدر الأول من الديث + ثم فيا نطبان اله من نثر ألا قدمين م تفي بعد هذا 
الاسنقصاء قواعدنا على ذلك كله متوخين أقصر الط ق وأسماها » والاشيع ثم 
الا قبس فيا فيه لغتان فصحتات؛ وأا وائ بعد ذلك أننا سنهدر .ركام خض 
من فواعد وتةر ىعات واستثناءات بن٬ت‏ على ساهد ېول او لعة ڪر فة »او 
ضرورة شعرية > ونمدر إزاءهمقداراً ضلا لابعتد به من خلاف اللمجات . 
وتکو ن القواعد هذه اقرب الى روح العريبة من القو اعد القدية الي أفقده_) 
اناما حشر النحاة فما ماھ ودب م لار جع ای نظام ول عه سق ه 
وأڪڪبر دلبل على فولي انك جد كثبراً من الأح كام ااي ہت الحو 
يستعبل أحد دو نت تلك الاحکام حی الآن ¢ و مله أحد فمل دلك 
الا نادرأ في الشواهد التي أثتوها إن صحت . 

إعادة رظ ATE‏ النصو ص اشا بعة المونوفة “وج عهي سمل في بناء 
القو أعد علما کفملان ارلاعنا أاهدف المنشود»ورا أهدرت ف سنل ذلك عض 
جات عر دة فصحة ة هنا وهنا » إلا آن ذلك !دا فر س ای مانستریح منه من 
اکوام القو اعد القدية بدا غر دي بال . 

Dh as 


هذا مانقترحه خدمة الفصحى وتدسيراً لنشرها البوم » فاذا تم ذلكاقتصدةا 
اكثر من نصف الوقت الذي يقضه الطالب في المدارس لدراسة النحو»وانتفعنا 
به في الإ كثار من دراسة النصوص الادية النارة »> فذلك أعود على احاء 
الفصحى وملكة الطااب . 

أما النحو الاضر ءطو لاته وشروحه وحواشه › بقديه وحديثه وتارځخه 
وطبقات آهل فيبقى موضوع الدرس والتثةف في المعامد والكلمات والجامع 
وعند أهل الاختصاص : بدرس مادة وتار خا وتطوراً » على شرط تنسيقه على 
على أساس الر و _العاسية التي ا لمعت إلبما 1 نفا : قق نصو ص سو اهده٠‏ و تطبتى بد قة 
أسس الاحتجاج بها » تم تدرس بعد استقراء ا لمو جود منها على ماقدمت من 
تصنبفماء ثميبنى علسها أحكا م صحبحة قستندالى إحصاء الأحوالفي هذءالنصوص› 
فتاز الاحكام المطردة من الأحكام الفالبة »> والاحكام القلبة من الاحكام 
النادرة » وتنسب اللبحات الى أصحابما على قدر الامكان »› وتفرد ما أطأت‌اليه 
الضر ورة الشعربة فلا بعيث بين الشو اهدو الا حكام بلبلة واخطراباًء بل يصنف 
على حدة فلاثعر رخصه الاصة » أو بعبارة أدق : نحوه ا لاص »› ک) له اغته 
الخاصة ووزنه الحاص . 

XxX x* 

الاجة الى الاصلاح ماسة » والطريتق اله ساأة › والامور مواتة › 
والشعو ب العر ببة تنفقق بسخاء » والعاملون الأ كفضاء كثيرون » وأكثر منهم 
الغير الغلصون .. ولكن فقدنا في الذين وضعهم الزمن بام الاحتلال القذر في 
أعلى المر م وو كل اليم الحطوة الأخيرة » أمورآً ثلاثة : الوعي والاخلاص 
والمضاء »فضاعت بذلك كل الود الميذولةء نهم في ذلك شأن اللقة الملا في 
السباسة وفي الدين وني الاقتصاد .. الخ فحرمت الامة بلادة هؤلاء كل خير > 
وذهبت جهودها وأموالما وأعارها وحتى يعض بلادها أدراح الرباح > وقد 
كانت على فاب قوسين من النجاح . 

نسأل الله أن من عليمم حميماً .هذه الثلاث : الاخلاص والوعي والمضاء . 
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مسرن الاعلام ٠‏ 


للأفراد والجاعات والأما كن‌والكتب 
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, لا اعتبار ل ( ال ) التمريف في هذا المسرد فابحث عن الحرف الذي بمدها‎ )١( 


واشارة (=) تمني انظر . 


0 


إصول السو )٠١(‏ 


ان 


خان البدي ٠٠‏ 

٩٦۷ حهر‎ 

اداد المصري ۰6( 

حزم الاندلمي ۴۲ ۱۰۷ ۲۳۲ 
حبان = ابو حیان 

۲۳٤ ۱٥۲ ۱۲۸ حالویه‎ 

î الہاز‎ 

۲۳۲ 6)٩۹ حروف‎ 

خا کن ٧۰۰‏ 

الخیاط = اہو بکر بن اباط 
درستوبه ۱۰۹ ۲۰۷ ۲۲۷ 
درد ١٥۲‏ 

الز بير الاسدي ۷٤‏ 

السسر اج = ايو بكر السر اج 
سعد الاندلسی ۴۳ 
الكت = بعقوب بن السکیت 
سلام کے عد الله بن سلام 

٤٩ سنده‎ 

٥٩٦ سیرن‎ 

الشا د کون ۲۲۲ ٢۳‏ 

سارمة ١إ‏ 

۲۲۸ ۱۸۲ ۱۷۹ ٤۳ الشحري‎ 
۱٩٩ قر‎ 


لبود ٣ع‏ 


ان 


PY الطراوة‎ 

الطب 44 ٤ه‏ 

عامر الدمشقي= عبد الله بن عامر 
عباس = عبد اه ن عباس 
عا کر ۱۳-۸ ٧٣۰ ۷ ۵٩‏ 
1 ۲ 

عصةور ۲۳۲ 

عفان = عهان بن عفان 

عون ۲۲۲ 

۳٤ ۳ ٦۱ ۹ ۲۱ فارس‎ 
۲A \K 

١١١ ٠١ ١١ فادم الكوفي‎ 


YF AN VK 1° 
۳١ 

٠١ القرية‎ 

القو طة FY‏ 

٣٣ ۲۲۲ ' الکاي‎ 

۲۳۰ ۲٣۲۷ ۱۹٩ ۱۱۷ کیسان‎ 
Yi 1 ®° £۸ ۳۹ ٤ڭلام‎ 
(er FT 1°۷ 

o4 معطي‎ 

مقہم العطار ۳ 


ابن الميبر الإسكندري t4‏ 

E 1U 1o FY الندم‎ » 
YY YF‘ YY 14V ۱71 

» هرمة = إبرأهم بن هر مة 

١ ۲ ٠۰ هشام الانصاري‎ » 
YF \A\ VL TA \Y 

» الوأرى ¥۷ 

»> الوزان القيرواني ٣٣٣‏ 

بعمر = ګې بن بعمر 

الأبناء ( الفرس ) ٠٤١‏ 

آہو السود الدژلی ۸ ۹ ۴۳ ا۴ 
\V۳ ۱۷۱-۰‏ 

أب القاء المكبري ۲۲۸ 

۾ الرکات بن الانباري ۷۸ ٠١۱‏ 

II I 16° 

I ° 1۹1 ۱1۷1 ۵۰٩ 


eo —— 


TYA TYTN Ye 
ابو بکربن‌الانباري=ابنالأنبادي‎ 
۲۳٢ ۱۹٩ ن الخاط‎ e ۾‎ 
Y1 \or ٠٠٠٢۲ السراج‎ 0 ¢ 
۷ ۾ » المديق‎ 
أو مام = حلب بن أو‎ 
۱۸1 أو ٿروان‎ 
۱۸۱ ا اح‎ 


آبو جعفر التنوخي ٠۹۰‏ 

\Ye-1¥¥ ٠١۷ الرؤامي‎ 0 ¢ 
YY 

أبو جعفر المنصور ٠٤‏ 

۾ > التحاس ۹۰۵ ۱٥۲‏ ۲۲۷ 

حاتمالحستاني 1۷۴ ۱۷۸-1۷6 
۲ 

أو اخسن أزروراني 1۴۳ 

أو المحسن الضائع )١‏ 

المصين المنبري ۷ 

۾ مزةالشاري ٠۳‏ 

» حلفة الدینوري ۲۳۰ 

٠١١ ٠۰۰ A4 لمات‎ e ۾‎ 
۲ 4 

٣۷ ۲٤ حان (النحوی المفسر)‎ » 
1° E4 of ° KA—{Y 
YP FPY 1°¥ 

أو حيو ۳۵١‏ 

أبو خالد النميري ٠٠١‏ 

۾ خیرة الأعرابي ۱۹۸ 

» دئار ۱۸۱ 

۾» دواد ( الابادي ) ۲۵ 

» زرعة = روح بن زنباع 

و الزناد ١۳‏ 


— ۳ 


۱۹۷ ٩٩ ٩۳ ابو زید الانصاري‎ 
(OL Tot — To 1۹4 


« سعد = المسن البصري 

۱١۱ ٩٩ ۰٤ و سعبد السیرافي‎ 
۱۷۱ 

د الطيب = التني 

« د اللغو ی۱۹۱ ۱۷۳ ۱۷۵ ۲۰۰ 
r 4‏ 


« العباس الميرد = مد بن يزيد 

» » الناسُىء 110 

و عبد الله الكرمافي ۴۳١‏ 

« عبيد البكري ٠٠۲‏ 

أو عببدة ۱۹۸ ۱۹۹ ۱۷۴۳ ۱۹۸ 
4 

۱۸١ ۸۷ ۸۰ ۳۷ عثان المازني‎ « 
۲۱۸ ۹Y 1A — 1AY 
Yr YY 

» عكر مة YoY‏ 

« علي الاصفپافي ۱۱٩‏ ۱۱۷ ۲۴۳۱ 

مم٣‎ ٥٤ الشلوبين‎ « « 

1 A۲ ~~ 0 ۸۰ الفارسي‎ °» 
FY IA I 1° € ° 
CY EF 

« علي القالي ۲۳۲ ٣٣‏ 


4۴ ۲۸ ۲۵ ۲٤ ٩ بو مرو ن‌العلاء‎ 
A AF YF 1 54 4۹ {A 
\Yr— 1Y 11e 1۲ A4 
۲۱1 144 14A \AY 1AF 
۲4 

« مرو الداني ۳٠‏ 

YA 1e الشسافي‎ » » 

« الفرح الاصپانی ٩‏ ۱۹۲ ۲۳۸ 

۱۸١ فقعس‎ « 

« القامم = الزجاجي 

« و« التنوخي ٣۳۸‏ 

د کرب ۱۸١‏ 

و مسحل 0۵٩‏ 

۱۸١ ۱۸٤ المطوق‎ « 

« المغوار ( أخو كهب الغنوي ) 
٦‏ 

د موسي الأسعري Y۷‏ 

د الحامض = سلمان الامض 

\A* \6۲ نصر الباملي‎ ٠ 

« « الفارابي ۲۱ ۲۲ ۲4 

« نوفل بن آبي عقرب ٧٣١‏ 


« هرارة ٠١‏ 
» الولیدے مد بن أب 3 
الإتقان لوطي .۳ 


~~ (¬ 


٠۹۹ الأحباش‎ 

۱٤٩۹ ۱۰۴ A۲ ۷١ أحمد أمین‎ 
۳۰ — ۲°۸4 1£ - 1 

ہ بن إیراهے الکاتب ۲٠۴۳‏ 

» و لكر العبدي ۹۹ 

و « جعفر الدینوري ۲۲۰ ۲۲۸ 

و و حخلیل ۲١‏ 

و و« ماصور ۱٩١١‏ 

۱۸۲ ۱۷۸ ۸6 ۱6 و ومحي‌تعلب‎ 
YY Yo TY 1A — ۱4۹ 
YF YA YY 

أحد عمد شا کر ٩۰‏ ۷4 ۸۱ 

الأحر » الأحري = على بن اسن 

ا ا 

إحياء النحو ( لإبراھے مصطفی) ۷١‏ 

أخبار النحو بين البصربين (للسيرافي) 
VY 114 1‏ 14° 7۰% 
۳۹ 

الاختلاف ( للأزهي ) ۲۲۸ 

اختلاف النحو بين ( لثعلب ) ۲۲۷ 

۹ ٠١ الأخطل‎ 

٠١١ ۱١١ ٩۳ ۷۳ ۱١ الأخفش‎ 
4V 1V 1v AY 10 
TY YY I1 4۹ 


الأدب المفرد ( للبخاري ) ۷ ٣١‏ 
۳۰\ ۰ 

الاربعين النووية ١ه‏ 

الارتشاف ( لاٴهى حبات ) ٠١١‏ 
اا 

۱٤ ۱۲ ۱۱ ۸ ۷ ارشادالا ریب‎ 
\VA ۱۴۹ ۱110 4۲ Y٦ 
°1 4A۳ 14۱1 1A1 1A۲ 
YT FY TIA YoY °F 
YA YYV 

٠4 الأزارق‎ 

الأزد (القسة ) ۲٣‏ 

أزد سنوءة ۸ 

الأزهر 11۹ 

٤٩ الأزهري‎ 

إسحاق الصعبي 14٤‏ 16 

۲٠۳ الموعصلى‎ « 

\Y 0 YE Y\ ) أسد ( القيله‎ 

١4١ ۷١ إسرايل ولفنسوت‎ 

الإماف ( لابن ااز ) ۲۲۹ 

٦4 ۲١ ۱۸ الإسلامسون‎ 

إماعیل ( حد عدنان ) ٥٥۳‏ 

أسواق المرب في الماهلية والإسلام 
( لمؤلف ) ۱۹۸ 


~ {or 


الاأسودبن يعفر ٠٠٠١‏ 

الاستقاق ( لمرد ) ٠١‏ 

« الصغير ( لارماني ) ۱۴۷ ٠١١‏ 

Nor 1Y » الكير‎ » 

المستخر ج \eY‏ 

٠۴۳۲ ) والنعريب ( لمغربي‎ « 
\er 1ro 

ه٩‎ ٤٩ ۲۱ ۲۵ ۲۰ ۱۰ الاصمي‎ 
A AY VF TF 1Y oY 
— YY NF 118 1e۲ ۱۲A 
Y€ To \4AA 1۹K \1A° 
۷ 

الاصفماني = أبو الفرج 

۲٩ الاٴصولنون‎ 

الاضط بن فريعم ٠۷‏ 

الا أخداد (لابن‌الا'نباري) 4Y‏ ۲ 
184 1۷° 


۱۹۸ ۱۲۱ ۲۷ ۲٤ الاٌعراب‎ 
° Y4 *۳ 14۹۹ 

الاأعرج ۳۷ 

٣١ العش‎ 

أعشى مدان ۷١م‏ 


الامش بم ٣ه‏ 


٠۸١ ۱۹۲ ۲۹ ۱۴ ٩ الاغاني‎ 
۴۸ 

الإفراد ولمع ( لارؤامي ) ٠۷۴‏ 

الا"فعال ( لابن القوطة ( YY‏ 

أفنون التغلي ۱۷۸ 

٠١ ٠۹ ) الافتراح ( للسيوطي‎ 
e. AA FA FA YX — 
1۰1 AT— A‘ VA Ye 1Y 
Yo TV 1F 1°A 1° 
YF YY 

الإ كليل ( الممداني ) ٠٤١‏ 

الإ جال( لعبسى بن مر )=المكمل 

آلف باء ( للباوي ) ۸ ۲۱ ٣ه‏ 

الا لفاظ والروف (للفارابي) ۲۲ 

ألفىة ابن مالك ۲۳۳ 

o معطي‎ » » 

)٣ ) الاأمالي ( لابن الشحري‎ 
YA ۱A۲ 

۱۷۸ ۱١١ ٠۰ د (لازجاجي)‎ 
\A0 

د (لقالي ) ۲۳۲ ۳٣م‏ 

و (للىزيدى ) ۰۴۳ 

امرو القسس ۳۲ ۱۸١‏ 

الاأموي ( رار ) ۲۰٤‏ 


Shs 


الا" مويون ) أمة ٠۴ ٠١‏ 

أمة بن آبي الصات ١م‏ 

» و و عالكد A۲‏ 

الا“ مين ( اللبفة ) ٠۸۴ ١۷٤‏ 

1۱1۳۸۹ ) إنياه الرواة ( للقفطي.‎ 
o0 °F VE YA "I 4F 
113 \or or 4131 11° 
۹۳ 1۸4° 17 1Y۳ 1۹ 
7° TIA TI ° +° 

er TA 

الا نداس ٤۸‏ ۱۹۰ ۴۳-۲۴۱ 

الأندالسیون ۸ ۰ ۲۴۲ 

نس بن زنم ٣۳‏ 

سے ے مالك ٢ہ‏ 

الانتصاف (على‌هامش‌الكشاف ) )ئ 

الإنصاف في مسال الخلاف ءء 
1o0 TIFT A V4 1۳‏ 
YA YF"‏ 4 

116 or الأوزاءي‎ 

أوضح المسالك لابن هثام ۷٤‏ 

إاد ( القبلة ) ٣م‏ 


الإبضاح لازجاجي ۷۸ ۱۱۷ ۱۹٩‏ 


البادة ۲۰ ۱۹۷ ۱۹۸ ۲۰۰ 

البارع ( لاقالي ) ۲۴٣۲‏ 

الحاري ۱۸ 

٣٣ ٠۰۷ ٣۷ ) البحر ( لاني حان‎ 

السحرن ۲۲ ۹۸۳ ۱۸4 

البخاري ۸ ۳۹ ۰۷ ۱۳۰ 

بدیعة این حابر ۱۷ 

٠۸١ الرامكه‎ 

پر جار امسر Yo‏ 

الزأر ج۷ 

بزدج النحوي ۲۰۹ 

ست ( بلد ) ۲۲۵ 

دشار بن برد ۱۹ ۲۰ ٩) ۲٣‏ ۸۲ 
۱6۹ 

رشکت (القار یءالنحوی) ۱۳ ۱۹٩‏ 

٢٣۳ ۲٣۲ ٠١ ۱۲ ۱۱ ٩ ۸ الیصرة‎ 


1۷۰ \IA— 11۲ 11° ۴۷ 
AY \A\ \YY— VT 1Y 
IA— 111 ۲1° *4—4 
YI TN FFE FTI ~ YY 
LA fe f\ {° PV YL اللمرنون‎ 

17۰ 141 \k°* °F YY 


— ۷ ~~ 


1 ۱71۸ -— ۱۷۷ ۱۸۱ ۸۲ 
 YFE — ۱1۹°‏ 
البطليوسي ۲۳۲ 
بغداد ۱۷٤ ٩۱ ۸٩ ٤۸‏ ۱۸۱ 
PA (+ YA °F‏ 
البغدادي = عبد القادر البغدادي 
بغة الوعاة ( لاسبوطي t۳(‏ 0۰ 
AF 7°‏ ۹۹ 11 11۷ ۹۳ 
Yo¥ TY 1۹1 \Y4— ۷°‏ 
VTA YTV T1I T° 1‏ 
e۲‏ 
بكر ( الق ) ۲۲ 
بلال ٻن آي بردة ٣٣‏ 
البلدات ( للحاحظ ) ړا 
»> (للېمداني) ۲۹۷ ٣٣۸‏ 
اللوي ^ ¥1 e۳”‏ 
بلي ( اقبي ) ۸٣م‏ 
بنت أب الأسود ۸ 
بنو حتان ۱۸٤‏ 
۾ حرب ۷٤4‏ 
» رسدان ټه 
» زد ٧١١‏ 
€ سل ۷ 


۱٤۷ ساب‎ » 


بنو فبان ٩۰‏ 

۱٩۹۲ کال‎ » 

» لبت ۱۹۲ ۱۷۱ 

۾ ممم ١‏ 

الان والتبين ( الحاحظ ) » ١١‏ 

الببت المتىتق = الكمية 

۱٩۱ بیروت‎ 

٠۳۳ الببضاوي‎ 

#بعو التابعان ٣۹٩‏ 

ه٦‎ 4٦ )۳ ۲۹ ۲۸ التابعوڭ‎ 

م٣‎ ۲۰ ) تاج العر وس ( لازبيدي‎ 
FF YoY IA A 

١ ) تاريخ آذاب العرب ( لارافعي‎ 
rr TeY 1۹۹ IF 

تاريخ بغداد(للخطبب البغدادي) ۸ر 

» دمشق (لاین عساکر) ٩‏ ۱۳ 
1 17° 1 

١)۸ الطبري‎ » 

» العرب قبل الإسلام ٣۴۳۹٣‏ 

» الفكر الأندلسي r‏ 

ه اغات الامة ٠)٣ ۷١‏ 

التبيين ( للعکبري ) ۲۲۸ 

التعر بد المربح لأحاديث الجامع 


— EA — 


المحح ٤4۸‏ 
تغليط المذهبين ( لكشي ) ۲٣۱‏ 
تذ کرةداوود ۸۰ 
النسهيل ( لابن مالك ) 4۸ ٠۰‏ 
التصغير لارؤامي ٠١۳‏ 
التطو ر النحوي ۷١‏ 
تعبير الرؤها ( لان قتببة ) ۲٣۰‏ 
التعلبق في اللاف ۲٣۸‏ 
تغلب ( القبية ) ۲۲ 
التفتازاني ٤٣‏ 
تفسير أي حيان = البحر 


« الوفي لکتاب الكسافي Ye‏ | 


»> الفخر الرازي ۳۲ ٤٠‏ 

التلمو د البابلي ۲۳۹ 

۲۳١ الفلسطبني‎ >» 

۱۹۷ ٩۳ ۰۹ ۲٣ ۲۱ ق (القبیے)‎ 

عم بن زید القیني ۱۹۹ ٠۷١‏ 

تہامة ۸ 

تہذیب ( تاربخ دمشق لابن عساکر ) 
Y4 110 I IF — A‏ 

اهديب ( للأزهري ) ٤٩‏ 

تم اللات ( القب ) ۱۳١‏ ۲۳۸ 


4 
r 


ثعاب = أحد بن حبى 


۲۳۸ ۱٠۱۰ ۲٤ ۲۲ قف (القىة)‎ 


ع 
الحاحظ ٩‏ ۱۲ ۱۰۴ ۱۹۹ ۲۱۹ 
٨۱۸‏ 
ا جامع ( بى بن مر ) ١۷١‏ 
جامع الزهرأء ۲۴۳ 
الحامع الصحبح (لبخاري) ٩۷ ٤۸‏ 
الامع الصغير ( للسيوطي ) ۷ 
الامعة السورية ٠١۷‏ 
» المصرية ۷٠‏ ١٤ا‏ 
الحاهلية ۲١ ۱۹ ۱١‏ 
الاهلیوت ۱۹ ۲۰ 
الحدري ۲۲۳ 
جذام ( القبية ) ۲۲ ۲٤١‏ 
الرجاني (عبدالقاهر) ۲۰ ۲٣‏ ۲۱۱ 
الجرمي 0\ 
جریر ۳۲ ٩۸ ٩۰‏ 
الجزيرة (جز رة این #رو) ۲۲ 
جزرة المرب ۱۱ ۲۱ ۱۹۸ ۱۹۹ 
جمفر بن محیی البرمکي ۱۸١‏ 
حال الدن الاسنوي ٠١١‏ 
U ¢‏ الشر بيشي o‏ 
€ € القامي oF‏ °4 
جيل بثينة ٩۷‏ ۷۳ 


— EQ -- 


۱۸٤ ان‎ 

جواد علي ۲۳۹ 
المواللقي ۸٠‏ 

جودي ن عټان ۳٢‏ 
الجوهري ٩‏ 


جابس ( آبو الأفرع ) ٩‏ 
الارث بن منذر الرمي ١۱١‏ 
حاسة الامير على مغني اللببب ٤۲‏ 
»> البيضاري (للخفاجي) ٣۷‏ 
> الدسوقي عى مفنيالييب ٠۸٠‏ 
حاضر اللغة العربية في الشام ٠٠١‏ 
الما م (المحدث ) ١٠م‏ 
الماوي ) لماوردي ( ۱۷ 
البثة بب 
حباب بن أوس الطائي ۱١‏ ۱۸ 
الحجاج ۸ ۱۱ ۱۳ ۱۹۸ 
الحاز ۱۷٤ ۲٤ ۲٢۲‏ 
الجازیون ۳ 
ادود ( للفراء ) ۱۷۰ ٥۹۳‏ 
حر بن عبد الر حن القاري ٠٠٦۳‏ 
االرړري oY‏ 
اخسن البصري ۲۱ ٩۱‏ ۲۲۲ 
» بعلي اللواني سه 


اخسن الاحب ۸۳ 

الجحسین بن علي ۱۱١‏ 

حصن د ابو عيبنة » ٩‏ 

الصنین ۱۸۳ 

المضارة الإسلامية في القرن الرابع 
) لادم ماز ) ٩۸‏ ۱۳۹ 

الحطمية ( فربة ) ۱۸۴ ۲۰۳ ٠٠۹٩۹‏ 

الحطلة ه۲ ۳۲ 

حفص بن غباث ٠١‏ 

۲۳۹١ ٩۱ ۸7٦ حاب‎ 

Ye حا‎ 

حاد بن سلمة ۳ ۲۱۹ 

%4 oY. 60 اد الراوية‎ 
YA 1۹ 

٤٠١ ۴۹ ) حمزة الربات ( القاریء‎ 
Ye YE ۱1 

۲۲١ ص٣‎ 

جير ( القبة ) ٠۸١‏ 

النفية ( أتباع أهي حنبفة ) ٠٠١‏ 
V۷ ۲۲٦‏ 

حنيفة ( القية ) ۲۲ 

حدر آ باد ۳۰ ۲۰۳ ۷٣۳۱‏ 

ع 


خالد ن صفوان 10 


— ۵۰ — 


خالد بن الولید ۱۷٩‏ 

خراسان ۰ 

خزانة الأدب ( للبغدادي ) ١١‏ 
V٤ “* ۱14-۷‏ 

۲۷ ۱۷ ۸ ) الخصائص ( لابن جني‎ 
1۲ 1*1 QA — A’ FF 
\LA—101 VEK A 71 
۰۰١ ۸ 

الطب اليغدادي °4 

٣۷ الفاجي‎ 

الخلاف بين سدبو به والمیرد (لارماني) 
۲۹۸ 

اللاف بين النحو رين (لارماني) ۲۲۸ 

٣۰۲۲۰۰۱۸۰ ٩۳ خلف الاحر‎ 
۳۰۹ 

خلج البصرۃ ۲۳۹ 

اللىل ن امد السجزي A7]‏ 

٥۲ ٤۸ اللىل بن احد الفر اهدي‎ 
IA ۳ Ao—~A\ YF YY 
Y1 1A 1Y 1£ 1Y 
1۹۹ 14A IAF 1۷“ 1Y 
14 °۳ 


. د 
دار إحباه الكتب العربية ب ٠‏ 


دار الكتب الظاهر بة = الظاهر بة 


داراالکتب الصررة ۱۰۹ ۱۵۴۳ ۲۲۸ 


دار الأمون ۷ 

دار العارف ( مطبعة ) ٠١١ ٩٩‏ 
۱۷۸ 

الدسوقي ۱۸۰ 

۲۳٣ ۱۱۸ ٤۳ ۳۸ ۱۱ دمشق۸‎ 
۲۳٦ 

دیوان تم اللات ۲۴۸ . 

دیوان جرر ٩۸‏ 

ديوان جيل ۳ 

ديوان المتني ٩۱‏ 

ر 

٠۸6 ذفافة‎ 

ذو الومة ١إ‏ 

الرازي = فخر الدين الرازي 

الراءي النميري ۱۷١‏ 

الرافعي ( صاحب الشرح الكبير في 
الفقه الشافعي ) ٠١۷١ ٠٠١‏ 

٠۳۳ ٩١ الرافعي مصطفى صادق‎ 
FF +° 144 

الرؤامي حح أبو جعفر الرژامي 

۲۰۰ 1٤۷ ۸۷ 1 رؤبةبنالعجاج‎ 


—a\ 


الريع بن صح ٥١‏ 


رجاه ن حيو ة ٥٩‏ 

الرد على علب ( لابن درستوبه) ۲۷ 

الرد على من زعم الاشتقاق |٠٣‏ 

رسائل الاحظ ٠۰‏ 

رسالة الغفر أن )م 

٩ ۲۸ ۱۲ ٩-۷ اارسول میٹ‎ 
e\ {Ako 4° PVF 
(10 1° 4s oA ~oF 
AF 1۷° 

|۷4 ٠٠٠١ ١4 ) الرشيد ( الليفة‎ 
۲۱ ۱۸7 ۱۸۰ - ۸ 

الرعيني الأندلسي ۷ر 

الر ماني ۱۰۴ ۱۴۳۷ ۱۵۲ ۱۵٩‏ ۲۸ 

٠۰٤ ۸ع‎ ٤۷ رواةالدیث‎ 

دوح بن زنباع ٧۲‏ 

الروض الأنف ( للسهيلي ) بم 

أاروضة ( للنووي ) ٠١١‏ 

٠١ الررم‎ 

٠۷١ الري‎ 

الرياشي = العباس بن الفرج 

زبید ( بلا ) ۲۰ 

۷۱ ۱۹۲ ۱۰۰ ۱۰ ٩ الزبیدي‎ 


الزجاج = إبراهم الزجاج 
الزجاجي ۷۸ ۱۱۷ ۱٩٣١‏ ۱۷۰ 
A۷ ۱‏ 1۹7 ۱۹۹ 
الزرائب ۲١‏ 
زفر بن المارث الکلابي ۲٠۲‏ 
الزعخشري ۲۰ ٤٩ 4) ۲ ٣۴٣‏ 
1۳ 14 
الزهري ۸ ٩۱ ٤١‏ ۱۹۸ 
زهیر ن ابي سی ٣۲‏ 
زهیر الفر قي ۱۷۳ 
زماد بن به ۱٩۱ ٩-۷‏ 
زید بن علي ۴۷ ۲۲۴۳ 
ی 
السخاوي ٠١١‏ 
سر الصناعة ( لابن جني ) »١‏ 
سر اج‌القاریء زلا بن‌القاصح ) ۳۰ u‏ 
سعد ( فارمي ) ۱٣۳‏ 
سعد بن مسعدة = الأخفش 
a‏ 
سعيد بن المسيب ٠ ۳١‏ 
سفیان بن علنة ٠۷١ ٠١١‏ 
سفبان الثوري ۱۹٦۰‏ ۲۲۳ 
السكندري ( امد ) ۱۲۵ 


سم ( القببلة ) ٠٠١‏ 


سلهان بن عبد املك ٠١‏ 

سلیان بن فہد الأزدي ٩۱‏ 

سلان الامض ۱۹۲ ۲۳٣‏ 

٠٠٠١ السمأوة‎ 

٠١۹ السند‎ 

السندو لي ٠١‏ 

سبل بن سعد الساعدي ٤۷‏ ١ه‏ 

۲۳۲ ٤٩ ۳٦ السېبلي‎ 

6 {A * FF >° Q سلىونەه‎ 
۳ AF Ae A VE 0 
~1۷ ۱۹۷ ۱10 ۱1° -1 °۸ 
AY 1۹° AF —\A° 1¥ 
VY YI ° 1A 1۹4 
YY YYY YA ° 

السيراني = آبو سميد السيرافي 

سيرة أبن هشام ۷٠‏ 

٩۱ ۸٩ سف الدولة‎ 

۴۹ ۳۰ ۲۹ ۲۲ ۲۰ السوطي‎ 
Ve YF ¥1 e TY A 4A 
IF 141° AY AI VA 
E Ver 101 1۹ 1° 
TV YY T° 


4۾ 


س 
الشاطبة ٣١‏ 


۲۲٣ ۷٩ ۷۰ ۵۰٦ ۲٦ الشافعي‎ 


۲۷ 

٠١١ ) الشافعية .( أتباع الشافعي‎ 
YY Y1 1°۰۷ 

الشام» آهل الثام ۲۲۱۲ ۲١‏ ۷م 
AN Ae A* 1° oF fF FA‏ 
rE YY Ye 1۹۹4 14°‏ 

سبیب ( اغارجي ) ٩٩‏ 

٩4 ااشجري‎ 

٠۳ الشراة‎ 

شرح ألفية ابن معطي ot‏ 

النسهيل (لأهي حیان ) ۲١‏ 


°١ 44‏ 
ےہ تصریف المازنی ۸٩‏ 
م الملل ( للضائع ) 4 


ےہ شذور الذهب(لان‌مشام) ۷۲ 
م اشواهد المي ( السيوطي ) 
YL 1A4 11‏ 
2 القامو س الفط تاج العر وس 
الشرحالكبير (لارافعي) ٠١١ ۱٠١‏ 
شرح کتاب سببوبه ( للسیرافي ) ٠٤‏ 
( للصفار ) ٤ه‏ 
( الصقلي ) ٤ه‏ 


ت ‌ 


شرح کناب سببوبه(الغرناطي) ٤ه‏ 
ء الفرب( لان الاج ) 4ه 
الثرق ٣۴۹‏ 
الشريف الغرناطي ٤ه‏ 
الشعي ۱۰ 
الشعر والشعراء ( لابن قتية ) ٠١‏ 

YF“ A\ Y4 
ااشاوبيني = أبو علي الشار رين‎ 
٠۸١ = ١۸٤ سببة بن الوليد‎ 
٠١١ الشعة‎ 

ص 

الصاحبي في فقه اللغة ٣ ه٣ ۲١‏ 

۱4 
الصاغاني +e‏ 
صبح الأعشى ( لقلقشندي ) ۷م 
الصحالة ۲۸ ۲۹ ۵٦ ۵۱ ٤١ ٤۳‏ 
الصحاح ( للجوهري ) 4٩‏ ۱۰۷ 
عمحيح البخاري = الامع الصحيبح 
الصفار o‏ 
الصفاقي ° 4{ 
صفة جزرةالعرب ( للمدافي ) ٠٣۷‏ 
الصقلى ء٠‏ 
سا \Ao‏ 

ص 

الضبي = المفضل الضي 


ضحی الإسلام ۷۱ ۷۲ ۱۹۱ ۱٩٤‏ 
۲۰۸ ۳۱۱ 
الضراتر ( للألومي ) ۸٩‏ 
الضوء اللامع ( للسخاوي ) ٠٠١‏ 
اط 
طاهر بن السین ٠١‏ 
الطائف ٣‏ 
الطائيون = طيء 
الطبزاني ب 
طبرستان ۳۵ 
الطبري ( المؤرخ ) ٠)۸‏ 
طبقات النابة ١‏ 
ےم فحرلالشعراء ۵٩‏ ۷۵ )۸ 
۲ ۱1۷° °1 °4 
ء النحويين‌واللمويين(لازبيدي) 
o ALAF 1 10 1° ۹‏ 
۲ ۱۷ 1۹۰-1۸۸ ۱۹4 
۳ 
الطرماح ٣٠۲ ۳٣۲ ۲٣٢ ۲١‏ 
طه الراري ۳۸ ٥٤ ٤٤‏ ۳۲ 
۲A ۱A‏ ۰% 
طي ( القبية ) ۸ 
ظ 


٣٣۳١ ٠٦ ۱۳ ۱۱ ٩۰ الظاهریة‎ 


— 04 ¬ 


ع 
عانشة الصددقة ٣١۷‏ 
عائشة والسباسة (لسعىدالاً فغاني ۲٠۸)‏ 
عاد ( القسة البائدة ) ٣٠۹‏ 
عاصم ( القاریء ) ۳٩‏ 
عامر ( القببة ) ۴٤‏ ۱۷۸ 
العباب ( للصاغاني ) ٣٠‏ 
العباس بن الفر جار بشي ۲۱۸ ۲۲۲ 
ey YY‏ 
م گګدبن مومی ۱)١‏ 
ہے ئ مرداس و۹٦‏ 
العباسسون ۱۳ ۱۷۷ ۲٠۱١‏ 
عبد الدار ٠۳١ ٠١‏ 
عبد الرحمن بن إسحاى = الزجاجي 
سے ے ے هرمز ۱٦۹ ۱٦۰‏ 
عبد السلام بن الطسينالبصري ۲۴۸ 
عرد َ٥س‏ ۳5 
عبد العزیز بن مر وان ۱١‏ 
م ى القاري = بشکست 
ى القادر اليغدادي ۷إ ٦١ ۱١‏ 
%4 
عرد القادر المغربي ٠٠١۳‏ 
القيس ( الق ) ٣۲‏ 


عبد الله بن أي إسحاق ٩۱ ٩۰‏ ۸۴ 
۳ ۹ ۰ ۲ ۷ - 
Yr ۲1۹ ۲1° ۱۷1‏ 

عبد الله بن‌سلام ۵٩‏ ۷4 ۸۳ )۸ 
۲ ۲° °6 

عبد الله بن عامر ( القاریء ) ۳۹٣‏ 
tP‏ 

عبد آله بن عباس ۴۵ ۱۹۸ ۲۲۳ 

م ےم عر بن الطاب ۸ ۳۹ 

۱۹۸ ۵۱ 

الله بن مرو بن العاص ١ه‏ 

م کشر Y۰‏ 


3 


ر ب ص مهود ۷ 


3 


املك بن جريح ۵٦‏ 

سے ے ى مروان ۱۲۳-۹ ۱٤‏ 

م ور هشام Y1 Ye‏ 

عبد الله الأزذي ۲۲۸ 

عان البتي ١‏ 

عهان بن عفان )۲ ۳۷ ۴۸ ۳ي ٠‏ 
۹ ۱۷۹ 1۷ 

۱۹٩ ۸۱ ٩۱ ۲١ العحاج‎ 

۱۹۹۱۹۸ ۱٤۸ ٤ ۲۱ ٩ المحم‎ 

۰ FQ °0 


عدي بن زد المادي ۳o‏ ° 


~~ VO. 


۱۷۲ ۸٩ ٩ العراق » العراقیون‎ 
۲۱۷ ۹ 

عروة بن اازبير ٤‏ ٠م‏ 

العسكري ( صاحب المصون ) 
۱٥‏ ۲۳ 

عطاء بن آي الاسود ۱٩٩ ۱٩٩‏ 

عفات ( راو للحدیث ) ۳ه 


عقسة الاسدي V4‏ 
عقيل ( القبية ) ۲١‏ 
عکاد ۰ 


عکیرا ( قربة شرق بغداد ) م.م 

عکم بن عکم الحشي ٠۹۹‏ 

علان النحوي ٠١١‏ 

العلل في النحو ( لقطرب ) ٠٠١‏ 

علل النحو لابن كيسان ٠١۷‏ 

لابن الوراق ٧١۷‏ 

د « للأصفالي ٠١١‏ 

علوم الدیث وهمطاحه ١ه‏ 

علي بن ابي طالب ۸٤ا ٣۰‏ 
۳ — 10 


علي بن اسن الاحر ١۸۰ا‏ کړ 
T1 TI °‏ 
علي بن اسن اهمنائي . ٠٣۷.‏ 


علي بن السين ٣‏ 

« « حمرة= الكسافي 

د « المارك الاجر ړغ ١پ‏ 
د د چ الماشمي ٨۲‏ 

٦ المديني‎ » ١ 

» «» ا ځوارزمي 10۲ 

عار الكلي 11٥‏ 

٣۲ مان‎ 

مر ين أبي ربنعة ۹4 

47 عبد العزيز ۴ ا‎  » 
٣٤ ) مرو ( ۲ل مرو‎ 

مرو بن بزيع 1A‏ 

A۳ گم‎ ٠ ١ 

عنبسة بن سعيد ٠١‏ 


» « معدان ( عنيسة الل ) 


۳ ۱8 - ۱4 
عنارة ۱٩‏ 
عسی الباني اللي ۱۰۹ 


بن تر ٤۸‏ ډډ ۳ه ۳۾ 
AY 1L ¬ ۲‏ 7-17۰ 
YT 1۱۷ 1۷٨‏ 1°+ 14 
عاسی بن موسی ١‏ 


العين ( للخلسل بن احمد ) \VY‏ 


— ۵۹ 


عون الاخيار ( لان فتدة ) ۸ - 


1° + 
ی 

E 
٠۷١ ) غالب ( جد الفرزدق‎ 
۲۴۳۹ الغرب‎ 


الغريب المصنف ( لاقام بن سلام ) 


To 
۲۲ غسان (ااقة)‎ 


٤) ٣۰ ) النفع ( للصفافسي‎ ث٬غ‎ 


ف 
الفاتتى ( لازعشري ) ٤٩‏ 
فؤاد الأول ٠١١‏ 
الفارابي = ابو نصر الفارابي 
فارس ۲۳ ۸٩‏ ۱۸۲ 


الفارمى ا او على الفارسى 


فخر الدن الرازي ۳١‏ ۳۲ ۳۹ 


1¥ 


فخر اهل الكوفة ( لله بن عدي ( 


۲۱1۸ 


الہ ء۰۳ ۰ا ۵ ۷ V۲‏ 


AE-\A۲ 14° 1Y 


TAV FIT ft °F 
FY Yé 
۱۹۹ ۸۳ ٩۱ ٦۰ الفرزدق‎ 
۷ا‎ 1٤١ ٣۳ ٣٣ الفرس‎ 
۴۳۲ ) الفصتل ( لابن حزم‎ 
۱۹۳ ) الفصح ( لثعلب‎ 
۱۸۷ الفضل بن الربع‎ 
۱۸۰ جي البرمكي‎ 2 » 
۲۳۲ فعات وافعات (للقالی)‎ 
(1۰ ۲۹ فقہاءا لذ اهب‎ 
۲ 1۲ 
\۳V ( الفہر ست ) لابن‌الندم‎ 
۱۷۹۱ ۱۹1۸ ۱ 4 
\ YTV °۹4 1۹Y 
١۷۳ ) الفىصل ( لارو ام‎ 
فيصل الاول ( ملك سو رة‎ 
۱۱۸ ) العر ای‎ 


الفبو مي f°¥‏ 


ن 
القاسم بن ملام ۲۲۵ 
القامم دن غد ٥٩‏ 
القامو س الط ٣٤ ۲١‏ 


۲۲١ 


۱۷۰ 
۹۹ 


٣۳٤ ٣٤ ٣١ ۱۸ ۱۲ ۱١ القاهرة‎ 


T10 V1 Yé {YF 


۲٣ القيط‎ 

فتادة ۳ه 

۱٤۷ فحطان‎ 

قدامة بن حعفر ١١‏ 

القراء ۳-۲۸ ۳۸ 4۳ 4 
۱۷1 ¥۳ 1۷4 

الةراءات واللاحات ( اعد الوهاب 
حودة ) ۳۵٥‏ ۳۸ 

A 
01 ok or 4-A YF 
\Y1 147 1۰° Yo 1۹ 1° 
TTY ° VY ۱1۹ 1 
TFA YFI YF 

القصر الابىض ( اطيرة) ۲۰١‏ 

فرطبة ٣٣م‏ 

۱۱۰ ۲٤ ۲۱ ۱٤ ۱۲۳ ۱۱ فراش‎ 

"4 YA 111 

فضاعة ٣ب‏ 

القطامي 1 

فطرب ۷۳ ۱۱۹ ۱۲۲ ۱۹۷ 

فطر بل ( في العراف ) oy Yer‏ 
۲۰۹ 


القةطي ۷۸ ۱ ۳٥ا‏ ۲۰ ۳۳ 


القاب والإبدال ( لابن السكىت ) 
۹۷ 
فواعد التحدیث ۲۰۶٤ ٥۴‏ 
القماس في اللغة العربية ٠٠١ ٠6‏ 
1o01 11€‏ 
فس ( لقب ) ۲۱ ۱۹٩ ۰۹٩ ۲٤‏ 
قبس بن زهير العبسي ٠٩‏ 
ل 


۴۳ ۲۰ ٩ الکتاب ( لسنبوه)‎ 
\V1 1-0 V۳ O of 
Y7 TI 1A4 1۲ 1۹° 
YY ° 

کتاب الكسائي ۳ 

کنیر بن أب کنیر ۱۱ 

كر اعالنمل = علي بن المسن اناي 

(3Y 10 VA EA TA الكساني‎ 
Vo \VE 1V 1Y 16 
۱1۹٩ 14۷ ۱1۹4 ۱۸۷-۷ 
II YoY CN Ve Ye 
rr YYE-TYTY 17 

کسریى 1۸۰ 

٤٤ ٤٣ ۳٤ الكشاف (لازعشري)‎ 

۳١ الكشي‎ 


کوت دن سعد الغنو ي “٦‏ 


~ FOR — 


الكعبة ۴۹ 

الكفابة ٣ه‏ 

كفاية المتعامين ( لابن فارس +٣۸)‏ 
کلاب بن همز ة العقيلي ۳١‏ 

کال الدین بن الا نباري ت ابوالب وکات 
الکمیت ۲۰١۱ ٩4 ۱ ۲٣ ۲١‏ 
كناسة ( سوق الكوفة ) ٠۹۹‏ 
كنانة (القبية) ۲١‏ 


الكو اكب الدرية (للاسنوي ٠٠٠٦۹)‏ 


۱ ۱٦۰ ۲۳ ۲۲ |٤ الكوفة‎ 
۱۸۱ \ A - 
IY 1° °*A-1۹4 ٦ 
rr YI ۳۱|۸-17 
YA YT YE 


\VY—\YF 


الكوفتوت £١ ا٠ ۲٤‏ ٣ج‏ 0ج 
\iY-\€° TA ©0 0 ^۸‏ 
-۱1۸4 ۱۷۹-1۷۲ ۹۸۱ 
AY 1A۲‏ 1۹-14۰ 1۹6 
4۹4-€ 1 
الکوبت 
۹۱ ۱۹۹ 


AV 1\0 14 \Y۲ ¥ 


ل 
لم ۲۲ ۳ 
لات العرب ۴۳ ٩۱ ٥۸‏ ۳ 


\eé IEA \tY 

لغدة = ابو علي الأصفماني 

الدع ( لابن برهان ) ٠۹١‏ 

مع الاأدلة ( لان الاأنباري ( ۱۰۱ 
۱۰۲ 

لبث ( بنولیث ) ۱۷۱ 

۱٤۸ یدن‎ 

لاس في كلام العر ب ( لان خالوبه ) 
rt‏ 


7 
ماأغْر ب اامصر یو تعن الکو فان ٠۲۳۵‏ 
ماأغر بالكو فو ت ءنالبهر ن ۲۵ 
مأزن ( بنومازت ) ٠٦۹‏ 
ا لزني س أبوعخان الازني 
الور ج السدوسي ٩٩‏ 
ماسنہو ك 0۸\ 
مالك بن انس ۴۸ ۱٩٩ ٩٩ ٥٩‏ 
امون A۳ ۱۷٤ ۱١ ۱٤‏ 
الاوردي 1۰۷ 
ایرد = ر بن یزید 
مارمات ۱۱۷ 
المنكلمون ١١۱١ ٠١٤ ٠٠١‏ 
المنني 17 14 TTA!‏ 
لمن وکل ۱۸۸ ۱۸۹ 


حالس الملماء ر لازجاجي ) ٠۷١‏ 
1A۷‏ 1۹1 1۹۹4 

حاهد ٥م‏ ٠ع‏ ۲۲۳ 

عل الثقافة ( المصرية ) ٠١۹١‏ 

» كامة الآداب بحا معة‌القاهر ة ١١۷‏ 

مع الا" مثال لاسداني ٠١‏ 

و فؤادالاول = جمع اللغة العربية 

المع العامي الع, بي ( أو لته ) ۳۸ 
\FY 11۹4 114 "1 oo {E‏ 
FE YA \°‏ 

۲4 ) تمع اللغة العربية ( أو مجلته‎ 
-\€° 1°44 AY OA oO £۹4 
Er IFA IE IF 1A 
10^ ۱14١ 

امل ( لان فارس ) ٤٩‏ 

عاضرات الراغب ۱٣۸‏ 

لمحتب ( لابن جني ) ٤١ ٣٥‏ 

٠۲١ ٦١ ٤ ۲۰ ۱٩4 ادون‎ 
۲o 147 1Y 

۷۲ ۵۸ ۵٩٦ ۵4 ۲۹ اید ور‎ 
\1e 1° YF 

چ امد حاد المولی ٠۰۹‏ 

و ن أحجد بن آي دؤاد ۳ 


(۳۰ الوراق‎ ) P0 Pp 


چ بن إسحاق ۱۰۴۳ 

و والان ۱۱٩‏ 

و والسن الشيماني 1° 00( 
1V‏ 1 

و و« عبد اللاك الزات ۲٠۷‏ 

و و عك اہ سے الرسول 

د و« عبد اله بن طاهر ۱۸۹ ۱۹۰ 

r علي‎ ) °» 

و «(عاسی ۱۸٩۹‏ 

و ملم الکوفي ۲۲۲ ۲۲۳ 

٣۳ ۲٣٣۲ و ومنادر‎ 

۱۹4 ۱1٥۲ ۱۹ و ژد لمرد‎ 
AY 1۹4٤ 1۹۲-1۸۹ ۷۱ 
YF TYA YY* ° 

۱۱4 ٩٥ ٥٤ 4٩ اضر ان‎ 

مود یل سا کر ٥٩‏ 

الحودية ( مكتية فدعة ) ٠١١‏ 

ألحتار ن آي عمد المقفي ۰<( 

ختار الصحاح ( لارازي ) ٠١۷‏ 

الخمص ( لابن سسده) 4 ١4ا‏ 

لخر مون ۱٩۹‏ 

الدانی ۹۳ 

رة الا لن ق اهر 


۱٩٩ ادون‎ 


= ۰ س 


٣ ١۳٠.١ ۸ المدينة المنورة‎ 
1 ۱ 
۱٩۱ ٩۰ ۸ مراتب النحویین‎ 

1Y V0 YF °‏ 1۹4 
e Yo o4 °1‏ 
المربد ۱۹۸ ۱۹٩‏ 
المرتضى الزبيدي ۲۰ 
مرادس ( اہو العباس ) ١‏ 
المرزاني ۸۲ ٣۰١‏ 
مرد ۱۹۸ 
مر وان ن چل ۱۳ 
المزهرلاسبوطي ۷ ۸۲ ۱۰۸ ٠۳۰‏ 
oo 1o \o1 144 ۹‏ 
64 ۷۰ 
المسائل اللبية ( لابن جني ) ١‏ 
د « (لفارمي ) ۸٩‏ 
المسائل على مذمب النحوبين .. الغ 
۷ 
مسحد الكوفة ۸ج 
مسلهة بن عد أللك ٠١‏ 
المسلمون ۴۸ 
المشری ( الإفلے ) ١م‏ ممم 
امش رکرن ۷ ۸ 4٤۰‏ 
الصاح المنير ( لومي ) ۴١ ٣١‏ 
A IF 1¥‏ 


المحف ( مصحف عثان ) ٣١‏ 
مصر ۲۲ ۱۲۰ 1۷۸ 14٥‏ ۲۳۴۳ 
المصون ( للمسكري ) ۲٣۳ ٠١‏ 
المطالع النصرية ۸۹ 

مطعة ان زيدون ۳ه 

)٣ ٣ المطبعة الأزهرة‎ 

٣٠١ ۷٤ ٤٣ ٣٤ مطعة الاستقامةً‎ 
١۱١۹١ المطبعة الاميرة‎ 

مظبعة الترقي ۸ 


مطعة الامعة الور ( جامعة 


و 

الأطعة الرحمانة ۷م 

مطبعة ر وضة الشام ٣٢٣ ٠١١ ٠٠‏ 

۷4 ٠ ه٣‎ ۳١ ١۸ةفلسلاةعبطملا‎ 

مطبعة نة التألف والترجمة والنشر 
E۲ VT 1\1‏ 

الأطبعة المودة ٠۷۸‏ 

مطبعة مصظفى كمد ٣.‏ غ 

مطبعة دالرة المعارف مدر اناد ۲١‏ 

٠١۷ ۴١ المطرزي‎ 

معاد ن مسل اھر اء ١۷۳‏ 

العارف ( لابن قتيبة ) ۲٣۰‏ 

معاني القرآن ( لافراه »> للكائي 
الأخفش ) ۷۳| ۱۷۰ ۲۱۹ 
a‏ 


- ا 


المعاني الكبير ( لابن قتدة ) ٣۳١‏ 

معاورة بن أي سفان ۲۵ ۷4 

معاوبة بن بجیر ١١‏ 

٠١۶١ ٠٠۴۳ المعتزلة‎ 

معجزات الي ( لابن فتببة ) ۲٣١‏ 

الا إرشا. الارب 

معحم البلدان ( لاقوت ) ۲۰ ۷۳ 
Ye Y\V‏ 

المرب (لاجوالبةقي) ۸١‏ 

معرفة علوم الجديث (للحا ج) ٠٠٠‏ 

٣۳۸ ۲۳٤ العري‎ 

المعلوط القر بعي ۹۷ 

۴۹ ٣٣ ٠۹١ امغر ب(الاقلے)‎ 

الملغرب (لهطرزي) ۳٣‏ ۷ء١٠‏ 

٩٤ ۷٤ 1۸-711 معني اللبرب ۲غ‎ 
4۷ 1A۷ 

المفضل ی سأمة 0۲| 

المفضل الضي 1۷4 |*—4* 

المفضلىات ۱۷۸ 

۳o مقاتل‎ 

مقايدس اللغة( لابن فارس)۹؛ ٠۳١‏ 

المقتضب (له‌برد) ٠۹۲‏ 

المقصور والمہدود ( لان السكمت) 


AY 


المقصور والممدود (لاقالي) ٣۴٣٣‏ 
المقنع (لانحاس) YY‏ 
مكة المكرمة ١۷١ ٣٣٠۲۲ |١‏ 
المكمل (لعدسى بن تمر) ۱۷١‏ 
منبر رسول الله ۱۲ 
المنتجع بن مان ۱۹۹ ۲۰۰ 
منصور الجیري ۱۸١‏ 
ادي (اخلىفة) ۱۸۳ ۱۸۰ 
الأہذب (لادينوري) ۲۲۹ 
الممر جان الالفي لهعري ٣٠٠‏ 
الو الي ٠١۲‏ 
المو شح (لە‌رزانی) ٩۰‏ ۸۲ ۲۰۱ 
الموصل ٩۱‏ 
الموطأً ۹ 
آلمولدون ۷ا ۲۰ ٦٤‏ 
الميداني (صاحب ممع الا مثال) ٠٠‏ 
ممون الاهرن ۱۹۳ ۱۹۸-۱٦۹6‏ 
۳\ 

مہوت بن اہراھے ٠١ ۱٤‏ 

له 
الزارغة ٦١‏ 
نافع (٥ولٰی‏ ادن #ر) ۳٣‏ 
نافع المدني (القارىء) ۳١‏ ۳۷ 
الط ٣٣‏ ٣م‏ 


AF — 


الني = الرسول 
جد ۲4 ۱۷٤‏ 
اة البصرة س البصربون 
اة المعتزلة ( لحمدين اسحاق ٠٠۳٠)‏ 
النحو الجموع (لمبرمان) ٠١١‏ 
نزار (ینوتزار) ٧١۷‏ 
تزهة الالباء ۸ 0۳ا ٤١ا ۱۷١‏ 
۲ 
النشر في القراءات اامشر ٣٠‏ 
النصاریى ٣۲‏ 
نمر بن عاصم ۱٦١ ۱۹۳ ۱٦۰‏ 
YF ۱۷°‏ 
النضر بن ”مل ۱۷٣۲ ٠١١‏ 
النعان س أو حنبفة 
النعمان ( ابن النذر ) ۲٠١‏ 
طوبه ۲۳١ ۲۳۰ ۱٥۳‏ 
نقد النثر ( المنسوب الى قدامة) ٠١‏ 
النمر (بنو النمر) ۲۲ 
النهارة ( لابن الاثير ( “e‏ 
النووي ۱۰٩‏ 
۵ 
هنقة القنسى ۱۸١‏ 
ال ت 
هدیل (بنو هذیل) ۲۱ ۷٩ ٩‏ 


هثام بن عبد الملك ٠۴۳‏ 
هشام ن عر وة ٤٩ ٣٤‏ 
هڈام الضرر ٠۸‏ 
هشام النحوي ٠١‏ 
هلال الرأي rrr YY‏ 
المذاني ۱٤۷‏ ۲۱۷ ۳۱۸ 
اهند ٣م‏ 
هبت ۸۷ 
اهم بن عدی ۲۱۸ 
و 
الواثتى (اللىفة) ٠۸۷‏ 
الواسط (لاین الانباري) ۲۲۸ 
الو ساطة (للحرجالي) ۲۵ ۲٠١۰۲۹‏ 
۲۱۲ 
وفیات الاعات 1-0 ۳۰۱ 
الوقف والابتداء (الرؤاسي) ٠۷۳‏ 
الوامد بن عبد املك ۱۱ ۱۲ 


او ليد بن بزید ۲۳۸ 
ى 


۱۰۳ ٩۲ ۲۰ ) باقوت ( اموي‎ 
YY IY 1۳۹ 

حي بن خالد الو مکي ۱۸۰ = ۱۸۲ 
۱A۷‏ 


۳ - 


بجي بن المبارك الزيدي ١۷ا‏ ٣۾‏ 
TV AE AY‏ 4 

جي بن يعمر اللبني ۱۰ ٣٣ ٣٣۰‏ 
(YF ۱۷*218‏ 

يزيد النحوي هم 

پزید بن منصور اخیري ۱۸۳ ۸٥‏ 

اليزيدي = بى بن‌المبارك اليزيدي 

بعقوب اضر همي ۲۸ ٢۲٤‏ 

بعقو ب بن السکست ۸۲ ٩۷‏ ۱۸۸ 
۱۸۹ 


البامة ج 

المن ۲۰ ۲۲ ۸9 ۱۸۰ ۱۹۹ 

يوسصف بن مر ۲۳۸ 

يوسف الزجاجي الرجاني ٠٠٢‏ 

ونان ۲م 

٩)٩ ٩۳ ۸۳ ٩ا بونس بن حلب‎ 
A7 93 AVL 1۷° 
Y4 Yel TOT °1 1۹۸ 

۲۱۹ ۱ 


W~ 


مرا جع الکتاب 


إغحاف البشر في الةر أءات الاربع عثر 

الاتقان للسيوطي 

أخبار النحويين البمربين لاي سعيد اليرافي 
الأدب المفرد اءخاري 


طبع عبد اميد احد حنفي ( بلا تاریخ) 
المطعة الازهرة صر 
» الکاثوليكية بروت ٠۹۳٩‏ م 


\rEY‏ ھ 


« اللفية تصر vo‏ 4 


إرشاد الاريب لمعرفة الاديب(المر وف عمجم الادباء) لباقوت مطبوعات دار المأمون يمر A\Foo‏ 
أسواق المرب فيالاهلية والاسلام اسميدالدفغاني المكشة الماشية بدمشق ٠۹۳۷‏ م 


الاشتقاق والتعريب لمبد القادر اغراي 
الأضداد لأي بكر بن الانباري 
الاغالي لاي الفرج الاصفباي 
الافتراح اسيوطي 
الاكليل للہمداي ( الجزه العاشر ١‏ 
ألف باء لبلوي ۰ 
الامالي لازجاجي 

» لان الشجري 

اقاي 

» ايزیدي 
إتباه الرواة إلى ناه النحاة قلي 


نة التأايف والتر جة والاشر صر ۷ : ٠١‏ م 
الکویٽت ٠۹۹۰‏ م 
مطبمة النقدم صر (التزام ساي ) 
مطبعة دائرة المعارف مدر آباد ٠۴١٠١‏ ه 
المطبعة السلفية بالقاهرة ۳1۸ھ 
المابعة الوهية عصر ٠١۸۷‏ ه 
الطيعة ألا نية بالمطبمة امحمودية صر ٠١٠١٤‏ ه 
مطيمة الامانة بالقاهرة ٠١۹۳۴۰‏ م 

» دار الكتب المصرة ٠١۹۲۱‏ م 

» دائرة العارف خحیدر آ باد ٠۳١۹۷‏ هھ 


» دار الكتب المصرية ٠۴١٠١۹‏ ه 


الانتصاف اسكندري ( على هوامش الكشاف لخر ي) 


الصاف في مسا ئل اللاف لان الانباري 
الإيضاح ارجا جي 
بغية الوعاة اليو عطي 


ج العر وس من جواهر القاموس 


مطبعة الاستقامة بالقاهرة 4 ٠٠١١‏ ه 
مطبمة ادلي صر 1۹4م ٠٠‏ 

» اأسعادة صر ١۴١۳١‏ هد 

» لجنة التأليف والتر جة والنشر عصر 
۸ 
اإطبعة الخرية بالقاهرة ٠١١١‏ ه 


- 0 


تاريخ آداب المرب للرافمي 
تاریخ الامم واللوك لاطبر ي ` 
تاریخ دمشق لان عا کر 


تاريخ الفكر الاند لمي ل( با لنشيا )تر جة حسين م ۇ اس 

تاريخ الغات السامية لاسرائيل ولفنون 

النجريد الصريح لا" حادي ثا ل امم المحيح لرييدي 

تذ كر ة داوود الانطاكي 

النطلور انحوي لبر جستراستر 

سَہذ بب تاریخ دمشق لان‌عدا کر :امبدالقادر بد ران 
€ € € 

اجام المحيح للامام البخاري 

حاشية الامبر على مغني اللبيب (الطبمة الثأنية) 

» الاسوقي » ¢ 

حاشية الفا جي على تفسير البيضاوي ( عناية 
القاضي و كفاية الراضي ) 

حا ضر اللغة المر ببة في الشام لسعيد الافغاني 

الحضارة الاسلامية ف القر ن الرابع لادم متز 


خزانة الآدب للغدادي 

اماس لابن جي 

رسائل الجا حظ جم السندوي 

الرسالة اشاي 

اروض الاقف ايلي 

سر اج القارىء المتدىء .. لابن الها صح 
شرح شذور الذهب لابن هثام الانصاري 


شرح شواهد المغني اسيو طي 
الثعر والشمراء لابن فتيبة 
الصاحي لابن فارس 

صح الاعشی لاقلقشندي 


مطبمة الاستقامة مصر ٠١ ٤١‏ 

يدن 

مخطو عة دار الكتب الظاهرية بدمشق 
رقم ( تاریخ ۲۹/۱ ) 

مكتبة النبضة المصرية ۵م 
مطبعة الاعتاد بالةاهرة ۱۹۲4 م 
مطبعة البابي الحلي ٠۳٤۷‏ مه 

الأطبعة الدزهرية بالقاهرة ٠٠٠۲ ٤‏ ه 
( أملاه في كلية الأداب بال جاممة المصرية ) 
١ه‏ مطبمة روضة الثام ٠۳۴۲‏ « 
۷٠ ١‏ مطمة الترق بدمشق 


المطبمة الازهر به چصر ٠١۹۲۸‏ م 
دار الطباعة الامبربة مصر ٠٠١٠١٠١‏ 


دارالطباعة بولاف ٠٠۲۸۲‏ هھ 
طبع ممبد الدراسات الما ية فيالقاهرة ۲ ٩۹٠م‏ 
طبمة ثانية, الجنة التا ليف والترجة والنشر 
4۷ م 
اة اا وة 
مطبعة دار الكتب المصرية ٠٠۹٥۲‏ م 
المطبعة الر حا نية 4م 
المطبمة ال“مبرية بولاف ٠١۲١١‏ ه 
» امالية بالقاهرة ١٣٣۳١‏ ه 
مطبعة مصطفی ٤د‏ بالقاهرة ٠۴۳٠١۲‏ هھ 
» الاستقامة بالقاهرة (طبعة (i‏ 
۹47م 
الأطعة الہية صر a \TY‏ 
دار إحياه الكتب العربية ٠۴١١٤‏ « 
المطبمة اللفية بالقاهرة ٠٠١٠١۸‏ ه 
المطعة الامبرية بالقاهر ة ٠٠١۴٠١‏ ه 


~~ ۴۹۹ = 


ضفة جزررة المرب لبمدالي 

۰ ضحى الاسلام لاحد امین 

٠‏ الضراثر للالوسي 

طبقا ت امنا بلةلابن ابي يعلي ( اختصا ر ابن ةم الجوزة ) 
» الشمر اء( طقات فحول الدمر | ءفي هذه الطبعة) 
» النحوبين واللفويين از بيدي 

عاثشة والسياسة لسميد الأفغالي ( طبمة ثانية ) 

عيوت الاخبار لابن فتيبة 

غیٹث الففع لاصفاقني 

الفہر سمت لابن النديم 

القاموس الءيط للةبروزبادي 

القراءات واللمجات لمبد الوهاب حودة 

قواعل التحديث للقا مي 

اليا س في اللمغة اأمر بية محمد الضر حسين 

الكتاب سیو به 

الكشاف عن حقائق غوامض الننزيل للرعخشري 

ان المرب لابن ماظور الأندلىي 

لم الادلة لأبي البركات الأنباري 

ا اس المهاء لاجا حي 

علة الثفافة ( اأصرية ) 

علة كاية الآداب عاءمة القاهر ة 

علة امجمع المهي العربي بدمثق 

» جم اللغة العر بية 

عاضرات الر اغب 

مر اى النحووين لاي الطيب اللفوي 

امزهر لايو طي 

اأصباح الثبر للفبومي 

المصون لامسكري 

hl‏ 2 النصر ية لوريي 

المعافي الكر لان قتية 

المرب لاجو اليقي 


لجنة النأليف والترجة والنشر ٠١۹٣۳۸‏ م 
الطبمة السلفية بالقاهرة a۳4‏ 
مطبءة الاعتدال بدمشق ٠٠١٠١١‏ ه 

» دار العارف بالقاهرة ٠١۹۵۰۲‏ م 
طبم مد سامي الانجي بالقاهرة ٠۹۰٤‏ م 
مطبعة لجنة التأليف والتر جة والنشر ٠۹٥۷‏ م 
دار الكتب الممرية ١١٤٣١‏ ه 
مطبعة مصطفى .٣د‏ بالقاهرة ٠١٠١۲‏ ه 
امطببة ال حانية جمر 
الطبمة الرابءة - مصر ٠۹۴۳۰‏ م 
مطبعة الءادة ەر £۸ 14 م 

» ابن زیدون بده‌شق ١۳۵٥۴۳‏ ھ 
الأطبعة ااسلفية بالقأاهرة ٠١٠١٠۳١‏ ه 

« الأمبرية الکری ببولاق ٠١١١۹‏ هم 
مطهة الاستقامة بالقاهرة ٠١٠٠١‏ ه 
ااطبعة المرية ببولاق ٠٠٠٠١‏ ه 
مطءهة الجا ممة اأسورية نة ۷ ٠١۵‏ م 


الکویت ۱۹۱۲م 


ية ارق بدمشق 
أأطعة الامبرية ومطبمة دار الكتب المصرية 


مطيعة نضة مصر بالفجالة ٠٣۳۷‏ هھ 

دار إ-ياء الكتب المر بية بالا هر ة (طبمةثانية) 
الط هة الاهبر بةبالقاهر ة( طبعةسادسة) ۵ ۲ ۹١٠م‏ 
الكويت 1۹1۰ ۴ 

المطءمة الامرية ولاق ۲ء۱۳ ھ 

مطرمة حدر آ باد 

دار الکتب اأصرة ٠١۴١٠١١‏ ه 


۷ - 


المغضليات لضي ۰ 
امبر جان الالفي لاي اللاء المري 
امرش لمر زبالي 

هة الالباء لابن الاباري 

النشر في الفر اءات المشر لابن الجزري 
الوضاطة ين‌النني وخصومه اجر جالي 
وفيات الاعبان لابن ظكان 


مطبمة داثرة ا لمارف میدر آ باد ٠۴١۲۸‏ م 
مطبمة دار المارف فى اثقاهرة ٠١٠١١١‏ « 
مطبمة الترتي بدمشق 114° م 

المطبمة السلفية بالقاهرة ٠۴١٤١‏ ه 

طبعة على الجر ٠١١۹٤‏ ه 

مطبعة الغرقي بدمشق ٠۹4١‏ ۵ 

دار إحياهء الكتب المربية ٠١٠١٠٤‏ ه 

مكتبة النبضة با لقاهرة ٠١٤۸‏ م 


STAN 


قرس الموضوعات 


۴۳ س المقدمة 
ه ‏ الأحتجاج في اللغة العربية 


مقدمة تارجخنية في اللحن وتتابعه  ۱٠١‏ ب العلوم التي تج هما ۱۹ ب من يجج 
بکلامه من العرب ۲۸ ما يتج به من الكلام: القران الكربم بجميع قراءاته 
القراءات والنحاة ٩‏ ہ ما يجتج به من الجديث الشريف (مذهب المانعين 
ب مذهب اجیزین)» ۹۹ے كلام العرب» ٦۲‏ ب بعض قواعد في 
الاحتجاج» ۷١‏ خاتمة. 


۷ س القياس في اللغة العربية 
۹ (أ) من تارج القياس» القياسيون» من قياس الخليل وسيبويه» من قياس 
الفارسي» من قياس ابن جني» ٠٠٠١‏ س (ب) أثر العلوم الدينية في القياس 
اللغوي ۸- (ج) من أحکام القياس» ١١۷‏ (د) العصريون 
والقياس» قرارات امحدثرن في التضمين والتعريب والمولدء قرارات الصياغة 
والاشتقاق» ملحقات الأصول العامة. 


۹ س الاشتقاق 


۰ _ معناہف أنواعه. NTT‏ ي الاشتقاق الكبير. ٠‏ بب مصدر 
المشتقات» ٠١۸‏ أحكام تعلق بالاشتقاق: احق وغيرهب لمطرد وغيره 
تغييرات الاشتقاق الممنوع من الاشتقاق» كتب الاشتقاق» ٠١١‏ _ الخاتمة. 


ید ۲۹۹ ب 


۹ _- الخلاف بين نحاة البصرة ونحاة الكوفة 

(0) س محة تاريخية (مدرسة البصرة س مدرسة الكوفق ‏ أبو السود 
والتعليقة 1٦۸‏ س الطبقة الاولى والثانية من البصرين. 
۳ _- مدرسة الكوفة. 

٠۷١  )۲(‏ نشأة الخلاف: بين الكسائي والأصمعي» وسيبويه» واليزيدي؛ 
بين المازني وابن السكيت؛ بين المبرد وثعلب ‏ ملاحظتان. 

 )۳(‏ ۱۹۷ - الفروق بين المذهبين: أمر السماع» أمر القياس» نموذج من 
خلافهم. 

١٠١  )٤(‏ أثر العصبية في الخلاف. 

)٥(‏ س ۲۲۹٣‏ کتب الخلاف. 

 )٩(‏ ۲۲۹ بعد المذهب البصري والمذهب الكونفي ‏ خلط المذهبين في 

بغداد والأندلس والشام. 


۲۳١‏ الخاقة 


۱ _ مسرد الاعلام 
٥‏ _ مراجع الکتاب 
۰ - فهرس الموضوعات 


کن 0 ا 


شار الؤلمف الطيوعَة 


ا 


أسواق العرب في الجاهلية والاسلام (طبعة 

ئانية) : 

ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين 
الصحابة 

الاسلام والمرأة 

عائشة والسياسة (طبعة ثانية سنة (e ١۹٥۷‏ 
في أصول النحو 

مذ كرات في قواعد اللغة العربية [طبعة رابعة] 
حاضر اللغة العربية في الشام 

نظرات في اللغة عند ابن حزم 


اخطوطات التي عني بتحقيقها ونشرها: 
الاجابة لإيراد ما استد ر كته عائشة على 
الصحابة: للزركشي. [طبعة رابعة] 

ف المفاضلة بين الصحابة: لابن حزم و 
مع كتاب ابن حزم الأندلسي). 

سير النبلاء: للذهبي (جزء خاص في ترجمة ابن 
ج( 

سير النبلاء: للذهبي (جزء حاص في ترجمة 
السيدة عائشة) ۰ 

تارج داريا: للقاضي عبد ال جبار الخولاني 
الإغراب في جدل الإعراب لابن الانباري 
مع الأدلة لابن الانباري 

تو جيه بيات مشكلة الاعراب للفارق 
ملخص إبطال القياس لابن حزم 


دار الفکر بدمشق سنة ۱۹٦۰‏ م 
المكتبة الهاشمية بدمشق سنة ٠۹٤١‏ 


المكتبة الهاشمية بدمشق سنة ٠۹٤٥١‏ 

جنة التاأليف والترجمة والنشر بالقاهرة 
الكتب الإسلامي بیروت ۱۹۸۷ 

جامعة دمشق سنة ۱۹٦۳‏ 

معهد الدراسات العالية في القاهرة ٠۹٩۲‏ 


جامعة دمشق ١۹٦۳‏ 


الكتب الإسلامي بیروت ۱۹۸۰ 

المكتبة الهاشمية بدمشق سنة ٠۹٤۰‏ 
المكتبة الماشمية بدمشق سنة ٠۹٤۱١‏ 
المكتبة الماشمية بدمشق سنة ٠۹:٥‏ 
امجمع العلمي العرلي بدمشق سنة ٠١۹٥۰‏ 

الجامعة السورية سنة ٠۹٥۷‏ 
الجامعة السورية سنة ٠۹٥۷‏ 


الجامعة السورية سنة ٠۹۸‏ 
الجامعة السورية سنة ٠۹٦۰‏ 


— ٣۷١ س‎ 


